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  :مقدمة

أوجھ النشاط العام للدولة في مختلف  مختلف العمومیة تجسد السیاسات 

المجالات، سواء تعلق الأمر بالفعل المادي أو اللامادي الإیجابي عن طریق الفعل، أو 

تعلق الأمر بفعل سلبي یتمثل في غض الطرف و عدم الفعل، وإذا كان الحدیث عن 

حقل تیجة تطور حقل العلوم السیاسیة عموما و السیاسات العمومیة بھذه الصیغة جاء ن

        ى تحلیل مخرجات النظام السیاسي خصوصا، حیث الحاجة إلمومیة السیاسات الع

، فإن الحدیث عن ما تقوم بھ الدولة و ما یجب علیھا القیام 1خاصة السیاسات العمومیة و

  .البشریة أو فشلھا في ذلك قدیم قدم المجتمعات نجاحھابھ، و الحدیث عن 

 ھا النظام السیاسي بالتعددفذینو ة التي یضعھاومیمالع اتو تتمیز السیاس 

 وصنع السیاسات .لات حیاة المواطنیناالشمول الذي یستھدف كافة مجو العمومیةو

عملیة سیاسیة بالدرجة وتقنیة فھي إن كانت في ظاھرھا عملیة إداریة تدبیریة ة یمموالع

تختلف طبیعتھا وإجراءاتھا من دولة إلى أخرى تبعا  ،التعقید، تتمیز بالصعوبة و الأولى

 ات، وبالتالي فالسیاسالأجھزة الحكومیة و غیر الحكومیةودور  ،لطبیعة النظام السیاسي

تتم في إطار نظام قیمي معین، تتفاعل فیھ عناصر  ،ة نتاج دینامیة سیاسیة معقدةیمموالع

  .دوارھا النظام السیاسيو یحدد أ یوجھھا ،معینة رسمیة وغیر رسمیة

من المفاھیم متعددة التعریف، شأنھ شأن المفاھیم  مومیةیعد مفھوم السیاسات الع  

 عمومیةو لم یعد إیجاد تعریف محدد للسیاسات ال ،الأخرى ضمن العلوم الاجتماعیة

نظرا لما خلفھ الرواد الأوائل من  مومیةیشكل تحد للباحث أو المھتم بمجال السیاسات الع
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یعكس ھذا و. موحدتعریف شامل و  الذین لم یتفقوا علىید اصطلاحي للمفھوم، رص

أیضا اختلاف و تقاطع  یظھر كماالرصید الاختلاف و التداخل الموجود في المعنى، 

الأھداف و الخلفیات  عِ بَ المناھج و التوجھات المعتمدة في ھذا التحدید، و التي تعكس بالتَ 

دون اللجوء  دقیقا نسجل صعوبة إیجاد تعریف شامل و غیر أنن. الأكادیمیة لأصحابھا

 "توماس داي"فھي حسب  .للسیاسات العمومیة إلى تركیب بعض التعاریف المقدمة

>>اختیار الحكومة القیام بعمل ما أو الامتناع عن القیام بھ<<
فھي  ''دافید استون''وحسب  .2

>>التوزیع السلطوي للقیم في المجتمع<<
السیاسات العامة " أندرسون جیمس"وفي نظر  .3

برنامج عمل ھادف یعقبھ أداء فردي أو جماعي في التصدي لمشكلة أو لمواجھة << :ھي

>>قضیة أو موضوع
كل تصرف أو قرار تقوم بھ الحكومة أو من یمثلھا <<و ھي أیضا .4

>>للتدخل في شؤون المجتمع، وحل المشاكل التي تواجھ الدولة داخلیا أو خارجیا
أما  .5

 بعد دراستھ لمختلف التعاریف المقدمة للسیاسات العمومیةفقد لاحظ  "انسیون لومیوف"

 المشاكلو الفاعلین والأنشطة: أنھا تشترك جمیعھا في تركیزھا على أحد العناصر التالیة

التركیز على العنصر الأول، مجموعة من القرارات المترابطة  حیثفھي من . 6الحلولو

من الفاعلین، أما من جھة التركیز على المشاكل،  أو مجموعةالتي یتخذھا فاعل سیاسي 

فإنھا لا تقتصر على ما تفعلھ الحكومات و ما لا تفعلھ، بل تشمل المشاكل و الصراعات 

                                                           
، 1أحمد مصطفى الحسين، مدخل إلى تحليل السياسات العامة، المركز العلمي للدراسات السياسية، مطبعة الجامعة الأردنية، الأردن، ط  -  2
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تحیل على  مومیةفالسیاسات الع ،و الإكراھات المحیطة بھا، أما من حیث جھة الحلول

وعة من الأفعال أو اللاأفعال، التي وكیفیة بلوغھا، فھي مجم الحلول و انتقاء الأھداف

 وقد قدم .یقوم بھا الفاعلون السیاسیون بھدف وضع حلول لمشاكل عامة مطروحة

أنشطة موجھة نحو إیجاد حل لمشاكل عمومیة داخل <<تعریفا نسقیا لھا حیث اعتبرھا 

>>المحیط، من طرف فاعلین سیاسیین، لھم علاقات بنیویة، و الكل یتطور في الزمن
7 .

یمكن النظر إلیھا كسلسلة من القرارات أو الأنشطة التي تقوم بھا أو تتجاھل القیام بھا و

الدولة أو مؤسساتھا أو من یقوم مقامھا من الخواص، بھدف الاستجابة لحاجات عامة 

القائمة داخل في إطار عام یحفظ المصالح و التوازنات  للمجتمع داخلیا أو خارجیا،

  . المجتمع

مقاربة تعریف السیاسات العامة من خلال خصائصھا وفق التعریفات  كما یمكن أیضا

  :8السابقة كالتالي

تشمل فقط الأعمال المقصودة و النظامیة التي تقصد تحقیق أھداف معینة، و بالتالي لا  -

تشمل التصرفات العفویة أو الذاتیة للمسؤولین و أصحاب القرار، إذ لا تعدو أن تكون 

  .م أو التدبیرنمط و اتجاه في الحك

  .تشمل الأعمال و البرامج المنسقة و المترابطة المقصودة للقادة السیاسیین الرسمیین -

                                                           
  .14الفاعلون وسلطتهم، المرجع السابق، ص : ترجمة عبد المالك احزيرير و فريد خالد، دراسة السياسات العامة - فاسيون لوميو -  7
، 1988القضايا النظرية والمنهجية، مركز البحوث والدراسات السياسية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، :السيد ياسين، السياسات العامة -  8
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تشمل جمیع القرارات و التصرفات الفعلیة المادیة، و بالتالي لا تشمل مجرد النوایا  -

الحسنة و الإعلانات أو الوعود التي تقدمھا المؤسسات أو المسؤولین دون أن تكون لھا 

  .ار مادیة ملموسة في شكل قرارات أو أنشطةأث

  تكون السیاسة العامة إیجابیة، في شكل القیام بالفعل أو اتخاذ سلسلة من القرارات،  -

كما یمكن أن تكون سلبیة تتجلى في عدم الفعل أو عدم التقریر، حیث تتعمد الدولة غض 

انون في موضوع معین الطرف، و عدم التدخل لتقنین مجال ما، أو عدم فرض تطبیق الق

  .لأسباب تقدرھا ھي

 ،الأنظمة المقررةفق القواعد والجھات المختصة، و قانونیة، تصدر عنتكون شرعیة و -

ى بالقبول من ظومحترمة للمنھجیة المعلن عنھا، حتى تكتسب صفة الإلزام، وتح

  .جمھورھا

یر احدھم السیاسات تتشكل في إطار التوازنات المصلحیة و النفوذ داخل المجتمع، فبتعب -

  .العامة و مخرجاتھا ما ھي إلا تعبیر و تحكیم لصراع المصالح داخل المجتمع

ن، تختلف درجة تدخلھم ون غیر رسمیویتدخل فیھا إلى جانب الفاعلین الرسمیین فاعل -

  .و عقیدتھ السیاسیة حسب طبیعة النظام السیاسي القائم

 .م المجتمع ككلھي تعبیر عن مشكلة سیاسیة عامة ملحة، تھ -

  : كالتالي مستویات أساسیة عتماد خمسإلتحلیل السیاسات العامة یتم و

یتم رصد وتحلیل الأطر الدستوریة والنظم القانونیة التي تحكم صیاغة ھذه : أولا

  .السیاسة

  .في صنعھاو الغیر الرئیسین تقییم الأدوار الفعلیة للفاعلین الرئیسیین یتم  :ثانیا 
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لیل مضمون ومحتوى السیاسة موضوع الدراسة بقصد الوقوف على أھدافھا تحیتم  :ثالثا 

و أولویاتھا، والكشف عن حدود اتساقھا الداخلي في بنیتھا، ومدى تكامل عناصرھا، 

  .وطبیعة تداخلھا مع سیاسات أخرى

رصد وتحلیل عملیة تنفیذ السیاسة العامة المدروسة، وذلك بدراسة طبیعة یتم  :رابعا -  

التي تقوم بالتنفیذ، وبالتالي الحدیث عن دور الجھاز الإداري ومدى فاعلیتھ  الأجھزة

   .وكفاءتھ

 تقییم و تقویم السیاسة العامة من خلال تحلیل نتائجھا على ضوء الأھدافیتم  :خامسا

 مختلف حصر و، 9نجاحھا أو تعثرھا مع تحلیل كل العوامل المساھمة في المسطرة،

  .فیھ و الرھانات المتحكمةالعوامل المتدخلة في ذلك 

التقییم من أھم مراحل السیاسات العامة، حیث یظل مكون أساسي لكل فعل  عدی  

لتحدید و تحقیق والنتائج، تجوید الأداء و أداة فعالة لتحسین للتدبیر العمومي، فھو تحدیثي

 اءبنفي الھامة وللتقییم مكانة  .الإمكانات الأھداف القابلة للإنجاز حسب الوسائل و

 علىحیل بالأساس تومستویات متباینة  المؤسساتي للدیمقراطیات الغربیة حسب أشكال

  .ما یتعلق بعلاقات الدولة بالمجتمع التقالید الخاصة بھذه الدیمقراطیات في

التقییم مرحلة متقدمة من مراحل السیاسة العامة، و ھو كنشاط وظیفي قدیم قدم  و یعتبر

و جمھورھا دائما ما یطرحون السؤال حول نجاحھا  ھاالسیاسة العامة نفسھا، فصناع

نطوي على قدر كبیر من یعملیة فنیة و تقنیة، فإنھ  ووبقدر ما ھ .أھمیتھا و قیمتھاو

، منھم من یرى فیھا فیھاكل حسب موقعھ  مومیةفأطراف السیاسة الع .السیاسة و السلطة

                                                           

  .295، ص 1989القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، عبد المطلب غانم، تقويم السياسات العامة، مركز البحوث والدراسات السياسية،  -  9
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الوضع السابق مع  قارنةم و تحقیق وضع متقدم فرصة لتعزیز مكاسبھ و منافعھ منھا،

و إظھار عدم  ، في حین قد تشكل لآخرین فرصة للنیل من خصومھم السیاسیین،لھ

أو ذاك حسب  كفاءتھم، الشيء الذي قد ینتج عنھ معارضة نتائج التقییم من ھذا الطرف

لمضمون اتثمین و  عملیة تھتم بتقدیر ووھ و الأھداف المحیطة بعملیة التقییم، اتالخلفی

الذي ینتج  أیضا للأثر و لأفعال، ، و للتنفیذ الذي یحولھامومیةشكل السیاسات العالذي ی

 ة،ومیالعم اتعنھا، و باعتباره وظیفة فإنھ مواكب و متضمن في جمیع مراحل السیاس

  . 10و أخیرة لیست مرحلة لاحقةو

بأنھ عملیة حسابیة تعطي قیمة محددة لكل  التقییم و یعرف مجموعة من الباحثین

و الملاحظ أن ھذا التعریف یرتكز على العملیات  .ة من نتائج تطبیق شيء مانتیج

ة، تحكمھ خلفیة تقنیة ومیالعم اتو الكمیة التي تعطي أحكاما رقمیة للسیاس الحسابیة

عقلانیة، لكنھ قد یغفل الجوانب الكیفیة و النوعیة في التقییم التي لا یمكن التعبیر عنھا و

سیاسات العامة قد تنطوي على أھداف و نتائج لا یمكن تثمینھا و بلغة الأرقام، حیث أن ال

عملیة وظیفیة، تعتمد على معاییر مقدرة لتحدید قیمة  و علیھ یمكن اعتباره .تقدیرھا كمیا

المعاییر، للوصول تلك تطبیق كیفیة ثاره، مع توضیح وشرح آو أھمیة الفعل و نتائجھ و 

ثارھا، تقوم بھ آو للسیاسة العمومیة المدروسة ائیة إلى نظرة أو حكم معیاري للنتائج النھ

  .             الجھة المنفذة للنشاط أو غیرھا، وفق ضوابط وقیم مؤطرة
                                                           

   .15ترجمه عامر الكبيسي، صنع السياسات العامة، المرجع السابق، ص -جيمس اندرسون  -10

نوعا ما فإنه يتضمن أهم ما في  ا، و هذا التعريف و إن كان مبسط"تقدير قيمة شيء ما"في القاموس اللغوي التقييم هو 

ييم �ذا التعريف مع مفاهيم أخرى كالتحليل، و تقديره، و قد يتداخل التق هو إعطاء الشيء قيمة ووزنا ماقييم ودوره، و الت

الاختبار، الفحص، التدقيق، المراقبة إلى غيرها من المصطلحات التي يمكن أن تحيل على نفس المعنى ظاهريا، علما أن التقييم 

  . قد يشمل بعض هذه المعاني
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نجح ھل فالتقییم محاولة للحكم على قیمة النشاط العمومي للدولة ومؤسساتھا، بالتالي  و

 .العدمبالتأثیر أو  ثرھا بالوجود وآو الحكم على  ؟فشل في تحقیق الأھداف المسطرة مأ

وھذا یتطلب اعتماد منھجیة علمیة رصینة متماسكة، تستخدم الأسالیب الكمیة و النوعیة 

التي تحقق قدرا من الموضوعیة، حیث یكون الحكم منفصل عن الذات الفاعلة في التقییم، 

م تكلیف سواء تكلفت بھ بنیة تنظیمیة تنتمي للجھة المنفذة أو المقررة للسیاسة العامة، أو ت

و لیتحقق ذلك لابد من مراعاة مجموعة من الخطوات و الضوابط . جھة مستقلة عنھما

  :11المنھجیة كالتالي

  تحدید الأھداف المرجوة من التقییم و مستویاتھ، ھل یھدف قیاس نجاعة السیاسة

     العامة بالنظر إلى نتائجھا و أثرھا على المشكلة موضوعھا، أم یھدف إلى قیاس أداء

فاعلیة النظام المسؤول عن التنفیذ، أم أنھ یقصد بیان صلاح عملیات صنع و إقرار و 

 .السیاسة العامة

 ضبط ستخضع للتقییم، بمعنى التي و تعریف أھداف السیاسة العامة تحدید        

ماذا : و فھم الأھداف التي حددھا مقررو السیاسة العامة، أي الجواب عن السؤال التالي

و صاحب قرار صنع السیاسة العامة من إقرار ھذه الأخیرة؟ ما قصده؟ أراد المشرع أ

 وما غایتھ؟ وذلك یساعد في فصل السیاسة المراد تقییمھا عن سیاسة أخرى قد تتداخل 

أو تتشابك معھا، لكن الأمر لیس بالھین لأن ھناك بعض الأھداف غیر المعلنة لبعض 

لة الأولى، خاصة إذا كان التقییم من السیاسات العامة یصعب ضبطھا و كشفھا من الوھ

                                                           
  .159صالنظرية والتطبيق، المرجع السابق، : السياسات العامة عبد الفتاح ياغي، -11
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طرف مؤسسة أو جھة مستقلة عن الجھة المقررة، لما یعرفھ ھذا الأمر من صعوبة 

 .الحصول على المعلومات

  تحدید منھجیة و آلیة التقییم وتعریفھا و توضیحھا، و إخضاعھا للاختبار للتأكد

بغي أن یراعى تناسب و جاھزیتھا للقیام بھذه الوظیفة، حیث ین من مدى سلامتھا،

   الأدوات و الوسائل التي یتم اعتمادھا مع السیاسة العامة المراد تقییمھا، و مع أھدافھا 

 .و نوعیة الأثر المترتب عنھا

  تحدید منھجیة وطریقة صیاغة التقریر النھائي، بشكل یضمن الحیاد و عدم

یحا مبنیا بشكل التصرف في مخرجات عملیة التقییم، حتى یكون التقریر واضحا صر

و علمي، یساعد الجھة التي ستعتمده في فھم شامل و دقیق و موضوعي للسیاسة  منھجي

تتمكن من اتخاذ القرار المناسب وفق الأھداف المسطرة  لكيالعامة موضوع التقریر، 

بشأنھ الخروج نتائجھ، وو تحلیل یمكن الباحثین من دراسة أیضا من التقییم، و 

 .ةسلیمبخلاصات علمیة 

، إذ یستھدف مراجعة تدبیریةیعقد على تقییم السیاسات العمومیة رھانات   

     السیاسات العامة وإجراء تعدیلات بشأنھا، أو إلغاءھا وإیجاد بدیل عنھا یحل محلھا،

أو التأكید على استمراریتھا لسبب من الأسباب، كما لھا رھانات سیاسة تتمثل في ضمان 

  خطوط دفاعھ، و تعزیز شرعیتھ و تجدیدھا لدى الجمھور  استمراریة النظام، و تأمین

ن و ممارسة سلطة الدولة وأساس الشرعیة القبول و الرضا بحكم نظام معی .و الشركاء

أبدیا لا ودائما لیس سلطة الحاكم ورضاھم بھا الخضوع لتقبل المحكومین باسمھ، و

د باستمرار، لذلك على یتعرض للتراجع، بل ھو ذو طبیعة مرنة متقلبة تحتاج للتجدی



 دراسة تطبیقیة –المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة –تقییم السیاسات العمومیة : نبعنوا     طروحة لنیل شھادة الدكتوراه   أ

ھشام اخزام: إعداد الباحث 375 9  

 

الحاكم صیانتھا ودعمھا على الدوام، عبر مخرجات النظام التي تشكل السیاسات 

 .أھم تجلیاتھا ىحدإ مومیةالع

أھم مخرجات النظام السیاسي  ىحدإتعتبر المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة   

    لحاصل المغربي خلال العشریة الماضیة كسیاسة عمومیة تھدف إلى تدارك النقص ا

و التأخر المسجل على مستوى التنمیة البشریة طبقا للمؤشرات الملتزم بھا في المحافل 

الدولیة في إطار أھداف الألفیة للأمم المتحدة، فقد عرف المغرب منذ انطلاق المبادرة 

ھذه  العدید من المشاریع و الأوراش في إطار 2005الوطنیة للتنمیة البشریة سنة 

من البرامج ذات المدى المتوسط  أقرت الدولة عبر المبادرة مجموعة المبادرة، حیث

تعبئة موارد مالیة و بشریة مھمة بغیة تحقیق ھذه  علىعملت من خلالھا قد البعید و و

المشاریع التي استھدفت القضاء على الفقر و الھشاشة، ومحاربة التھمیش و الإقصاء، 

تجھیزات الحضریة، و الاستفادة من الخدمات و ال خدمات الأساسیةالوتدعیم الولوج إلى 

جابة من الدولة المغربیة على سؤال التنمیة، خاصة إوتأتي ھذه المبادرة ك .الاجتماعیة

في  2005بعد المراتب المتأخرة التي بات یحتلھا المغرب بھذا الشأن حیث صنف سنة 

  12.دولة 177من أصل  124المرتبة 

لدولیة المتخصصة في ھذا المجال، ھي توسیع والتنمیة البشریة حسب الأدبیات ا

خیارات البشر، والرفع من مقدرتھم الحیاتیة سواء برفع أمد الحیاة، أو بالحفاظ على 

 .مستوى جید للصحة، و التمكین من اكتساب المعارف و العلوم، و تحقیق الحیاة الكریمة

ل التنمیة، حیث یأخذ ویعتبر مفھوم التنمیة المستدامة آخر ما أنتجھ الباحثون في مجا

                                                           

  .2005لسنة '' PNUD''تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية   12-
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المفھوم عنصر الاستدامة في عملیة تحقیق التنمیة من خلال المحافظة على الموارد 

تنمیة تلبي حاجات الحاضر <<فھي  .الطبیعیة من الاستنزاف والاستغلال الغیر المسؤول

وقد بدأ الترویج لھذا  .>>بدون الإضرار بقدرة أجیال المستقبل على تلبیة احتیاجاتھم

  . 13بالبرازیل 1992ھوم انطلاقا من مؤتمر قمة الأرض بریو دي جنیرو سنة المف

المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة كسیاسة عمومیة و طنیة، عینة  و یمكن اعتبار  

و التحلیل لاختبار مضمون ومحتوى السیاسات العمومیة، بقصد الوقوف ة جیدة للدراس

ة، والكشف عن مدى اتساقھا الداخلي، وحجم و أولویاتھا المعلنة و الخفی على أھدافھا

تكامل عناصرھا، وطبیعة تداخلھا مع سیاسات عمومیة أخرى، ودراسة الجھات المكلفة 

بالتنفیذ من خلال تحلیل بنیتھا ووظیفتھا، وطبیعة العلاقات السائدة بینھا، و قیاس مدى 

ریة من خلال تحلیل نتائجھا فاعلیتھا وحجم كفاءتھا، و تقییم المبادرة الوطنیة للتنمیة البش

على ضوء الأھداف المحددة و تقییم أثرھا المباشر و غیر المباشر على الفئات و المجال 

المستھدفین، مع استحضار و تحلیل كل العوامل المساھمة في إخراجھا و إنجازھا، في 

  .مھامحاولة للوصول للرھانات المتحكمة في تقریر و إعلان ھذه السیاسة العمومیة و فھ

لحظة الإعلان عن المبادرة الوطنیة  2005ماي  18 الملكي ل خطابالشكل  -2

للتنمیة البشریة كنموذج تنموي، استھدف النظام المغربي من خلالھ تحقیق أھداف التنمیة 

البشریة على بعد عشر سنوات من المدى الزمني المحدد لبلوغ أھداف الألفیة للتنمیة 

كأفق زمني لبلوغ الأھداف المسطرة، حیث ارتبطت  2015البشریة، التي حددت سنة 

 .بالتزام المغرب بتحقیق الأھداف الإنمائیة للألفیة من أجل القضاء على الفقر و الجوع

                                                           
  .5، ص 2009ا�موعة الثانية من الممارسات الجيدة في مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة، شبكة اليونسكو للمدارس، -  13
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من الجمعیة العامة للأمم المتحدیة بمعیة دول  55وھو ما التزم بھ المغرب في الدورة 

لسادس عرش المملكة المغربیة أي بعد سنة من اعتلاء الملك محمد ا 2000العالم سنة 

من جھة، ومن جھة أخرى التزامھ بالمواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، و النھوض ھذا 

بأوضاع المرأة، و تحقیق الدیمقراطیة وغیرھا من الالتزامات الخارجیة للمغرب في ھذا 

وتزامن إطلاق ھذه المبادرة مع تدني المغرب في سلم ترتیب برنامج الأمم  .الإطار

  .2005المتحدة الإنمائي في تقریره لسنة 

یأتي الإعلان عن المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة في سیاق داخلي بعد ست    

، الذي أعطى 1999سنوات من تولي الملك محمد السادس عرش المملكة المغربیة سنة 

ثیرة تولیھ سدة الحكم دینامیة سیاسیة جدیدة لتدبیر الحكم بالمغرب، حیث الرفع من و

    الانفتاح السیاسي و المصالحة مع الماضي السیاسي القاسي الذي نعت بسنوات الجمر

الانفتاح و ،14وإطلاق العدید من الأوراش الإصلاحیة ذات البعد الاجتماعي والرصاص،

كما  .إقصاءو على العدید من المجالات الجغرافیة التي ظلت للأمس القریب محل تھمیش

التي ضربت  لمبادرة بعد سنتین و یومین من الأحداث الإرھابیةجاء الإعلان عن ھذه ا

لأول مرة في تاریخھ الحدیث،  2003ماي  16الاقتصادیة للمغرب یوم  العاصمة

ربة شمولیة متكاملة بین الأمني مقا في إطار التطرف لمواجھة الحاجة وبالتالي

متنوعة التي تعمل على الثقافي التربوي، والحد من أسبابھ الوالاقتصادي والاجتماعي و

 . تغذیتھ و إعادة إنتاجھ

                                                           
  .2025عاما من التنمية البشرية بالمغرب و أفاق عام  50تقرير  -  14
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حددت الجدولة الزمنیة الأولیة للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة في ثلاثة مراحل 

وضع الأطر  تاستھدفو 2006إلى  2005المرحلة الاستعجالیة و الممتدة من  :أساسیة

 2010إلى  2006ي الفترة القانونیة و التنظیمیة للمبادرة، ثم المرحلة الأولى و التي تغط

و التي تم خلالھا وضع ثلاثة برامج موضع التنفیذ برنامج محاربة الفقر بالعالم القروي، 

برنامج محاربة الإقصاء بالمجال الحضري و برنامج محاربة الھشاشة، إضافة إلى 

و استمرت إلى سنة  2015البرنامج الأفقي، أما المرحلة الثانیة و الممتدة إلى سنة 

 ،2011التي أعطى الملك محمد السادس انطلاقتھا بمدینة جرادة في یونیو  2018

ببرنامج التأھیل الأمر تمیزت بإضافة برنامج خامس إلى برامجھا الأربعة، ویتعلق 

إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة و التي ستستمر  2018وستعرف آواخر سنة  الترابي،

، عرفت العدید من 2018إلى  2005لممتدة من و الحال أن الفترة ا .2023إلى سنة 

      ، 2008و مالیة عالمیة خانقة سنة  صادیةتاقالتحولات في سیاق دولي عرف أزمة 

، نتج 2011و سیاق إقلیمي و عربي عرف الكثیر من القطائع السیاسیة بلغت أوجھا سنة 

العربیة، و الإخفاقات عنھا تغییر العدید من الأنظمة الحاكمة لعدد من الدول في المنطقة 

 .و الإرھاب خاصة في منطقة الشرق الأوسط الأمنیة المتمثلة في تنامي ظاھرة التطرف

حیث تأثر المناخ السیاسي المغربي الذي  ،ھذه التحولات لم یكن المغرب في منأى عنھا

بدأ یشھد نوع من التراجع و الانتكاسة على المستوى الدیمقراطي، و استمراریة العجز 

فبرایر مرحلة جدیدة شھدت تفاعلات  20مع دینامیة  2011جتماعي، فشكلت سنة الا

        كاستجابة للطموحات  2011سیاسیة و اجتماعیة توجت بإقرار دستور جدید سنة 
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و الآمال السیاسیة و الاجتماعیة للشباب المغربي، على غرار ما عرفتھ المنطقة العربیة 

  .یع العربيو ما اصطلح علیھ إعلامیا بالرب

یستمد موضوع الأطروحة أھمیتھ من أھمیة دراسة السیاسات العمومیة لتحلیل  -3  

و فھم و تفسیر النظام السیاسي و مخرجاتھ، إذ تعد من المواضیع التي بدأت تلقى اھتماما 

            كبیرا من قبل الباحثین في حقل العلوم السیاسیة و المھتمین بمجال الشأن العام 

فاعلیین السیاسیین على حد سواء، كما أصبحت مختلف الجامعات المغربیة تولي و ال

اھتماما متزایدا لھذا الحقل المعرفي الحدیث، حیث أصبح تدریس ھذه المادة شبھ عام في 

العدید من كلیات الحقوق و بعض المعاھد العلیا بالمغرب، وبالتالي فأھمیة الموضوع 

وجھات السیاسات العامة للدولة، والتي على ضوئھا تتجلى في  كونھ یعمل على كشف ت

یمكن تحلیل وفھم اختیاراتھا وأولویاتھا في ھذا الشأن، كما یمكننا من الوقوف على نمط 

في تحقیق  كفاءتھأداء النظام ومدى فاعلیة أجھزتھ و مؤسساتھ، و الوقوف على مدى 

الي التصدي للتحدیات ومواجھة بالتلنة للسیاسات العمومیة، والأھداف المعلنة و غیر المع

استیعاب كما یمكننا من فھم و .15المشاكل التي تواجھ الدولة في سبیل تحقیق تلك الأھداف

لك، و كیف كانزمات عمل النظام السیاسي، و محدداتھ و جمیع العوامل المؤثرة  في ذیم

الحفاظ  ، مع استیعاب التغییرات اللازمة لضمانهیؤمن عناصر استمراره وآلیات تجدید

  .على جمیع مكونات النظام و مصالحھا

تتجلى أیضا أھمیة الموضوع في اختیار المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة كعینة و  

بھ ھذه المبادرة ذاتھا من أھمیة قصوى  حظىللسیاسات العمومیة قصد الدراسة، و ما ت

                                                           
  .291، ص 1988السياسية، القاهرة، قضايا نظرية ومنهجية، مركز البحوث و الدراسات : الدين، تحليل السياسات العامة علي هلال -  15
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مال والرھانات لدى مختلف المتدخلین و المتتبعین للشأن العام بالمغرب، و حجم الآ

المعقودة علیھا،  نظرا لما یعیشھ المغرب من تحولات اقتصادیة و اجتماعیة وسیاسیة، 

وما یعانیھ من إكراھات داخلیة و خارجیة، تجعل موضوع التنمیة البشریة من الأولویات 

الضروریة التي یجب البحث فیھا، و إیجاد حلول لھا، وبما تختزلھ ھذه المبادرة من 

والبیروقراطیة، اصر و مكونات السیاسات العمومیة، سواء المظاھر السیاسیة مختلف عن

الرھانات المختلفة و ،فیھالمصالح الكامنة علات الدینامیة للنظام السیاسي والتفا أو

  . للجھات المتدخلة في ھذا الشأن

ومجالھ  ذاتھالموضوع بتتنوع أسباب اختیار الموضوع إلى أسباب عامة تتعلق  -4

  . في، و أخرى خاصة تستجیب لحاجیات الباحث العلمیة و الأكادیمیةالمعر

دراسة السیاسات العمومیة بالمغرب ما زالت في  أن في الموضوعیة الأسباب وتتمثل

حاجة للمزید من المساھمة البحثیة العلمیة و الأكادیمیة من مختلف الجوانب الممكنة، 

امرة العلمیة و البحثیة لتیسیر ولوجھ من كون ھذا الحقل المعرفي یحتاج للمزید من المغ

طرف الباحثین و الفاعلین في مجال السیاسات العمومیة سواء من الناحیة العلمیة 

النظام السیاسي المغربي مازال في حاجة  لكونالأكادیمیة أو من الناحیة المھنیة، و 

العمومیة، ثم  من زاویة السیاسات فعلھو استیعاب میكانزمات  التفكیك لفھم و للتحلیل

مخرجات النظام السیاسي التي تناولت السیاسات العمومیة والأبحاث و نذرة الدراسات

أحد المواضیع التي تنتمي  حول أنجزت التي والأبحاث فالدراسات .من زاویة التقییم

السیاسة العمومیة من خلال دراسة قطاع عمومي یعالج لمجال السیاسات العامة معظمھا 

تفاعلات السیاسة دون أن یخوض في میكانزمات و ،لتدبیري التقنيمعین في شقھ ا
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 ،ھاناتھا و التفاعلات التي أطرت صیاغتھارو  العمومیة المدروسة أو مراحل صنعھا

والخفیة، منھا إلى غیر ذلك من العوامل المحیطة بالسیاسة العامة المدروسة الظاھرة 

أسباب العجز المستمر في مؤشرات  تفكیكاجة العلمیة الأكادیمیة لتحلیل وأیضا الحو

التنمیة البشریة، وضعف مردودیة مختلف القطاعات في تجاوز المعضلة الاجتماعیة 

و الإمكانات المادیة المرصودة لأكثر من عقد من  الحاصلة، بالرغم من الجھود البشریة

  .الزمن

، ثم التخصص في التعمق أكثرالرغبة في الإطلاع و البحث و فتمثلھا الذاتیة الأسباب أما

إلى  الوصول بغرض ذلك و ھذا الحقل المعرفي الغني و الدینامیكي و المتجدد باستمرار،

 .الأكادیمي لإغنائھوى المشاركة في الإسھام العلمي ومست

كانت حافزا  في إعداد ھذه الأطروحة صعوبات موضوعیة و ذاتیة واجھتني -5

  :تجلى فيودافعا نحو المضي قدما في إنجاز الدراسة و ت

            قلة المراجع في الموضوع و صعوبة الحصول علیھا في ظل بنیة ثقافیة علمیة

ضعف طریقة و المثمتل في قلة المكتبات و الخزانات الخصاصو أكادیمیة تعاني 

محدودیة منھجیة استقبال الباحثین، و صعوبة البحث وفق المنھجیة المفروضة ھا، وتدبیر

  .عض الاستثناءاتفي ھذه المكتبات مع ب

 الرسمیة بخصوص الشق التطبیقي من  و التقاریر صعوبة الحصول على المعلومات

 عدم تحریر المعطیات العامة واستمرار النمط التقلیدي فيوإكراه التكتم و ،الدراسة

 التقاریر الرسمیة إضافة إلى ضعف تحیین المعطیاتالتعاطي مع المعلومات و

  .لمواقع الرسمیة للقطاعات الوزاریة المعنیةالإحصائیات المنشورة على او
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  صعوبة الدراسة التطبیقیة خاصة فیما یتعلق بالجانب اللامادي للسیاسة العمومیة

المدروسة و المتعلقة بتقییم أثر المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة على الفئات و المجالات 

یات المیدانیة، خاصة أن المستھدفة، في غیاب الإمكانات و الوسائل المادیة و المعط

الأمر یتعلق بسیاسة عمومیة، ولیس مجرد ظاھرة اجتماعیة یمكن التعامل معھا من 

 .خلال عینات محددة

یھدف ھذا البحث معالجة موضوع في غایة الأھمیة من زاویة أكادیمیة ترمي  -6

  : إلى

 تنفیذ  التعرف على المناھج و الآلیات النظریة و التطبیقیة المعتمدة في صنع و

السیاسات العمومیة الوطنیة و تقییمھا، و التعرف على مختلف الجھات المتدخلة في ذلك، 

و التفاعلات الحاصلة بینھا، و إجراء بعض المقارنات بینھا و بین ما ھو معتمد في 

  .الأنظمة السیاسیة المقارنة

 اب الوقوف على مدى الإمكانات المتوفرة في المناھج والآلیات المعتمدة لحس

  .مخرجات السیاسات العمومیة المدروسة

 تقییم البرامج و أدوار الفاعلین في المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة.  

  تثمین مخرجات المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، وقیاس مدى تأثیرھا على

 مؤشرات التنمیة البشریة، و التحقق من مدى نجاحھا في تحقیق الأھداف المسطرة لھا، 

فالبحث یستھدف الوصول إلى نتیجة علمیة  .لكشف على رھاناتھا التقنیة و السیاسیةو ا

تمكننا من رصد مكامن القوة و الضعف الحاصلة في السیاسات العمومیة الوطنیة التي 

  . تعتبر المظھر الجلي للدولة وشرعیة استمراریتھا
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یة، إذ في ھذه تعتبر مرحلة التقییم من أھم مراحل مسلسل السیاسات العموم -7

 المرحلة نتمكن من الوقوف على مخرجات ھذه السیاسات قصد تثمینھا، و إعادة توجیھھا

و بالتالي دراسة و تحلیل مخرجات  و تقویمھا إن اقتضى الحال حسب الغرض منھا ،

  . النظام  و أھدافھ و رھاناتھ

بشریة كعینة ننطلق في ھذه الأطروحة بالاعتماد على المبادرة الوطنیة للتنمیة ال

عامة محاولة تقییم مدى نجاح المبادرة في تحقیق أھدافھا كسیاسة  أيللبحث و الدراسة، 

العمل على و ،محاربة الإقصاء الاجتماعيو ،الھشاشةاستھدفت القضاء على الفقر و

و التي تتلخص في مدى  إشكالیة الموضوعالذي یضعنا في قلب  التأھیل الترابي، الأمر

العمومیة من تحقیق أھدافھا و مرامیھا المعلنة و الضمنیة و الرھانات تمكن السیاسات 

ھل استطاعت : صیاغتھا في شكل سؤال مركزي كالتاليب مما یسمحعلیھا،  المعقودة

المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة أن تؤثر على مؤشرات التنمیة البشریة من خلال 

و ما ھي الرھانات و الخلفیات الموجھة البرامج المنجزة و الآلیات المعتمدة في ذلك؟ 

 لھا؟

ھذه الإشكالیة المركزیة تضعنا مباشرة في مواجھة حزمة من الأسئلة الفرعیة 

ما ھي الأطر القانونیة والتنظیمیة التي تؤطر صنع و تنفیذ و تقییم السیاسات : كالتالي

في ھذه السیاسة العمومیة في مختلف المجالات؟ ما ھو مستوى أداء الفاعلین الأساسیین 

العمومیة؟ و ما دور الفاعلین الثانویین في ذلك؟ ما ھو محتوى و مضمون ھذه السیاسة 

العمومیة ؟ وما ھي أھدافھا المعلنة و الخفیة؟ ما أدوار الأجھزة الإداریة المكلفة بالتنفیذ؟ 

ھدافھا؟ وما مدى فاعلیتھا وكفاءتھا؟ ھل فعلا تسیر ھذه السیاسة العامة في اتجاه تحقیق أ
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وما ھي الحصیلة التنمویة للمشاریع الممولة في ھذا الإطار؟ وھل تم فعلا تنزیل ھذه 

السیاسة العمومیة باحترام القیم و المبادئ المؤطرة لھا؟ أم أنھا لم تخرج عن السیاق 

وھل ھناك فعلا الحاجة لھذه  ؟العام التقلیدي لتنفیذ مختلف السیاسات العمومیة الأخرى

لتي خلقت إطارا موازیا للھیئات التنفیذیة على المستوى المركزي و المحلي المبادرة ا

لتنفیذ ھذه السیاسة العمومیة؟ أم أن ھناك رھانات سیاسیة غیر معلنة ھي المتحكمة  في  

        و تنفیذھا وضمان الاستمراریة لھا بغض النظر عن جدواھا، المبادرة ھذه إعلان

  .و النتائج التي تحققھا

ي محاولة الإحاطة بإشكالیة الموضوع نستعین بمجموعة من الفرضیات ف -8

  :نحاول تبیان صحتھا من عدمھا و ھي كالتالي

  یشكل مدخل السیاسات العمومیة آلیة أساسیة للتعرف على وسائل و أدوات الفعل

م لدى النظام السیاسي المغربي و مكوناتھ، و شبكة العلاقات الكامنة فیھ، و بالتالي تعد أھ

 .أدوات تحدیث النظام السیاسي و تجویده و تطویر أدائھ

  ،عرف تنفیذ المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة احترام القیم و المبادئ المؤطرة لھا

الملكي و أكدت علیھا الدلائل و المساطر  18/05/2005 عنھا في خطابالمعلن 

  .اعتماد آلیات تفعیلھاثم و  الموجھة في تنفیذھا،

 ذ مشاریع المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة استثناء، تم من خلالھا تجاوز شكل تنفی

مختلف الأعطاب التقنیة و الإداریة و الإجرائیة و البشریة التي تحد من فعالیة وكفاءة 

  .تنفیذ أغلب السیاسات العمومیة في مختلف المجالات
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 للمعضلة الاجتماعیة المتبنىالمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة فعلا الجواب  تشكل   

       و العجز التنموي، و بالتالي الحاجة لھیئات حكامة جدیدة مغایرة من حیث التركیبة

  .التنمیة البشریةو الاختصاص لتأمین تحقیق أھداف 

   شكل الرفع من مؤشرات التنمیة البشریة و التقدم في التصنیف العالمي الذي یضعھ

 الرھان الأساسي الوحید في إطلاق ھذه المبادرة وتنفیذھا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،

  .فیھا الاستمرارو 

   ،والإجابة عن الأسئلة المتفرعة عنھا ،لمقاربة إشكالیة الموضوع المركزیة -9

       البحث على مجموعة من المناھج عتمداوالتحقق من فرضیات المنطلق المؤطرة، 

اتھ في سیاق مندمج ومتكامل ویأتي في ربات لبناء إطاره و صیاغة مخرجاوالمق

  :مقدمتھا

    الترابط و المنھج  النسقي، الذي ینطوي على مجموعة من المفاھیم  كالاتساق

من العناصر التي لھا وظیفة محددة، أو مجموعة  او یعني جھازا أو عدد ،الانتظام و

ئ النظریة مناھج ووسائل منظمة تعطي نفس النتائج، كما أنھ یعني مجموعة المباد

     والمناھج المحسوسة للعمل و التسییر و التنظیم، ویعني أیضا نموذجا متماسكا للفعل

فالنسق  .ث تفھم كل العناصر على أساس أنھا متسقة في وحدة منطقیةیو التفكیر، بح

تتمثل البنیویة في التركیبة وشبكة و .و أخرى وظیفیة تباع مظاھر بنیویةایتضمن 

      بط، وھندسة الترتیب التموضعي لكل عنصر من عناصر النظام، العلاقات و الروا

و الوظیفیة تتجلى في طریقة و أسلوب الأداء، وكیفیة تحدید و توزیع الأدوار من خلال 
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تأسیسا على ذلك سیساعدنا ھذا المنھج في مقاربة و .16بؤر التوثر و مراكز القرار

     لعمومیة، على مستوى البنیة و الوظیفة،الجھات المتدخلة في تنفیذ و تقییم السیاسات ا

وأیضا على مستوى تقییم أداء أجھزة حكامة المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة على 

مستوى التركیب و الروابط، وشبكات العلاقات بینھا، و الأدوار الموكولة لكل مستوى 

  .من مستویات التنظیم المحددة

اول بالتوازي لظاھرتین أو أكثر من أجل المنھج المقارن، الذي یركز على التن

إجراء مقابلة بین عناصر الظاھرة أو الحالة  المدروسة و أخرى كعینة مرجعیة، للكشف 

             بینھما، وذلك بغرض الوصول لاستنتاجات  الاختلاف و على عناصر التشابھ

نھج سیفید و ھذا الم .17و خلاصات من وضع قائم یشكل نموذجا للقیاس و الاستنباط

البحث في إجراء مقارنات مع الأنظمة المقارنة بخصوص وظیفة التقییم من حیث الجھة 

المسنود إلھا ھذا الاختصاص، أو من حیث مدى النجاعة و الكفاءة على مستوى مدخلات 

  .و مخرجات عملیة التقییم ھذه

 ورذالج دراسةكما یحتاج البحث في مقاربة الموضوع بین الفینة و الأخرى 

التاریخیة لبعض الأحداث و السیاقات الماضیة التي تفسر أسباب الإعلان عن المبادرة 

ھو ما یتیحھ التراكمات التي رافقت تنزیلھا، والوطنیة للتنمیة البشریة، و عن السیاقات و 

المنھج التاریخي على اعتبار أن البحث وفق المنھج التاریخي یقوم على دراسة الأحداث 

 ة المدروسة، بالبحث في أسباب نشوئھا و تطورھا، ومختلف العواملالماضیة للظاھر

                                                           
، 2005محمد الغالي، المختصر في أسس ومناهج البحث في العلوم الاجتماعية، مكتبة المعرفة، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش،  -  16

  103ص
  130تصر في أسس ومناهج البحث في العلوم الاجتماعية، المرجع السابق، صمحمد الغالي، المخ -  17
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، و بالتالي التمییز بطریقة منطقیة بین المتغیرات 18والتفاعلات التي تحكمت في ذلك

  .المستقلة، و المتغیرات التابعة

ویحتاج البحث أیضا استخدام بعض المناھج التطبیقیة و في مقدمتھا تقنیة تحلیل 

أرقام ضوع في شق كبیر منھ على معطیات وحیث یعتمد المو 19،مضمون الوثائق

یر الرسمیة، حیث تحتاج للتحلیل والتصنیف متضمنة في مجموعة من الوثائق و التقار

الدلائل المسطریة التي ق الأمر ھنا بالنصوص القانونیة ویتعلو .التوصیفقصد التفسیر و

ل السیاسات تدخلة في مختلف مراحالوظیفة لعدد من المؤسسات الرسمیة المو تحدد البنیة

المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة بشكل خاص، ثم ضرورة العمومیة بشكل عام، و

حیث الحاجة إلى الدراسة الكمیة لمخرجات  ،20الاعتماد على التقنیات الإحصائیة

ت امبیانوتنظیمھا وتصنیفھا وتحویلھا إلى نسب مئویة و المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة،

  .استنتاجات حول العینة المدروسةدلالیة، قصد الخروج بخلاصات و

متكاملة في مضمونھا فإن كار الموضوع مترابطة في بنائھا وأفإذا كانت عناصر و  - 10

الأول محاولة القسم یتم خلال  :الضرورة البحثیة تقتضي تقسیم الموضوع إلى قسمین

، كسیاسیة عمومیة یة للتنمیة البشریةالمبادرة الوطنالإحاطة النظریة بمختلف مراحل 

من خلال رصد مراحل إقرارھا  لماھیة المبادرةحیث تم تخصیص الفصل الأول 

، في حین خصص الفصل الثاني مضمون برامجھا و كذلك السیاقات المؤطرة لھاو

                                                           
  143، ص 1999طبيقاته في العلوم الإجتماعية، شركة بابل للطباعة و النشر و التوزيع، الرباط، تإبراهيم أبراش، المنهج العلمي و  -  18
  229، ص 1977المنهج في التحليل السياسي، محمد شلبي، الجزائر،  -  19
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 و الجھات المتدخلة في ذلك ھاألیات تنفیذمن خلال دراسة  لحكامة تنفیذ ھذه المبادرة

  .بات المعتمدة في ذلكالمقارو

لتقییم المبادرة كسیاسة عمومیة من خلال الفصل الأول أما القسم الثاني فتم تخصیصھ  

الفصل و. ھالمداخل النظریة المؤطرة لقییم والذي تناول بالبحث الجھات المتدخلة في الت

ئئجھا الثاني خصص لثثمین مخرجات المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة من خلال تقییم نتا

  .لمؤشرات الحسابیة للتنمیة البشریةاوآثارھا على 
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المبادرة�الوطنية�للتنمية�المق��ب�النظري�لتقييم�: القسم��ول 

  ال�شر�ة

یتعدد مفھوم السیاسات العمومیة شأنھ شأن العدید من المفاھیم في العلوم 

للتداخل في المعنى،  الاجتماعیة، حیث یصعب إیجاد مفھوم شامل ودقیق، ویرجع ذلك

واختلاف وتقاطع المناھج والتوجھات المحددة لھذا المفھوم، والتي تعكس أھداف 

وخلفیات أصحابھا الأكادیمیة، ولتحدید مفھوم شامل وموحد یضم مختلف العناصر 

المكونة للسیاسات العمومیة، لابد من تركیب مجموعة من التعاریف المقدمة في 

سلسلة من القرارات أو الأنشطة التي تقوم بھا أو تتجاھل القیام الموضوع، وبالتالي فھي 

بھا الدولة أو مؤسساتھا، أو من یقوم مقامھا من الخواص، بھدف الاستجابة لحاجات 

عامة ملحة للمجتمع داخلیا أو خارجیا، في إطار عام یحفظ المصالح والتوازنات الناتجة 

  .عنھا

سیاسة عمومیة ھي برنامج عمل وخطة والمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة ك

شاملة توضع موضع التنفیذ بھدف الوصول لتحقیق التنمیة البشریة المنشودة، 

وباعتبارھا كذلك فھي تمر عبر مراحل انطلاقا، من بروز المشكل وتسییسھ، وترتیبھ في 

جدول أعمال الحكومة، وإخضاعھ للتحلیل والاستخبار قصد بلورة حل لھ، یوضع 

فإذا كانت المراحل الأولى والثانیة لا تطرح . نفیذ، وإخضاعھ للقیاس والتقدیرموضع الت

إشكالات كبیرة باعتبار المشكل یفرض نفسھ على جدول أعمال الحكومة، والتنفیذ مرتبط 

بالإمكانات البشریة والمادیة ویخضع لقدرة الجھاز التنفیذي فإن المرحلة الأخیرة تعرف 

  .تبطة بالتقییم ذاتھالعدید من الإكراھات المر
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 والإیدیولوجیةیعتبر مفھوم التنمیة البشریة من المفاھیم ذات الحمولة السیاسیة 

المتنوعة، الشيء الذي یجعلنا في مواجھة تعدد التعاریف المؤطرة للمفھوم، فھي 

مجموعة من العملیات والأنشطة التي تتفاعل وتتداخل فیما بینھا من أجل تحقیق أھداف 

الحیاة الفردیة والجماعیة للمواطنین في مجتمع ما، في إطار  سیرورةفي  معینة تؤثر

وقد عرف القرن الماضي اھتماما متزایدا  .سیاق سیاسي اقتصادي واجتماعي معین

بموضوع التنمیة حیث تدرج المضمون من مجرد تحقیق تنمیة الموارد المالیة وتحقیق 

أصبح ھو ھدفھا الأساسي  إذركز التنمیة فائض القیمة الاقتصادیة إلى اعتبار الإنسان م

وھو ما سیجعل من موضوع التنمیة البشریة كأحد أھم المواضیع  21والمباشر،

والانشغالات الموضوعة على أجندة المجتمع الدولي، وأھم برامج عمل المنظمات 

  22.الدولیة وأساس الشركات الدولیة

یمي والدولي، والانفتاح اختار المغرب الاندماج الإیجابي في محیطھ الإقللقد 

مختلف المبادرات الدولیة والإقلیمیة، والاستفادة من الفرص والإمكانات مع  والتفاعل

التي یتیحھا ھذا الانفتاح والاندماج الواعي والمقصود، وبالتالي انخرط المغرب شأنھ 

عاون شأن العدید من الدول النامیة في مختلف البرامج الإنمائیة الأممیة، واعتماد الت

الدولي والشركات الثنائیة لتحقیق التنمیة البشریة، والمساھمة في تحقیق الأھداف 

ونظرا للواقع المقلق الذي بات المغرب یعرفھ على مستوى تحقیق  .الإنمائیة للألفیة

مؤشرات التنمیة البشریة، حیث ظل یحتل المراتب المتأخرة عالمیا طیلة العقدین 

د والمحاولات الكثیرة للسیاسات العمومیة للنھوض بأوضاع الأخیرین، بالرغم من الجھو

                                                           
21

لبنان نموذجا، الندوة الإقلیمیة حول التنمیة المستدامة،  -حبیب معلوف، قراءة نقدیة في مفھوم ومؤشرات التنمیة البشریة المستدامة - 
  .3، ص2002الرباط 

22
  .129، ص 2002مابعد الحداثة، مطابع الأھرام، القاھرة،  -العولمة – التحیز -محمد نصر عارف، التنمیو من منظور متجدد -  
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وظروف العیش للساكنة لكن دون جدوى، إضافة إلى السناریوھات المستقبلیة التي 

ریة في المغرب في شسنة من التنمیة الب 50رصدھا تقریر الخمسینیة الذي قدم حصیلة 

فترق الطرق، حیث من استقلال المغرب، والذي جعل المغرب في م الخمسینالذكرى 

والمتمثلة في توطید  ،2025حدد في توصیاتھ خمسة محاور لربح رھان التنمیة في أفق 

والعزلة،  شربح معركة محاربة التھمیو تعزیز اقتصاد تنافسيو التطبیع السیاسي

ستراتیجیة امما جعل التفكیر في  ،واغتنام فرصة الانفتاح والتغلب على التھدیدات

عة وداعمة تساھم في تحقیق الرفع من مؤشرات قیاس التنمیة البشریة ومبادرة نوعیة داف

بالمغرب، فكان الإعلان عن المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة من طرف ملك المغرب 

، كاستجابة للعجز اعتیادیة غیر في مناسبة 11/05/2005محمد السادس في خطاب 

   .التنموي الحاصل

القسم الإحاطة بالإطار العام للمبادرة  تبعا لما سبق سنحاول من خلال ھذا

الوطنیة للتنمیة البشریة، وذلك بتقسیم ھذا القسم إلى فصلین؛ نتناول في الأول منھ 

مضمون ھذه المبادرة و مراحل صنعھا، فیما نخصص الفصل الثاني لحكامتھا و تنفیذھا  

   .وذلك على النحو التالي
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  وطنية�للتنمية�ال�شر�ةما����المبادرة�ال: لفصل��ول ا

برنامج عمل مضبوط ھادف یضبط المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة باعتبار 

الفعل في الفضاء العمومي، قصد الاستجابة لحل مشاكل التنمیة البشریة المطروحة على 

طاولة النشاط الحكومي، فھي مسار یتم بناؤه عبر مراحل محددة وواضحة، قد تتداخل 

ض المستویات، إذ تنطلق من وجود حاجات وضرورات ملحة لدى فیما بینھا بع

المجتمع، یتم المطالبة بالتدخل لمعالجتھا، وھو ما ینعت ببروز المشكل، الذي ینبغي أن 

  .، ثم بعد ذلك یتم تطویر البرامج والحلول"الأجوندا"لجدول أعمال الحكومة  ھیجد طریق

لبشریة حدثا سیاسیا داخلیا، خلف شكل الإعلان عن المبادرة الوطنیة للتنمیة ا 

العدید من التفاعلات نظرا لما تحملھ ھذه المبادرة من رھانات ومقاربات جدیدة تھدف 

إلى تحقیق التنمیة المنشودة، وتجاوز العجز والمعضلة الحاصلة في النھوض بالأوضاع 

الاجتماعیة والاقتصادیة، حیث شكلت ورش وطني انخرط فیھ جمیع الفاعلین على 

لقد جاءت و. مختلف المستویات المركزیة والمحلیة، فاعلین رسمیین ومجتمع مدني

المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة كجواب على حالة الانحسار في مؤشرات التنمیة التي 

  .بات المغرب رھینا لھا في مستویاتھا المتدنیة لسنوات طویلة

فھمھا، وفھم  یتعینمیة البشریة للقیام بأي محاولة لتقییم المبادرة الوطنیة للتنو

عناصرھا ومكوناتھا، وفي ھذا الإطار لابد من استحضار السیاقات المختلفة التي واكبت 

ھذا ما سیتم تناولھ بالبحث والتحلیل من خلال تقسیم  .ظھورھا، ورصد برامجھا وتحلیلھا

لمبادرة الأول سیتم فیھ التركز على مراحل صنع و إقرار ا :ھذا الفصل إلى مبحثین
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الوطنیة للتنمیة البشریة، في حین سیتم التركیز في المبحث الثاني على مضمونھا من 

  .خلال سیاقتھا المتنوعة و برامجھا المختلفة
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  مراحل�صنع�المبادرة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�ة: المبحث��ول 

یة معرفیة تقنیة كسیاسة عمومیة عمل المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریةإن صنع 

مشكل التنموي وطبیعتھ وأسبابھ، التحلیل والاستخبار في ال و إجرائیة، تعتمد البحث

اللازمة لمواجھتھ، وبلورة الخطط  كیةالبشریة واللوجیستی و دراسة الإمكانات المادیةو

 .المسطریة بھدف تقدیم حلول عملیة لحلھ وتجاوزه والبرامج والإجراءات التنظیمیة و

نطلق ھذه العملیة، یجب أن ینجح المشكل في اختبار الدخول في جدول أعمال ولكي ت

وحتى یتم ذلك لابد أن یكتسب المشكل  .الحكومة، وأن یرتب ضمن سلم أولویاتھا

فكیف یتم إذن  .التنموي صبغة سیاسیة، ویعبر عن حاجة جماعیة ملحة داخل المجتمع

لمراحل التي یقطعھا لیصل لمرحلة إدراج المشكل في الأجوندا السیاسیة؟ وما ھي ا

تم صیاغتھ وطرحھ ترھا مشكل التنمیة البشریة لبَ ما ھي المراحل التي عَ أي الصیاغة؟ 

   ؟عبر المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة

  �ش�ل�المبادرة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�ة: المطلب��ول 

العمومیة،  یعتبر المشكل السیاسي شرط أساسي لتحریك عملیة صنع السیاسات

 .وھو مبرر وجودھا، ولابد أن تتوافر لھ شروط أساسیة حتى یكون محركا ومحفزا لھا

، یعبر عن حاجة ملحة داخل المجتمع یكتسي اوأھم ھذه الشروط أن یكون عاما ومشترك

ن بجدول أعمال الحكومة، ویحظى بعنایتھا واھتمامھا، ضمّ صبغة سیاسیة، وأن یُ 

 و في ھذا الإطار یعتبر مشكل التأخر  .ن أولویاتھاویوضع في مرتبة متقدمة ضم

العجز الحاصل في إدراك التنمیة البشریة مشكل سیاسي عام و مشترك ناتج عن حاجة و



 دراسة تطبیقیة –المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة –تقییم السیاسات العمومیة : نبعنوا     طروحة لنیل شھادة الدكتوراه   أ

ھشام اخزام: إعداد الباحث 375 29  

 

یة و ملحة لدى الفئات الھشة و الفقیرة، حرك عملیة صنع المبادرة الوطنیة للتنمیة سأسا

  .الأعمال السیاسيالبشریة كسیاسة عمومیة حضیت بالأولویة على مستوى جدول 

  المبادرة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�ة�كسياسة�عمومية: الفرع��ول 

الإطار العام  حتى تكون المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة سیاسة عمومیة تحدد

لمشكل سیاسي یعبر عن حاجة أو  اً لفعل لابد أن تكون جواباالإجرائي للفعل أو عدم و

لدى المجتمع ثم إكسابھا الصبغة السیاسیة، حیث نقص یخلق عدم الرضا والارتیاح 

انتقلت من دائرة المشاكل العادیة التي لا تنشط السیاسات العمومیة إلى لائحة المشاكل 

فكیف إذن برز مشكل التنمیة  .التي تشكل محور اھتمام صانعي السیاسات العمومیة

  البشریة؟ وكیف یتم تسییسھ؟

  .ال�شر�ة�بروز�مش�ل�التنمية: الفقرة��و��

شكل الضعف الحاصل في مجالات التنمیة البشریة المحرك الأساسي و الفاعل 

في الإعلان عن المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، حیث یعتبر بمثابة المشكل في إطار 

السیاسات العامة، الذي یعبر عن موقف أو حالة تحرك الإحساس بعدم الرضا لدى 

لذي یدفعھم إلى طلب تدخل الجھات الرسمیة للمساعدة مجموعة من المواطنین، الشيء ا

، وھو حاجات غیر مشبعة، وقیم غیر 23في حل أو إزالة المشكل الذي یعانون منھ 

  .24مدركة، یمكن تلبیتھا أو تداركھا بواسطة النشاط الرسمي للدولة أو مؤسساتھا

                                                           

  . 78ص ترجمة عامر الكبيسي، صنع السياسات العامة، المرجع السابق،  –جيمس أندرسون -  23

24- Vincent Lemieux, L’etude Des Politiques Publiques, Les Acteurs Et Leurs Pouvoire, 

2eme Edition, Les Presses De L’universite Laval,2002,P6.  
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تھا إن الإحساس بالحاجة للتنمیة البشریة و تسجیل الخصاص في مختلف مجالا

مجال  یدخل في و تجلیاتھا، وحده غیر كاف لتسمیة ذلك الخصاص أو الحاجة مشكلا

ة، ینتج عنھ تدخل السلطات الرسمیة لإطلاق المبادرة الوطنیة للتنمیة یمموالسیاسات الع

لدى مجموعة  اد إحساسالبشریة، أو تبني برنامج عام لسداد تلك الحاجة، بل یجب أن یولِ 

، وضرورة التدخل لسد العجز، أو الخصاص الحاصل في 25من الناس بعدم الرضى

وعلیھ فإن المشاكل  .مجال من مجالات الحیاة عند المواطنین عموما و التنمیة خصوصا

أو المعیقات التي یعیشھا المواطن في منطقة ما وإن كانت خصاصا واضحا وعجزا بینا، 

حرك الإحساس بعدم الرضا، فلا یمكن اعتباره مشكلا مادام لا یخلق انزعاجا جماعیا، ی

فعلى سبیل المثال غیاب وسائل  26ھذه الحاجة، تلبیةقد ینتج عنھ تحرك جماعي بھدف 

من  النقل في منطقة ما، بل وحتى مشكل انعدام المسالك الطرقیة قد لا یشكل مشكلا

منظور السیاسات العامة، إذا لم یخلق استیاء وإحساس بعدم الرضا لدى ساكنة تلك 

إما بسبب عدم الإحساس بالمشكل أولا، أو أن غیاب تلك الخدمة لا یشكل أصلا  المنطقة،

فإذا أخذنا  .خصاصا لدى تلك الساكنة، باعتبار عدم الحاجة إلیھا، حسب نمط الحیاة

مثلا، لا یمكن أن نتصور أنھا قد تحرك  الربط الإلكتروني بالأنترنت و قوة صبیبھ

ون سببا في تحرك جماعي ما، بینما إذا أخذنا ھذه الشعور الجماعي بعدم الرضا، أوقد تك

الحاجة، ونقلناھا داخل مدینة كبیرة كالدار البیضاء مثلا، أو غیرھا من المدن الكبرى، 

بالنظر إلى  افالأكید أن أي مشكل على ھذا المستوى سیشكل ارتباكا، قد یكون خطیر

                                                           
ثامر كامل محمد الخزرجي، النظم السياسية الحديثة و السياسات العامة، دراسة معاصرة في استراتيجية إدارة السلطة، دار مجدلاوي للنشر  -  25
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، الاجتماعي أو الثقافي، الحاجة اللازمة لھذه الخدمة، سواء على المستوى الاقتصادي

  .وغیرھا من المجالات

وتقسم لمداخل  ،صنافتصنف المشاكل في السیاسات العمومیة إلى عدة أ 

  .منھا مدخل الشمولیة ومدخل الموارد ثم مدخل المجال ،أساسیة

ھذه الأخیرة تدخل في    .فمدخل الشمولیة یصنف المشاكل إلى عامة وخاصة

خصا واحد من الناس، فعدم تمكن شخص ما من توفیر موارد نطاقھا المعانات التي تھم ش

حاجة تھمھ وحده، ولا تعني غیره، فھي إذن فھي مالیة كافیة للتزوید بالماء أو الكھرباء 

مشكلة خاصة ولا تحرك الإحساس والشعور بعدم الرضا إلا عنده، كما أن عدم تمكن 

یشعر بھ إلا ھو، ولا عجز لا یؤدي إلى شخص من تسویق منتج أو سلعة أو خدمة 

وأما الأولى أي . ینعكس بشكل مباشر إلا علیھ، لھذا یعتبر ھذا النقص أو المشكل خاصا

المشاكل العامة و التي تنطبق على المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة فھي عكس الأخیرة 

إذ تھم مجموعة من الأفراد، وتخلق شعورا جماعیا بالنقص الحاصل وعدم الرضا یحتاج 

من الناس غیر یسیر لم یتوفق في توفیر تكالیف الربط  افلو أن عدد .لتدخل جھة ما لسده

بشبكة الماء والكھرباء، أو عدم القدرة على سداد الفاتورة، فإن ھذا المشكل یولد شعورا 

الجھات الرسمیة  إلى تنبیھجماعیا بعدم الارتیاح، قد ینتج عنھ تحرك جماعي یھدف 

وفي ھذا الصدد نستحضر التظاھرات التي خرجت بمدینة  .كلللتدخل لحل ھذا المش

طنجة تستنكر ارتفاع فواتیر الماء والكھرباء، الذین تم تفویض تسییرھما لشركة 

كما أن عدم قدرة قطاع إنتاجي ما على تسویق منتجاتھ خاصة في المجال  ."أماندیس"

 ھذا ر خسائر كبیرة، فإنجمھور واسع من المنتجین، ونتج عن الأم القروي، وھمَّ الأمر
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الفترات التي تتوقف فیھا ھنا ونستحضر  .العجز البین یمكن تصنیفھ إلى مشكل عام

ذلك  ھاتفاقیة التبادل التجاري مع الاتحاد الأوربي خاصة المنتوجات الفلاحیة، وما یخلف

ارتباك واضح لدى قطاع عریض من المنتجین الفلاحیین، وكذا عدم قدرة الصناع  من

ھذه  .بعدم الرضا اجماعی اإحساس ذلك كل یخلفلیدیین على تسویق منتوجاتھم، التق

وتجدر  .الأمثلة وغیرھا توضح تصنیف المشكل من مدخل الشمولیة إلى عام وخاص

تحول إلى خاص من حیث الأثر، فیبطبیعتھا ما ھو عام الإشارة أن ھناك من المشاكل 

كن ھؤلاء الأفراد لم یستطیعوا أن یشكلوا على اعتبار أن المشكل یھم جماعة من الناس ل

رأیا عاما مساندا، یعطي للمشكل بعدا اكبر واھتمام أوسع، حیث یبقى المشكل محصورا 

فقط داخل الجماعة الصغیرة المغلقة، مثلا سكان حي معین لا یتوفرون على ساحات 

م واسع، للعب خاصة بالأطفال، فلو أن سكان ھذا الحي لم یعملوا على تشكیل رأي عا

وحولوا الإحساس بعدم الرضا إلى جماعات أخرى من المواطنین، فإن ھذا المشكل یبقى 

بھم باعتبار  امحصورا فقط في تلك المجموعة المحدودة، وبالتالي یبقى المشكل خاص

یكون فردیا في حق الجھة المتضررة، ویتحول إلى عام قد ما  أثره، في حین أن مشكلا

ما تعرض للعنف داخل الفصل، واستطاع ھذا  الك أن أستاذومثال ذ .من حیث الأثر

الأستاذ أن یحصل على دعم زملائھ في المؤسسة، واستطاعت المؤسسة أن تحشد الدعم 

من المؤسسات الأخرى، نكون ھنا إزاء مشكل عام بالرغم من أنھ في البدایة ھمَّ شخصا 

  .طي للمشكل بعدا عاماواحدا فقط، لكن أثر المشكل امتد لیصل إلى أعداد كبیر تع



 دراسة تطبیقیة –المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة –تقییم السیاسات العمومیة : نبعنوا     طروحة لنیل شھادة الدكتوراه   أ

ھشام اخزام: إعداد الباحث 375 33  

 

، وھي المشاكل التي ترتبط 27أما مدخل المجال فیصنف المشاكل إلى إجرائیة

بطریقة تدبیر الدولة، وأجھزتھا ومؤسساتھا، وأنشطتھا، وتنظیم شؤونھا، وما یرتبط 

بذلك، ومشاكل أساسیة تتعلق باھتمامات الأفراد، سواء فرادى أو جماعات، إذ تنظر 

موضوع، كحریة الرأي والتعبیر والأمن بمختلف تجلیاتھ و التمكین للمشاكل من حیث ال

  .للمرأة و الشباب إلى غیر ذلك

التصنیف الثالث الذي ینظر إلى المشكل في السیاسات العامة عموما من حیث 

، الذي یتجلى في كیفیة توزیع الموارد بین 28مدخل الموارد، فھو إما مرتبط بالتوزیع

اء القانونیة أو الاجتماعیة، أو مرتبط بالتنظیم والذي یتعلق الأفراد أو الجماعات سو

     ، أو مشاكل مرتبطة بإعادة التوزیع 29بالنشاط العام و البنیات التي یتجسد من خلالھا

و بتدبیر الموارد المتاحة، والتي قد تكون متوفرة في منطقة، و ضعیفة أو منعدمة في 

ة الوفرة إلى منطقة الخصاص، سواء تعلق أخرى، الشيء الذي یستدعي نقلھا من منطق

  . الأمر بالموارد البشریة أو المادیة

ینظر إلى مشاكل السیاسات العامة من حیث النطاق فمدخل النطاق  أما

الجغرافي، إذ یوزعھا إلى مشاكل داخلیة وأخرى خارجیة لھا علاقة بالحدود الجغرافیة، 

یقسمھا إلى ثلاثة  30"تیودور لوي"و ھناك تصنیف آخر حسب  .والعلاقات الخارجیة

وھذا التصنیف الذي یتفق مع المدخل  .وإعادة التوزیع ،تنظیمیة، وتوزیعیة :أصناف
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الأول على عدد  المدخلیعتمد ، في حین الثاني الذي ینظر إلى المشاكل من حیث الموارد

  .الأفراد المتأثرین بالسیاسة وطبیعة العلاقة بینھم

درة الوطنیة للتنمیة البشریة كعینة ة موضوع تدخل المبایعد مشكل التنمیة البشری

حیث یمكن تصنیفھ من خلال مختلف المداخل المدروسة،  ،للدراسة ذو طبیعة متعددة

توزیع الموارد ھو مشكل عام حسب مدخل الشمول، وھو مشكل مرتبط بتوزیع أو إعادة ف

موارد، وھو ما تعكسھ سواء تعلق الأمر بالأفراد أو بالمجال الجغرافي حسب مدخل ال

معاییر الاستھداف التي تعتمدھا المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة سواء جغرافیا أو 

ما تعكسھ معاییر الاستھداف التي تعتمدھا المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة ك ،دیمغرافیا

ببرامج سواء تعلق الأمر بالفئات المستھدفة أو بالقرى و الأحیاء و المجالات المعنیة 

إذ ھو  ،من حیث مدخل النطاق اخارجیو اداخلی المبادرة، و یمكن أیضا اعتباره مشكلا

الالتزامات الدولیة التنمویة ب لارتباطھیھم المواطنین داخل الدولة و خارجي  لأنھداخلي 

  .المنظمات الدولیة تجاهللمغرب 

على جماعة إن بروز العجز الحاصل في التنمیة البشریة كمشكل عام، وتأثیره 

مطلق أن ھذا المشكل سیكون موضوع مبادرة وطنیة كسیاسة بالمن الناس، لا یعني 

ل منھ مشكلا بمفھوم عجھتمام والعنایة اللازمة، التي تعامة، وبالتالي سیحصل على الا

   .السیاسات العامة

یستدعي إطلاق مبادرة ة المشكل موضوعا للسیاسة العمومیھذا فما الذي یجعل من 

  ؟للتنمیة البشریة وطنیة
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  .�سي�س�مش�ل�التنمية�ال�شر�ة: الفقرة�الثانية

مشاكل التنمیة البشریة شأنھا شأن المشاكل في السیاسات العمومیة على تعددھا 

وتنوعھا لا تحضى جمیعھا باھتمام وتدخل صانعي السیاسات العامة، إلا إذا كانت 

عدم الاستقرار، من  اث تسبب نوعواضحة التأثیر على الوضع العادي للحیاة العامة، حی

 اوھذا یعني أن ھناك نوع .عن الخروج عن الأعراف والقوانین المتبعة بالمجتمع اناتج

. آخر یتم التعایش معھ وقبولھ دون حل امن المشاكل تعرف طریقھا للتدبیر والحل، ونوع

ى الأفراد والأكید أن المتحكم في ھذه العملیة ھو مدى تأثیر مشكل الخصاص التنموي عل

أو الجماعات، ومدى قدرة ھؤلاء الأفراد أو الجماعات على إیصال مطالبھم لصانعي 

 .  31السیاسات العمومیة، قصد التدخل لمساعدتھم على حل تلك المشاكل التي یعانون منھا

قد تعیش جماعة من الناس في مجال تنعدم فیھ شروط الحیاة الكریمة، ومع ذلك لا ف

ا والانزعاج من ذلك الوضع، ولا یطلبون من الجھات الرسمیة یعبرون عن عدم الرض

التدخل لتحسین ظروف الحیاة التي یعانون منھا، الشيء الذي یفھم منھ رضاھم وقبولھم 

بوضعھم الھش ھذا، سواء كان ذلك بسبب عدم امتلاكھم أدوات المطالبة بھذا التغییر من 

القدرة على النضال السلمي، والحالة حیث المعرفة أو التنظیم، أو بسبب الخوف و عدم 

كھذه فإن ھذا المشكل لا یمكن نقلھ من مشكل عادي یھم فئة ما راضیة بما ھي فیھ، إلى 

الشأن العام، وبالتالي یدخل ضمن مجال السیاسات  ومشكل تم تسییسھ وحاز اھتمام مدبر

  .32العمومیة یحتاج إلى حل سواء عاجلا أو آجلا

                                                           

31 - George C . Edwards III Tra sharkasky, les Politiques Publiques, Elaboration et mise en 

ouvre, T A, les edition Dorganisation, Paris,1981, P 75. 

، 5ترجمة محمد عرب صاصيلا، مدخل إلى علم السياسة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط  -جان ماري دنكان - 32 
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رفیة والتنظیمیة، تساعد لا محال على تسییس المشكل، إن امتلاك الأدوات المع

فھناك العدید من المشاكل  .وبالتالي یصبح في دائرة اھتمام صانعي القرار السیاسي العام

العامة لا تجد طریقھا لدائرة الاھتمام، بسبب جھل أصحابھا بالآلیات القانونیة والأطر 

ا أن غیاب الأطر التنظیمیة القادرة على الإداریة، التي تجعلھا موضع العلاج اللازم، كم

إیصال صوت المطالبین بتدخل الجھات الرسمیة لعلاج المشاكل المطروحة، یؤدي في 

ھذه الأطر التنظیمیة التي تتبنى مطالب السكان  .غالب الحالات إلى تلاشي تلك المطالب

ور المھیج المتضررین من مشكل ما، تعمل على إیصال رسائل المطالبین، كما تقوم بد

وھنا نكون  .إن لزم الأمر، حتى یأخذ المشكل مكانھ في دائرة اھتمام أصحاب القرار

بصدد الآلیات التي تساھم في تسییس المشكل، أي أن یتحول الوضع من نقص غیر مؤثر 

في الحیاة العامة للمواطن، إلى أمر باعث على عدم الاستقرار، واھتزاز السیر العادي 

ن تسجیل العجز والنقص الحاصل لدى فئة من الناس تجاه مطلب التنمیة إ .للحیاة العامة

البشریة، والإحساس بعدم الرضا نتیجة ذلك، واتخاذ ھؤلاء المواطنین لموقف إیجابي في 

لیتحول المشكل من مشكل عام إلى  ل، وتدخل الجھات الرسمیة غیر كافاتجاه إیجاد ح

بالأھمیة التي تحضى بھا  ىنیة تحضمشكل سیاسي یمكن أن یكون موضوع مبادرة وط

إذا لابد أن یشعر صناع السیاسات العمومیة بالإحراج  .المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة

و الضغط السیاسي وعدم الارتیاح تجاه ما یمكن أن یخلفھ ھذا الشعور الجماعي بعدم 

اجیة، ینتج الرضا، وما یمكن أن ینجم عنھ من مواقف في شكل مظاھرات أو وقفات احتج

عنھا زعزعة الاستقرار، وخلخلة التوازنات السیاسیة والاجتماعیة القائمة، وما یمكن أن 

یكون لھما من انعكاسات اقتصادیة، الشيء الذي لا یمكن معھ أن یقف أصحاب القرار 
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سي في ھذا التحول أي االرأي بشكل أس وویساھم الإعلام وموجھ .33تجاھھ دون تدخل

لإضافة إلى فصائل المعارضة، التي دائما ما یكون لھا رغبة في تسییس المشكل، با

ونقائص الجھاز الحاكم، لتظھر الحاجة إلیھا وما یمكن أن تقدمھ كبدیل  إبراز عیوب

  . للفریق المسیر للشأن العام

إن تسییس مشكل التنمیة البشریة ودخولھ حیز اھتمام وأولویات صناع القرار، 

یعرف الحل بشكل آلي، وإنما یخضع ذلك لعدة حسابات سیاسیة لا یعني أبدا أن المشكل س

ما الذي یتحكم في ترتیب  :التالي الشيء الذي یطرح السؤال .واقتصادیة واجتماعیة

  .ما یصطلح علیھ بالأجوندا السیاسیة ذاجدول أعمال صناع القرار؟ وھ
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  .جوندا�السياسيةولوج�المبادرة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�ة�للأ : الفرع�الثا�ي

تعتبر الأجوندا السیاسیة برنامج عمل تضعھ الحكومة، لتحدید الإطار العام الذي 

طة التي ستقوم بھا، ویبقى السؤال المطروح كیف یتم سیؤطر مختلف العملیات، أو الأنش

الولوج إلى الأجوندا السیاسیة، كیف تتم صیاغتھا؟ وكیف یتم تدبیرھا؟ ھذا ما سنعمل 

  .من خلال ھذا الفرع على تناولھ

  .مف�وم��جوندا�السياسية: الفقرة��و��

فالمشاكل التي تم  .تعتبر الأجوندا السیاسیة آلیة تقنیة لتنفیذ السیاسات العمومیة

تسییسھا وحظیت بعنایة صناع القرار السیاسي، سواء بمحض إرادتھم أو مرغمین على 

نظام سیاسي لھ أكثر من جدول أعمال وكل . 34الاھتمام بھا، تشكل جدول أعمال السیاسة

سیاسي، حیث ھناك جدول أعمال نظامي وآخر حكومي، فالأول یطرح القضایا الوطنیة 

وھذه القضایا  .أو القومیة، التي تستوجب تدخل إحدى السلط الثلاثة حسب الاختصاص

جدول أعمال مركزي، فمثلا بتطرح في جدول أعمال واحد، یمكن أن تصطلح علیھ 

طرح في أكثر من ضعیة التعلیم، ومطالب إصلاح البرامج والاستراتیجیات، لا یمشكل و

أما جدول أعمال الحكومة فنجده متعدد بتعدد مجالات تدخل . جدول أعمال سیاسي

الحكومة، سواء تعلق الأمر بالمجال الجغرافي، أو مجال الاختصاص و القطاع، فكل 

یة متخصصة، تكون أكثر جاھزیة منھا یشكل أجوندا سیاسیة تتضمن قضایا تفصیل

 .فإذا اعتبرنا الأجوندا النظامیة نقاشیة واستراتیجیھ، فإن الثانیة تنفیذیة إجرائیة .للتنفیذ

یھا صفة لوجدول الأعمال الحكومي یتضمن مشاكل قدیمة وأخرى حدیثة، فالأولى 
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ن فیھا من الاستمراریة، أي تدخل في جداول الأعمال السابقة، التي لم یتمكن المسؤولو

حلھا، وإیجاد سبل علاجھا نظرا لكثرتھا، أوعدم كفایة الوقت لمعالجتھا، أما الجدیدة فتلك 

ولابد من  .التي تطرأ لأول مرة، وتحدث فجأة ولم یسبق لھا أن طرحت للمعالجة السابقة

أن تكون الأجوندا السیاسیة واضحة ونشیطة، ویمكن التعرف علیھا من خلال الخطب 

و التصریحات الإعلامیة للمسؤولین عنھا، ومن خلال البلاغات أیضا، الرسمیة، أ

و تتمیز المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة كسیاسة عمومیة  .35والاجتماعات الرسمیة

مواكبة على المتابعة و الى بظبإدراجھا في جدول الأعمال النظامي و الحكومي، حیث تح

المجلس الوزاري، و أیضا تعتبر من  مستوى أعلى ھرم للسلطة في الدولة من خلال

ختصاص لرئیس الحكومة على مستوى الایعود أولویات جدول الأعمال الحكومي حیث 

مختلف القطاعات الوزاریة على مستوى التنفیذ أو المتابعة و المواكبة المركزیة و تدخل 

  .المتابعة

یاسیة، إن الطرق التي تسلكھا القضایا العامة لتدرج في جدول الأعمال الس

یطرح السؤال حول سر تحول المشكلة أو القضیة، إلى قضیة سیاسیة حیة و بالتالي كیف 

تحول العجز التنموي الحاصل إلى مبادرة وطنیة للتنمیة البشریة أعلن عنھا رئیس الدولة 

واحد من الاحتمالات التي طرحھا العالم السیاسي دیفید ترومان في كتابھ جماعات  ؟بذاتھ

إن كل جماعة تسعى إلى أن تكون متوازیة مع غیرھا، أو متوازنة " :قالدما المصالح عن

في داخلھا، وحین تحس بما یھدد ذلك، فإنھا تتحرك وتتفاعل لتغیر ما طرأ علیھا، 

ھذا التحرك والتفاعل مع ما طرأ على مواقعھا ومصالحھا من التغییر، وما یتناسب و
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ین یتحركون ویتفاعلون لیحافظوا على تحققھ جماعة معینة أو حزب ما، یجعل الآخر

وھذا ما یحیل على أن حل المشاكل دائما ما تكون وراءھا نوایا  ."مواقعھم ومصالحھم

معلنة و غیر معلنة، و ھنا یمكن استحضار الأحداث الإرھابیة التي ضربت المغرب سنة 

ادس أي سنتین قبل المبادرة و مرور ست سنوات على إعتلاء الملك محمد الس 2003

العرش و عدم تحقیق أي تقدم على مستوى المشاكل التنمویة و غیره من الأسباب ستكون 

  .موضوع تدقیق لاحقا

تلعب القیادة السیاسیة دورا مھما في إعداد جداول الأعمال السیاسیة، 

فالسیاسیون یساھمون في إعداد جدول أعمال السیاسة بدوافع شتى، سواء لتحقیق مكاسب 

أو تحقیق مصالح عامة، أو ھما معا، من خلال بلورة المطالب وإبراز سیاسیة حزبیة، 

ویأتي في النموذج المغربي  .المشاكل وتسلیط الضوء على عواقبھا وحلولھا الممكنة

في إعداد جدول أعمال السیاسة النظامي، حیث  ینالملك على رأس القادة السیاسی

داول الأعمال السیاسیة، و المبادرة مقترحات المؤسسة الملكیة تحتل الأولویة في جمیع ج

الوطنیة للتنمیة البشریة إحدى أھم النماذج و الأمثلة الحیة على تفوق و تمیز المقترحات 

و المبادرات الملكیة على مختلف المقترحات التي تشكل جدول الأعمال النظامي، تم 

تي تطرحھا تأتي مقترحات رئیس الحكومة و الوزراء، حیث تكون الأولویة للنقاط ال

ن یساھمون في إعداد یالحكومة في جدول أعمال البرلمان بمجلسیھ، كما أن البرلمانی

  .جدول الأعمال السیاسي

وھناك قضایا تفرض نفسھا على جدول الأعمال بحكم إلحاحیتھا، والخطر 

الكبیر الذي یمكن أن ینجم عن عدم التدخل لمعالجتھا، كمشاكل حوادث السیر، ومشكل 
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فمثل ھذه القضایا سرعان ما تنتشر و تجد لھا  .الأمني بین الفئة والأخرىالانفلات 

جمھورا واسعا یھتم بھا، ویسعى لعلاجھا، فتتقدم على غیرھا في جدول الأعمال، ولھذا 

یلاحظ أن بعض القضایا تطرح ویدور حولھا النقاش لكن تبقى مجرد نقاش، إلى أن 

كما أن وسائل  .زمین لإثارتھا وعلاجھایحدث ما یجعلھا تتحرك بالقوة والضغط اللا

الإعلام المرئیة والمسموعة، وعلى رأسھا الانترنیت من خلال مواقع التواصل 

الاجتماعي، تلعب دورا أساسیا في لفت الانتباه إلى عدد من القضایا المطروحة، وتعطیھا 

الذي  وھنا نستحضر الدور .الأھمیة اللازمة لتكون مدرجة في جدول أعمال السیاسة

تلعبھ مواقع التواصل الاجتماعي في حل مشكل الزیادة في فواتیر الماء والكھرباء من 

طرف شركة أماندیس بطنجة، والدور الكبیر الذي لعبتھ وسائل التواصل الاجتماعي في 

تجمیع الحشود، وإنزال الناس للتظاھر والاحتجاج، للمطالبة بمراجعة الفواتیر، وھذا  ما 

  .بعد أیام من التظاھر صار في النھایة

إذن بعد بروز المشكل وتحدیده، ما الذي یجعلھ في دائرة اھتمام صناع السیاسات 

 قرةالعمومیة؟ وكیف یتم إدراجھ ضمن جدول أعمالھا؟ ھذا ما سنتناولھ بالبحث في الف

  .الموالیة
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  .تموقع�المبادرة����أولو�ات��جوندا�السياسية: الفقرة�الثانية

أنھ ھو كل ما تقوم بھ نقبل إلى مفھوم السیاسات العمومیة والذي بالرجوع 

السلطات العامة، قصد الاستجابة لحاجات جماعیة لدى المجتمع، سواء بشكل إیجابي في 

وكما سبق أن رأینا سابقا أن المشكل  .عدم الفعل صیغةفعل، أو بشكل سلبي في ال صیغة

شاكل لا تعرف كلھا الطریق إلى التدبیر السیاسي ھو موضوع السیاسات العامة، وأن الم

العمومي، وبالتالي الدخول إلى الأجوندا السیاسیة، وأن المشاكل التي تشكل جدول أعمال 

ھل دخول مشكل  :یطرح ھناالذي السؤال وبالتالي  .الحكومة لا تحظى بنفس الاھتمام

الجواب قطعا لا،  ال یعني أنھ سیحظى بنفس الاھتمام؟التنمیة البشریة إلى جدول الأعم

فالعدید من المشاكل یثار حولھا النقاش العمومي، و تطرح في اجتماعات الھیئات 

نتحدث عن سا نھو 36.إلى أفعال ملموسةمعھ الرسمیة، لكنھا تبقى مجرد نقاش لا تتحول 

الطریقة التي حظي بھا مشكل التنمیة موضوع المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة بالأولویة 

ل السیاسي العام، وما ھي العوامل التي جعلتھ یحظى بتلك الأولویة في سلم في العم

نوع من  معالاھتمام؟ الأكید أن المشاكل العامة التي استطاعت أن تعبئ تضامن جماعي 

ھي التي تشكل  ةالضغط الشعبي على القائمین على السیاسات العمومیة داخل الدول

جوندا السیاسیة لیس حرا بل لابد ان تستجیب حیث الدخول إلى الأ ،الأجوندا السیاسیة

   .37تلك المشاكل لشروط معینة

بالرجوع إلى الواقع التجریبي، لا یكفي ھذا الضغط والتسییس للمشكل العام لیحظى 

وھنا نسوق مشكل شغب الملاعب، الأكید  .بأولویة المعالجة في إطار السیاسات العمومیة
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لنقاش العمومي، سواء على المستوى الرسمي داخل أن ھذا المشكل شغل حیزا كبیرا في ا

، أو على المستوى الشعبي و المدني عبر وسائل الإعلام، والأكید أن أوالحكومةالبرلمان 

الظاھرة سبق وأن نوقشت عدة مرات قبل حدوث النزاع بین فصائل مشجعي فریق 

ھ شغب ، والذي سبق2016- 2015الرجاء الریاضي البیضاوي خلال الموسم الكروي 

فریق البیضاوي خلال نفس الموسم، وسبقھ شغب جمھور  يالوداد الریاضفریق جمھور 

بالدار البیضاء، والتي سبقھا تعدیلات في  2014-2013الموسم الكروي  الجیش الملكي

لكن المشكل ظل قائما ولم یتم  .القانون الجنائي یجرم الشغب وكل الأعمال ذات الصلة

بالدول الأوربیة، والسبب في نظري راجع بالأساس إلى جوھر كما ھو الحال  فیھالحسم 

تدبیر المشكل من حیث القطع معھ، حیث تتداخل عوامل أخرى قد تجعل تجمید المشكل 

وھنا نكون بصدد النوایا الغیر المعلنة لتدبیر الأجوندا السیاسیة، التي  .أفضل من حلھ

فإذا كان تدبیر  .ولى داخل المجتمعتخضع لموازین القوى السیاسیة والاقتصادیة بدرجة أ

بتدبیر آخر، یحافظ على التوازن القائم،  تعویضھمعین یؤثر على ھذه التوازنات، فإنھ یتم 

ن المبادرة الوطنیة للتنمیة فإو في نظري  .تماشیا مع مقولة التغییر في إطار الاستمرار

مال النظامي ولویة في جدول الأعبالأ تیظالبشریة كجواب على مشكل التنمیة ح

أسباب، منھا ما ھو معلن حیث جاءت لتستجیب لحالة الخصاص  ةالحكومي لعدو

الحاصل و الملح في العدید من مجالات العیش لدى الفئات الفقیرة و الھشة داخل المجتمع 

و الذي أصبح یھدد الاستقرار العام، وذلك بمنھج تدبیري مخالف للمنھج المعتمد في 

 ،العمومیة القطاعیة الوطنیة أو المحلیة، ومنھا ما ھو غیر معلنتدبیر باقي السیاسات 

ستمرار في سلم الأولویات ة الوطنیة للتنمیة البشریة من الاالشيء الذي مكن المبادر
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الغایات و ،بالرغم من أنھا لم تحقق بالشكل و الحجم المطلوب الأھداف المرجوة منھا

  .المعلنة لھا و ذلك وفق ما سنبینھ لاحقا

تدبیر الأجوندا السیاسیة في المغرب، ومنطق ترتیب أولویاتھا، لا یخضع  إن

لمنطق الأھم والعاجل والضروري، بقدر ما یخضع لمنطق المصالح والتوازنات التي 

تراعي مكونات الطبقة السیاسیة والاقتصادیة الحاكمة، و الجماعات الضاغطة حیث 

أما المصالح المجتمعیة  .38ولویاتتلعب دورا كبیرا في مرحلة التدبیر و ترتیب الأ

ا، غالبا ما تكون ثانویة في یالعمومیة ظاھر اتالشعبیة التي تكون جوھر تدبیر السیاس

تحدید نمط ومنھج تدبیر الأجوندا السیاسیة، كما أن الزمن السیاسي لتدبیر الأجوندا 

 لا یخضع بشكل موضوعي لمیزان جلب المصلحة، وتجنب تفاقم ،السیاسیة بدوره

الضرر، بقدر ما یكون عاملا موجھا ومتحكما في ضبط إیقاعات السیاسات العمومیة في 

ھنا نستحضر مشكل تدبیر قطاع التعلیم على مستوى المنتوج النھائي،  .الاتجاه المقصود

، وھذا الأكید أن جمیع المتدخلین والمتتبعین یعلنون عدم الرضا والمطالبة بالإصلاح

العجز الحاصل لیس بسبب غیاب الحلول، ھذا وطبعا ة، الخطاب دام لسنوات طویل

ریة والمادیة اللازمة لذلك، بل والمقترحات العلمیة للمعالجة، أو فقدان الإمكانات البش

ح و أثره على التوازنات ن إلى حد كبیر أن عدم القدرة على تحمل تكلفة الإصلاأظ

التي تحول دون ترتیب ھذا  الاجتماعیة والاقتصادیة للطبقات الحاكمة، ھيو السیاسیة

 لذلك لا نتكلم ھنا على معاییر .قائمة أولویات الأجوندا السیاسیة النظامیةالمشكل على 

علمیة موضوعیة، بقدر ما نتكلم عن معاییر سیاسیة بمعنى الممارسة، ولیس بمعنى 

                                                           
  .119، ص 2015، 1قوق سلا، طمحمد سكللى، مدخل لدراسة علم السياسة، منشورات جامعة محمد الخامس كلية الح -  38



 دراسة تطبیقیة –المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة –تقییم السیاسات العمومیة : نبعنوا     طروحة لنیل شھادة الدكتوراه   أ

ھشام اخزام: إعداد الباحث 375 45  

 

أن  حأرج و .المعرفة، تجعل الأھم یتوارى وراء الأقل أھمیة، و الآجل یأخذ مكان العاجل

 رقعةم، وقواعد اللعبة المتفق علیھا وھذا راجع بالأساس إلى طبیعة النظام السیاسي القائ

الملعب، وطبعا یختلف ھذا من نظام دیمقراطي إلى نظام في طریقھ إلى الدیمقراطیة 

  .قربا وبعدا

استبعاد الآلیات العلمیة والتقنیة في تدبیر  اإن ما سبق طرحھ لا یعني مطلق

لسیاسیة، بل العكس بحیث كل الوسائل والآلیات والمھارات تعتمد وبشكل كبیر الأجوندا ا

نكون بصدد استعمال المقاربات إذ  .ى الدرجات و على مختلف المستویاتجدا، وفي أعل

عندما نكون بصدد ترتیب و، في مرحلة مقاربة وصیاغة الحلول العلمیة والمنھجیة التقنیة

بنیة ترتیب المنھجیة السابقة  بصدد إغفالحینھا كون وجدولة التدخل لمقاربة العلاج ن

  .غیر موضوعي سیاسي بمعناه التوازني والضبطي

فما ھي إذن المراحل التي یقطعھا المشكل السیاسي لیتحول إلى سیاسة عمومیة 

إقرار المبادرة الوطنیة للتنمیة مراحل موضوع اشتغال النظام السیاسي؟ و بالتالي ماھي 

  البشریة؟
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  .مراحل�إقرار�المبادرة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�ة: المطلب�الثا�ي

تقطع نھا شأن مختلف السیاسات العمومیة المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة شأ

، حیث یتم تحلیل قبل أن یتم إقرارھا مجموعة من المراحل الأساسیة والضروریة

، امعلومات والمعطیات حولھ، و جمع الاورھذ، والبحث في جاكل، وتفكیك أسبابھاالمش

، وبعد ذلك یتم وضع الأطر كفیلة بالجواب علیھاثم تتم بلورة الحلول ووضع البدائل ال

  .المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة البدء في تنفیذالقانونیة والإجراءات المسطریة لإعلان 

  .تطو�ر�برامج�المبادرة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�ة: الفرع��ول 

یتبنى صانعوا السیاسات العمومیة المشكل ویكتسب الصبغة السیاسیة، بعد أن 

نع السیاسات العمومیة، صویضمن بجدول أعمال الحكومة، تنطلق المرحلة الموالیة من 

وذلك من خلال تطویر البرامج أي تجمیع البیانات والمعطیات حول المشكل المطروح، 

كشف عن مختلف العناصر المتداخلة وتوفیر المعلومات اللازمة والضروریة، بھدف ال

أن تقضي على المشكل، و التي  افیھ، من أجل وضع الحلول والبرامج التي من شأنھ

  .ستشكل عناصر و مكونات المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة

 .التحليل�و��ستخبار: الفقرة��و��

عنا وموض رأینا سابقا أن المشكلة العامة ھي موضوع السیاسات العمومیة و في

ھي  القضیةالمشكل التنموي ھو موضوع المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، وأن ھذه 

سد فراغ تجاه حاجات أساسیة و ضروریة لدى الفئات  والرغبة فيإحساس بعدم الرضا، 

الھشة و المحرومة داخل المجتمع، استطاعت أن توصل ھذا المشكل العام إلى الأجوندا 

ب الجھات الرسمیة بمختلف مكوناتھا الإداریة أو التشریعیة، لابد تستجی لكيو .السیاسي
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من القیام بدراسة وتحلیل تلك الحاجات أو الطلبات دراسة علمیة دقیقة، تمكنھا من 

تطویر وصیاغة إجراءات وتدابیر توصلھا إلى حل المشكل، والاستجابة للطلبات بشكل 

  39.یحول الأھداف والخطط إلى نتائج ملموسة وواضحة

، أول لمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریةیعتبر تحلیل مشكل التنمیة موضوع ا

خطوة في سبیل مواجھتھا وحلھا، إذ ھي مرحلة متقدمة من مسلسل صنع ھذه السیاسة 

فھي صلب العملیة وركیزتھا التي تستھدف تحدید مجال المشكل وأبعاده، وكذا  .العمومیة

لابد أن یتم استخدام الأسالیب الكمیة والنوعیة، حیث  40،المضار والآثار الناجمة عنھ

فمثلا یشكل الھدر المدرسي و عدم استكمال  .وتصنیفھا، وإجراء قراءات مختلفة بشأنھا

واجھ الحكومة الیوم، ولمواجھتھ أكبر التحدیات التي تمن الدراسة بعد المرحلة الابتدائیة 

ب المختلفة للظاھرة، وتحدید فھي تقوم بإجراء الإحصائیات والدراسات، حول الأسبا

  .حجمھا، و آثارھا

" بتر داكر" وفي ھذا الصدد یحدد  .ویعتبر التشخیص أول خطوة في اتجاه الحل

  :وھي ة العامة وضبطھا،شكلإجراءات أساسیة مرتبطة بكیفیة التعامل مع الم

طبقا یساعد ترتیبھا في سلم أولویات الأجوندا السیاسیة، الذي  ،تصنیف المشكلة: أولا -

علیھا، وذلك بناءا على تحدید  عمللمدى إلحاحیتھا، والضغط الذي ینتج عن تأخیر ال

  .معدل ترددھا، والطرق التي یمكن التعامل معھا بھا، إن كانت عادیة أو استثنائیة

التعرف على المشكلة، وھنا نتحدث عن المعرفة العمیقة، من خلال الوقوف  :ثانیا -

تشمل جمیع الحقائق  اھا، ومنحھا دلالة معبرة عن ماھیتھعلى مكونات المشكلة وتركیبت

                                                           
39

  .وما بعدھا 293، ص 1987، 1كمال المنوني، أصول نظم السیاسات المقارنة، شركة الربیع للنشر و التوزیع، الكویت، ط  -  
  .97، ص 2001منظور كلي في البنية و التحليل، دار المسيرة للنشر و التوزيع، عمان، : فهمي خليفة الفهداوي، السياسة العامة -40



 دراسة تطبیقیة –المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة –تقییم السیاسات العمومیة : نبعنوا     طروحة لنیل شھادة الدكتوراه   أ

ھشام اخزام: إعداد الباحث 375 48  

 

المعبرة عنھا والمكونة لھا، حتى نتمكن من وضع تصورات متباینة لأبعاد المشكلة، 

  . الشيء الذي یضع أمامنا مفاتیح متعددة، تساعد على اختیار أفضل الحلول

والإجراءات برامج الواختیار الجواب الأمثل لحل المشكل، وذلك بتحدید الخطط  :ثالثا -

  .اللازمة، في شكل قرارات واضحة الأھداف لما یجب فعلھ

ھي أسس تحلیل المشكل التنموي، الذي تعالجھ المبادرة الوطنیة إذن ھذه النقاط 

ة، وسند ھذه العملیة الحصول وھي نواة صناعة ھذه السیاسة العمومیللتنمیة البشریة، 

والمعطیات العلمیة والسیاسیة الدقیقة المرتبطة  على القدر الكافي واللازم من المعلومات

بالنواقص و الاختلالات الحاصلة على مستوى تحقیق التنمیة البشریة المنشودة، التي 

تساعد على الإحاطة بالظاھرة موضوع المعالجة السیاسیة، حیث توفر المعلومات 

ص الحاصلة في اللازمة والدقیقة، ینتج عنھ غالبا تحدید جوھر الاضطرابات والنواق

ة، كما تمكن المعطیات والمعلومات المحصلة من تحلیل وتفكیك مومیالسیاسات الع

المشاكل المراد معالجتھا، و التحقق من سلامة و جودة كل بدیل من البدائل الممكنة، 

، و التي قد تشكل حلولا مناسبة 41وكذا التأكد من الآثار المترتبة عن كل واحد منھا

  .في مرحلة ما من صنع السیاسات العمومیة للمشاكل المطروحة

إن التحلیل العلمي للمعلومات والمعطیات من طرف الأجھزة الرسمیة سواء 

البیروقراطیة، أو المراكز البحثیة الرسمیة والخاصة، یوفر قدرا ھاما من المعطیات 

والقراءات، حول المشكل المطروح لصانع السیاسات العمومیة، ویمكنھ  من الإحاطة 

ومختلف الارتباطات والعلاقات المتداخلة فیھ،  ،التامة بالمشكل من مختلف زوایاه
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فغیاب بنك كاف للمعلومات والمعطیات حول موضوع  .والتأثیرات المحتملة علیھ

وفي  .أمرا صعبا للغایة إیجاد حل مناسب وحقیقي للمشكل المطروح یجعلالمشكل، 

وفرة المعطیات و المعلومات فإن لتنمیة البشریة، حالتنا ھذه المرتبطة بالمبادرة الوطنیة ل

حیث تعدد مصادر و طرق  ،طرح مشاكل كبیرةتعن المشكل التنموي الحاصل لا 

الحصول على المعطیات اللازمة سواء بالطریقة التقلیدیة عن طریق أعوان السلطة 

یین، أو المتواجدین في مختلف نقاط المشكل، وشبكة المخبرین الرسمیین و الغیر الرسم

غیر أن  .من خلال الوسائل الحدیثة عبر الإدارات العمومیة و الأجھزة المكلفة التابعة لھا

المشكل الذي قد یصادف ھذه المصادر ھو مدى صدقیة و موثوقیة المعلومات المنقولة و 

أھمھا  ،طرق ةعد لجمع المعطیات وتعتمد مختلف الجھات في عملیة الاستخبار .الواردة

ومقارنتھا مع حلول  ث الاعتماد على الأحداث السابقة والمماثلةلاسیكي حیالمنھج الك

عتماد خبرتھم با سابقة، أو الملاحظة والمتابعة المباشرة للعاملین بالسیاسات العمومیة

الأكبر لوزارة الداخلیة مقارنة مع باقي القطاعات وھنا یكون الدور  .العملیة والمیدانیة

المنھج العلمي البحثي، حیث یستحضر البحوث المیدانیة،  كما یتم اعتماد .الحكومیة

، والتي یدخل ضمنھا أیضا النماذج 42باعتماد آلیات عملیة وتقنیة دقیقة وصارمة

الریاضیة الإحصائیة، التي تنتج بیانات ومؤشرات رقمیة، تكون وسیلة لمواجھة 

موضوعاتیة و بشكل كبیر على التقاریر ال الاعتمادوھنا یتم  .المشكلات المعقدة

الدراسات البحثیة التي تقوم بھا بعض المؤسسات الرسمیة المستقلة كالمندوبیة السامیة 

 .رھمیو الاجتماعي و البیئي، و بنك المغرب، وغ الاقتصاديللتخطیط، و المجلس 
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والبرامج المعلوماتیة دورا أساسیا في تجمیع  تلعب وسائل التكنولوجیا المتطورةو

، وأیضا في معالجتھا وتحویلھا إلى أرقام ومؤشرات دالة تمكن من المعطیات وتخزینھا

  .الوصول إلى البدائل المرغوبة

إن الحصول على المعلومات اللازمة والمطلوبة لبلورة حلول مناسبة للمشاكل 

السیاسیة العامة، رھین بالمنھجیة المعتمدة، حیث تساعد في وضع الإطار الموضوعي 

تند علیھ الجھات المتدخلة في صنع السیاسات العمومیة، والعلمي الذي یمكن أن تس

وتعتمد الدول المتقدمة في ذلك على مراكز . مواجھة المشكلات والحاجات العامةل

حسب المجال المطروح، حیث تكون ھذه الأخیرة  43الدراسات والأبحاث المتخصصة،

والبشریة للإحاطة  على الإمكانات التقنیة ةعلى قدر كبیر من المعرفة العلمیة، ومتوفر

بالمشكل المراد حلھ، حیث آلیات الاشتغال التي تتوفر علیھا تكون متناسبة دائما مع ما 

وقد بدأ ھذا الاتجاه أیضا ھنا بالمغرب، حیث یتم اعتماد الدراسات  .ھو مطلوب

والأبحاث سواء عبر المراكز الدراسیة والبحثیة أو بالاعتماد على الإمكانات البشریة 

وسواء تم اعتماد مراكز الدراسات البحثیة، أو اعتماد الإمكانات  .یة للإدارة المعینةوالتقن

التفكیر الدقیق لضمان دقة : " العلمیة الإداریة الذاتیة، فلابد أن یتم الالتزام بالأسس التالیة

تحدید مصادر المعلومات المرتبطة بتلك المشاكل وأبعادھا المؤثرة، تفعیل دور 

ذوي الاختصاص والخبرة، وأیضا مع الجمھور المعني بالمعالجة عبر الاستشارة مع 

وسطاء الرأي، ثم الاعتماد الجید على المعالجة الرقمیة الإحصائیة، لضمان قدر كافي 

  .المقررة من المعطیات كما ونوعا وفق الجدولة الزمنیة
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الوطنیة المكونة للمبادرة  الإجراءاتبناءا على ما سبق و بالنظر إلى البرامج و 

للتنمیة البشریة یمكن القول أن عملیة التحلیل و الاستخبار مكنت من الإحاطة بمختلف 

المعطیات و المعلومات اللازمة للإحاطة بالمشكل التنموي، حیث تعتبر ھذه المعلومات 

و یمكن اعتبار ھذه  .أساس بناء المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة كسیاسة عمومیة

جعل الاستنتاجات والتحالیل والبدائل المقترحة دقیقة ی اوواقعیة، مالمعطیات دقیقة 

و تعتبر الوسائل والآلیات المعتمدة في جمع المعلومات والمعطیات مھمة  .أیضا وواقعیة

، كان منسوب المعلومة من الكفاءة والتواصل لٍ اعَ كلما كانت على مستوى فجدا، 

انت مھمة في بلورة الحل، فھي تعتبر غیر أن ھذه المرحلة وإن ك .جدا لٍ اوصحتھ عَ 

مقدمة لصنع المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة ولیست بالضرورة محددة لھا، حیث تتدخل 

  .عوامل في اختیار البدائل المطروحة و بلورة الحلول النھائیة ةعد

  .بلورة�ا��ل�ووضع�البدائل: الفقرة�الثانية

، وتكوین التصورات الممكنة عن بعد استقصاء المعلومات وتجمیعھا وتحلیلھا

المشكلة، وتصنیف الرؤى والمعطیات حولھا، تأتي مرحلة بلورة الحل، ووضع البدائل 

والخیارات الممكنة، والسیناریوھات المتاحة لاختیار أفضل الحلول، أو على الأقل الحل 

دخلات الممكن، كنتیجة لعملیة الاستخبار والتحلیل، فھي بمثابة المخرجات العملیة لم

معلوماتیة، یقوم بھا خبراء وتقنیون، وھي محاولة رصد مختلف الأجوبة الممكنة لمشكل 

فلا توجد مشكلة لھا طریق واحد للحل، بل دائما ما تكون خیارات  .التنمیة البشریة

وبدائل أخرى للمشكل القائم في نظر محللي السیاسات العامة الذین یعملون على جمع 

اغتھا، لتعزز صورا مختلفة عن الحلول المأمولة، وكذا وترتیب المعلومات وصی



 دراسة تطبیقیة –المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة –تقییم السیاسات العمومیة : نبعنوا     طروحة لنیل شھادة الدكتوراه   أ

ھشام اخزام: إعداد الباحث 375 52  

 

التأثیرات المحتملة في حال اعتماد حل دون آخر، وما مدى قدرة ھذه الحلول على 

لعملیة للتفاوض، وصراع المواقع وتخضع ھذه ا .امتصاص الآثار الجانبیة للمشكل القائم

البدائل تخضع لموازین بالتالي فعملیة بلورة الحلول ووضع  و .المصالح السیاسیةو

  .ھذه الجوانب بشكل كبیر خلال ھذه المرحلة ةالقوى والمصالح، حیث دائما ما یتم مراعا

تقتضي ھذه العملیة تدقیقا عمیقا وتحلیلا مركزا، بحیث أن جدوى الحلول 

المقترحة یتوقف بشكل كبیر على المعلومات المتوفرة لدى صانع السیاسات العامة، وكذا 

لیتھا وتجددھا، وتعد ھذه المرحلة أساسیة في مسلسل صناعة المبادرة دقتھا وشمو

الوطنیة للتنمیة البشریة، فمن جھة تقوم بتوظیف معطیات البرامج التنمویة السابقة، ومن 

جھة أخرى تعطي منتوج ھذا الاستخدام والتحلیل السابق، وتتوقف جودة وجدوى البدائل 

ة لدى صانع السیاسات العمومیة، والطاقم الذي المطروحة على كفاءة الخبرات المتوفر

  .یتم الاعتماد علیھ في مرحلة الصیاغة ھاتھ

شریة، في تتجلى جودة البرامج المقترحة لتشكیل المبادرة الوطنیة للتنمیة الب

الاختیار بین البدائل، ومدى الاستجابة للخصاص التنموي مدى إمكانیة التطبیق، و

الاقتصادیة و جانبیة لھذه البرامج، وانخفاض كلفتھا المالیةالحاصل، ومحدودیة الآثار ال

ومن المعاییر  .44لھاالأولى بالاحتیاط  قد تكون ھيالتي  والاجتماعیة، و أیضا السیاسیة

مالیا، إذ أن تنفیذ أي سیاسة البرامج ، كلفة 45التي یتم أخذھا بعین الاعتبار في ھذا المجال

یعني كلفة مالیة معینة، یجب أن تكون محل إدراج باعتماد البدائل المطروحة،  ةعمومی

بالمیزانیة العامة للدولة، وذلك ما تم فعلا من خلال الحساب الخاص المحدث بالمیزانیة 

                                                           
  .214، ص 2000، 1حسن أبشر الطيب، الدولة العصرية دولة مؤسسات، الدار الثقافية للنشر و التوزيع، القاهرة، ط -  44
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أیضا نوعیة ھناك العامة و المسمى صندوق دعم المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، و

البدائل المطروحة مع طبیعة مدى اتساق  إضافة إلىمشكل أھي كلیة أم جزئیة، المقاربة 

النظام السیاسي القائم و فلسفتة في الحكم، وانسجامھ مع التوجھات و القیم المرجعیة 

استحضار الآثار أو المخاطر المتوقعة لأي بدیل من البدائل  یجبفي النھایة  و .للمجتمع

لابد من  ھذه العناصر .المقترحة، على الوضعیة العامة القائمة داخل المجتمع والدولة

استحضارھا عند عملیة بلورة الحلول الممكنة، وصیاغة البدائل المطروحة للسیاسات 

  .العمومیة المقترحة

بعد ھذه المراحل التقنیة و الفنیة التي تعتمد إلى أقصى الحدود، المناھج والمقاربات 

سیة، وھي العلمیة والاقتصادیة، فإن مرحلة أخرى أساسیة تعتمد المقاربة والمنھجیة السیا

  .ضروریة لاستكمال مسلسل صنع السیاسات العمومي وھي موضوع الفرع الثاني
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  .مرحلة�الشرعية: الفرع�الثا�ي

المبادرة الوطنیة للتنمیة تشكل مرحلة الشرعیة الخطوة النھائیة في مسار إقرار 

د أن تحظى ، إذ لا یكفي أن یتم تحلیل المشكل، ووضع البرامج والخطط، بل لابالبشریة

تكون ھذه السیاسة  لكيھذه البرامج والخطط بقبول ورضا مجموعة من الأطراف، 

فكیف إذن  .من مختلف الجھات الفاعلة، وكذا من جمھورھا و مقبولةالعمومیة شرعیة، 

  تمر ھذه المرحلة؟

  .شرعية�المبادرة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�ة: الفقرة��و��

أھمیة المراحل السابقة، إذ ھي ما سیجعل عن ھذه المرحلة أھمیة لا تقل 

مقبولة ومستساغة لدى الجماھیر المعنیة بھا، حیث  الوطنیة للتنمیة البشریة المبادرة

یعمل الفاعل السیاسي الرسمي على القیام بمجموعة من الإجراءات الإداریة والقانونیة، 

ن خلال إنتاج التي تضفي على السیاسة العمومیة المعنیة طابع الشرعیة، وذلك م

، والمنظمة لھا، وكذا مجموعة من 46لقوانین المؤطرة لھذه السیاسة العامةمجموعة من ا

القرارات والإجراءات الإداریة، التي تمكن من تنفیذھا، وذلك طبعا من خلال الأجھزة 

وھذا یتطلب القیام بمجھود كبیر على مستوى التواصل مع الرأي  .المكلفة قانونا بذلك

م خلالھ شرح مضامین ھذه السیاسة العمومیة المراد تنفیذھا، وتوضیح المنافع العام، یت

وبخصوص المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة عملت  .والمكاسب المرجوة من خلالھا

الجھات الرسمیة المكلفة بصیاغة السیاسات العمومیة على إنتاج مجموعة من القرارات 

د الإجراءات الإداریة و التنصیص على الموارد الإداریة و المراسم التطبیقیة و تحدی
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المالیة و مجالات الصرف الخاصة بھا في القانون المالي، الشيء الذي مكنھا من 

  .اكتساب صفة الشرعیة

ھا مقبولة أكثر من لكساب سیاسة عمومیة ما صفة الشرعیة، ھي ما یجعاإن 

ا غیر مقنعة أو غیر كونھا جالبة لمصلحة ودافعة لضرر ما، حتى وإن كانت مصلحتھ

، وھو ما یعطي السیاسات العمومیة وقراراتھا الغیر الشعبیة، قبول لدى بما یكفيظاھرة 

السید عبد الإلھ  السابق وھنا نستحضر قرار رئیس الحكومة .المجتمع، وإن على مضض

بإصلاح صندوق المقاصة، والذي عرف سجالا سیاسیا كبیرا ) 2016-2011(بنكیران 

و قدرتھ لرئیس الحكومة،  الأغلبیة البرلمانیةغیر أن  .ان، ومع النقاباتداخل البرلم

والرصید الشعبي الذي یحظى بھ، مكنھ من أن یمرر ھذا الإجراء وإصلاح التواصلیة 

الصندوق دون أن تكون لتلك الإجراءات أثار سیاسیة سلبیة سواء، على الاستقرار أو 

أكتوبر  7(عده داخل البرلمان في استحقاقات على شعبیتة الانتخابیة، حیث رفع عدد مقا

كما نستحضر سیاسة إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، بالرغم من أن ھذا  .)2016

الإجراء وصف بأنھ لا شعبي، ولقي معارضة قویة داخل وخارج البرلمان، سواء من 

 وظفین، باعتبارھممالأحزاب السیاسیة والنقابات، أو من لدن فئات عریضة من ال

المستھدف الأساسي الوحید من ھذا الإصلاح، حیث اعتبرت إجراءات إصلاح ھذا 

غیر أن الحكومة التي  .الصندوق ماسة بالعدید من المكتسبات المتراكمة خلال عقود

قامت بھذا الإجراء ونظرا لكونھا تستمد شرعیتھا من الانتخابات، إذ المواطن ھو من 

التواصل والإقناع التي قادھا رئیس الحكومة  كما أنھا اعتمدت آلیة ،صوت لتواجدھا

أنداك، من خلال الجلسات الشھریة لتقییم السیاسات العمومیة، أو من خلال الأجوبة على 
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كما أن عملیة إصلاح التقاعد صاحبھا إنتاج  .الأسئلة الشفویة بالجلسات داخل البرلمان

شریعیة ذات مجموعة من القوانین داخل مجلس النواب من طرف المؤسسة الت

الاختصاص، الشيء الذي یجعل الجمیع یقبل نتائج ھذه السیاسة، ویخضع لھا بالرغم من 

 .عدد من المحاولات التي لم تتمكن من ثني الحكومة على مواصلة تنفیذ ھذه السیاسة

خلف أي ردود فعل قویة رافضة لھا، وبالتالي توفي النھایة أصبحت أمرا واقعا ولم 

  .اح والتفعیلالنج ذلك منمكنھا 

وما یسھل ویمكن من إعطاء صفة الشرعیة على السیاسات العمومیة المقترحة، 

، ومن الإرادة الشعبیة عبر 47ھو وجود مؤسسات شرعیة تكتسب وجودھا من القانون

صنادیق الاقتراع، الشيء الذي یكسب ھذه المؤسسات الثقة من طرف المواطنین، حیث 

إضفاء الشرعیة على  سھلإن ما  .تطبیقھا یرادسیاسة  ھم المعنیون بالدرجة الأولى بأي

  أنھا جاءت بمبادرة ملكیة بما لھا من رمزیة قویة،ھي المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة 

مكانة سامقة في النظام  ئھاتبو ، وو شرعیة راسخة في النسق السیاسي الوطني

ة و أیضا قضائیة، إذ أن حیث تتمتع بصلاحیات تشریعیة و تنفیذی ،الدستوري المغربي

فصل السلط یعمل بھ على مستوى أدنى من المؤسسة الملكیة وھي حالة یتفرد بھا 

السیاسات العمومیة  ظىوجود مؤسسات شرعیة وحده لا یكفي لتحأن غیر  .المغرب

بصفة الشرعیة، بل لابد أن یصدر قرار تبني ھذه السیاسات من السلطات الشرعیة 

لیھا القانون الجاري بھ العمل ھذه المھمة، والتي یجب علیھا العمل المختصة، التي أسند إ

ففي الكثیر  .وفقا للقانون، الذي ینبغي أن یكون ھو أیضا محل قبول من طرف المواطنین
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من الأحیان یكون الرفض الضمني، الذي یسبقھ رفض نفسي للعدید من السیاسات 

لقدر اللازم من القبول الإیجابي، بسبب العمومیة، أو على الأقل لا یتم التفاعل معھا با

والجھة التي قامت بتصدیرھا، أإنكار الطریقة التي قررت بھا تلك السیاسة العمومیة، 

بشكل كبیر في  یقعوھذا  ..نظرا لعدم احترام مجال التدخل، نتیجة التداخل في المھام

السیاسات  ىعلإن الفشل في إضفاء طابع الشرعیة  .48الأنظمة الطامحة للدیمقراطیة

العمومیة، قد تنتج عنھ اختلالات أمنیة واجتماعیة كبیرة، تكون لھا انعكاسات سیاسیة 

خطیرة، یمكن أن تعصف بالنظام السیاسي ككل، أو على الأقل قد تعجل برحیل الحكومة 

وھنا نستحضر أسباب الأزمات الاجتماعیة والسیاسیة، التي  .المسؤولة قبل نھایة ولایتھا

، حیث كانت في غرب سنوات ما اصطلح علیھ بسنوات الجمر و الرصاصعرفھا الم

  .مجملھا نتیجة سیاسات عمومیة ذات طبیعة اجتماعیة بالأساس

إن عملیة إضفاء طابع الشرعیة على المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، 

وإخضاعھا لمسلسل التشریع و إنتاج القرارات، یطرح التساؤل حول علاقة المبادرة 

، وھل یمكن اعتبار الأولى إحدى تجلیات الثانیة؟ ھذا و أثرھا علیھالدیمقراطیة اب

  .موضوع الفقرة الثانیة من ھدا المطلب

  .المبادرة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�ة�و�الديمقراطية: الفقرة�الثانية

، وما یستتبع ذلك 49إذا انطلقنا من كون الدیمقراطیة ھي حكم الشعب نفسھ بنفسھ

حدیثة لھا، من خلال التداول السلمي للسلطة عبر صنادیق الاقتراع، باختیار من تجلیات 

ممثلین عن الشعب، یحكمون باسمھ ولصالحھ، حیث تكون ھناك أغلبیة حاكمة دون 
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ھضم حقوق الأقلیة المعارضة، تصان فیھا حریات الأفراد والجماعات، في إطار دولة 

الأفراد والجماعات، وفق القوانین  الحق والقانون، حیث الدولة تصون وتحمي حقوق

الجاري بھا العمل، والمتفق علیھا، وذلك في إطار فصل بین السلطات، التي یتم تنظیمھا 

وفق الدستور، الذي یكون محل اجماع وقبول من طرف المجتمع، بغرض تحقیق 

مع الصالح العام للأفراد والجماعات، كما تعتبر وصفا معیاریا للنظام الحاكم داخل مجت

  .50ما، ووصف لطریقة تدبیر الحكم، فنقول نظام دیمقراطي أو عكسھ دیكتاتوري

وبالرجوع إلى المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، وبالتركیز على الغایة منھا، 

وھي تنمیة المجتمع بالرفع من قدراتھ الذاتیة و تحسین ظروف عیشھ، وسد الخصاص 

نجد أن ھناك تقاطع في المعنیین،  ،ت التحتیةالحاصل تجاه الخدمات الأساسیة و البنیا

ویمكن اعتبار أن المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة كسیاسة عمومیة، ھي وسیلة من بین 

وسائل فعل النظام السیاسي داخل المجتمع، ومن خلال تحلیلھا، یمكن الوصول إلى 

  .غیر ذلك أم 51طبیعة النظام السیاسي، أو طریقة تدبیر الحكم ھل ھو دیمقراطي

الدیمقراطیة ضمانة أساسیة لنجاح السیاسات العمومیة عموما و المبادرة 

الوطنیة للتنمیة البشریة على وجھ الخصوص، أو على الأقل نكون إزاء سیاسة عمومیة 

ففي النظام الدیمقراطي ھناك فصل للسلط،  .مستحضرة جمیع عوامل وعناصر النجاح

السیاسات العمومیة وتنفذھا تحت  ةتباشر صناعحیث تكون السلطات التنفیذیة التي 

رھا و تملك الوسائل القانونیة لمحاسبة السلطة رالتي تق ،مراقبة السلطة التشریعیة

علیھا اتخاذ كل الاحتیاطات  یفرضالتنفیذیة، وبالتالي تكون ھذه الأخیرة في وضع 
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كما أن الوصول إلى  .السلطة التشریعیةوالتدابیر اللازمة لنجاح السیاسات التي تقرھا 

، عممارسة الحكم حیث تكون الإدارة رھن إشارة الحكومة، یكون عبر صنادیق الاقترا

وھي محطة لمحاسبة أصحاب القرار الحكومي، ومحطة اختبار مدى نجاعة السیاسات 

غیر أن  .العمومیة المقررة والمطبقة، وبالتالي نكون إزاء ربط المسؤولیة بالمحاسبة

یة للتنمیة البشریة موضوع الدراسة، و بالنظر لطبیعة النظام السیاسي المبادرة الوطن

و باعتبار الجھة المعلنة لھا، و أنھا  ،المغربي الذي مزال في طریق الانتقال الدیمقراطي

نتخابي أو التصریح المواطنین سواء عبر البرنامج الا لم تكن موضوع تعاقد حكومي مع

ك الترابط الطبیعي و التبادلي بن الدیمقراطیة و الحكومي فالأكید أنھا لن تعطي ذل

في الدول الدیمقراطیة  هنجدوعكس ذلك ما  .السیاسات العمومیة من الناحیة النظریة

للحزب الحاكم  نامج الانتخابيبین البر اتام انسجامحیث نلاحظ ابالمعنى العام، 

كما  .ة الانتدابیة، وبین السیاسات العمومیة المقررة خلال المد52والبرنامج الحكومي

وھنا نستحضر الوعد الذي قطعھ رئیس الوزراء  .نلاحظ احترام كبیر للوعود الانتخابیة

، حیث وعد 2016سنة  في الانتخابات التشریعیة وزهالبریطاني كامرون في حال ف

بإجراء استفتاء شعبي حول الاستمرار أو الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وھو ما 

بتاریخ  ب البریطاني الانسحاب من الاتحاد الأوروبيحصل إذ قرر الشع

إقرار سیاسات عمومیة شاملة لمواكبة محاولات ، وما ینتج عن ذلك من 23/06/2016

  .الاتحاد الأوروبي منالخروج 
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السیاسات العمومیة ھي غایة الدیمقراطیة، فالحصول على السلطة الذي یعتبر 

یة في ذاتھ، لكنھ یھدف امتلاك أدوات السبب الوجودي للأحزاب السیاسیة، لیس غا

و قد  .صناعة وتنفیذ السیاسات العمومیة، لتحقیق الغایة من النظام السیاسي في حد ذاتھ

غیر  ألا یمكن الحدیث عن السیاسات العمومیة في ظل نظاممن قبیل یطرح تساؤل 

ھنا یمكن ؟ أمر حتميبین الدیمقراطیة والسیاسات العمومیة دیمقراطي؟ أي ھل الترابط 

القول بأنھ حتى في الأنظمة الدكتاتوریة والشمولیة وحتى الثیوقراطیة، لابد فیھا من 

سیاسات عمومیة، تستھدف تحقیق المصالح، قد تعتبرھا ھذه الأنظمة عامة، وقد تبدو 

، فلا شك مثلا فإذا أخذنا الأنظمة الشیوعیة .فعلا سیاسات عمومیة في صالح المواطنین

من المجالات، خاصة  سات عمومیة في صالح المجتمع، تغطي العدیدأنھا تتبنى سیا

غیر أن ھذا لا یعني أنھا تحقق وتشبع جمیع الحاجات  .كفاءة عالیةالاجتماعیة وب

الأساسیة للمواطن، حیث في ظل ھذا النوع من الأنظمة السیاسیة یفتقد المواطن لأھم 

ة منعدمة تماما في ظل الأنظمة حاجة أساسیة، ألا وھي الحریة، حیث تكون ھذه القیم

في ظل ھذه الأنظمة مظاھر الفساد والبیروقراطیة السلبیة، على تنتشر كما  .الاستبدادیة

حساب حقوق وحریات الأفراد والجماعات، كما أن أھم مراحل دورة السیاسیات 

فة العمومیة ھي مرحلة التقییم والتقویم، وھذه المرحلة تستتبعھا مساءلة الأجھزة المكل

بصیاغة وتنفیذ السیاسات العمومیة، وقد تصل في بعض الأحیان إلى المتابعة القضائیة 

غیر  في الأنظمةغیر وارد وھذا  .في حال تسجیل أیة ممارسة مخالفة القانون

  .كون وسیلة لتصفیة الحسابات لیس إلات، بل الدیمقراطیة
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للتنمیة البشریة، وضوع صنع المبادرة الوطنیة مبعد مقاربتنا في ھذا المبحث 

تصیر سیاسة لوبعد ملامسة الآلیات والمیكانزمات المحفزة والمحركة لھا، وما تحتاجھ 

عمومیة و تتحول من مجرد مشكل تنموي یولد إحساسا جمعیا بالقلق وعدم الارتیاح، إلى 

   .برامج وأنشطة وقرارات حكومیة في شكل مبادرة وطنیة للتنمیة البشریة

ث الموالي التعرف بشكل مفصل على ھذه المبادرة من خلال سنحاول خلال المبح

  .مختلف البرامج المكونة لھا
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  .مضمون�المبادرة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�ة: المبحث�الثا�ي

یستدعي فھم واستیعاب المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، استحضار السیاقات 

الخارجي الذي تحكم فیھ تطور مفھوم التنمیة  المختلفة التي أطرت إطلاقھا سواء السیاق

البشریة على المستوى الدولي، والمسار الذي أخده على ھذا المستوى، ثم انخراط 

المغرب في ھذه الجھود الدولیة لتحقیق التنمیة البشریة من خلال المصادقة والانضمام 

ھدافھا، وإدراجھا المعاھدات الدولیة ذات العلاقة، والتزامھ بالعمل على تحقیق أإلى 

السیاق الداخلي الذي یعكس واقع التنمیة و  .ضمن أولویات سیاساتھ العمومیة الداخلیة

البشریة، الذي أضحى یشكل معضلة اجتماعیة، واقتصادیة مقلقة، لم تنفع معھا مختلف 

حیث ظل المغرب دائما یحتل المراتب الدنیا في  ،مج التنمویة والتدخلات الإصلاحیةالبرا

وقد جاء الإعلان عن المبادرة الوطنیة للتنمیة  .مؤثرات التنمیة البشریة دولیا سلم

البشریة كجواب على الإكراھات والتحدیات التي بات یعرفھا واقع التنمیة البشریة 

بالمغرب، حیث تم الإعلان عن برنامج شامل ومستمر، یھدف مواجھة أسباب العجز 

  .و التعمقالتوسع  بینالتنموي الحاصل من خلال مقاربة تجمع 

  .سياق�المبادرة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�ة: المطلب��ول 

إن السیاق الدولي الذي أصبح یولي موضوع التنمیة البشریة أھمیة قصوى، 

ویرتبھ ضمن أولى الأولویات على الأجندة الدولیة، والسیاق الداخلي الذي جعل الحاجة 

قصور في الرقي بمستوى التنمیة البشریة إلى تدخل عاجل ومباشر لمعالجة أسباب ال

وللقیام  .على المستوى الوطني، شكلا معا الإطار العام للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة

بتحلیل مضمونھا ودراستھا وتقدیرھا، لابد من فھم ھاذین السیاقین المختلفین من حیث 
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في ھذا المطلب من ة تسھذا ما سنعمل على دارو ،المجال، و من حیث تبادل التأثیر

  .خلال فرعین نخصص الأول للسیاق الدولي، والثاني للسیاق الوطني

  .السياق�الدو���للمبادرة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�ة: الفرع��ول 

ریة تطورا عبر مراحل، حیث انتقل من مجرد تنمیة شعرف موضوع التنمیة الب

دف تحسین ظروف عیش تستھدف تحقیق النمو الاقتصادي والمادي إلى تنمیة تستھ

كما شكل تطور ھذا المضمون  .الإنسان، حیث أصبح ھذه الأخیر ھدف التنمیة ووسیلتھا

حافزا للدول للاھتمام بالتنمیة البشریة وإدراجھا ضمن جدول الأعمال الدولي، حیث 

و المغرب باختیاره الانفتاح على  .أصبح یشكل موضوع تنسیق دولي والتزام أممي

ادة من الفرص المتاحة، ومواجھة التحدیات الحتمیة الموجودة، انخرط في العالم والاستف

فما ھو إذن المسار الدولي للتنمیة البشریة؟ وكیف انخرط  .ھذه الدینامیة الدولیة الجدیدة

  المغرب في ھذه الدینامیة؟

  .المسار�الدو���للتنمية�ال�شر�ة: الفقرة��و��

المستدامة الذي تبلور عبر العید من  التنمیةإلى  لیصلتدرج مفھوم التنمیة 

المنتدیات والفعالیات الإقلیمیة والدولیة، حیث كانت العقود الأولى من القرن الماضي 

تربط التنمیة بالنمو الاقتصادي، إذ تمثل قدرة الاقتصاد الوطني على تولید واستدامة 

ویأخذ بمعدل  .8%و 5%الزیادة السنویة في الناتج القومي الإجمالي بنسب تتراوح بین 

نصیب الفرد من الدخل أو الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى قدرة الدولة على توسیع 

ھذه العملیة تنطوي و 53.ر على التنمیةشإنتاجھا بمعدلات أكبر من معدل نمو السكان كمؤ
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على تغییر مخطط لبنیة الإنتاج والعمل، تنخفض معھ مساھمة الزراعة كقطاع تقلیدي و 

ر فیھ مساھمة الصناعة وقطاع الخدمات، وبدرجة ثانویة توظیف عائدات التنمیة تستأث

وخلال سنوات  ،الاقتصادیة على التعلیم وتحسین الخدمات الصحیة والإسكان وغیره

د من دول العالم الثالث في یالعدت نخرطاالخمسینیات والستینیات حتى بدایة السبعینیات 

لكن برزت معھ  .تحقیق النمو الاقتصادي الكميتبني ھذا التوجھ، واستطاع بعضھا 

مجموعة الفوارق الكبیرة بین السكان في مستویات المعیشة من جھة، وتوفیر الحاجیات 

الضروریة من جھة أخرى، حیث عكست الأرقام في العدید من الدول في إفریقیا وأسیا 

، مما أثر سلبا على وأمریكیا الجنوبیة تدھورا في مستویات الصحة والتعلیم وأمد الحیاة

إنتاجیة القوى العاملة، والنقص المتزاید في مستوى الإشباع من السلع والخدمات 

ھذا العجز الحاصل في ھذا التوجھ التنموي جعل العدید من المفكرین  .54الضروریة

الاقتصادیین والسیاسیین ینتقدونھ وینادون بعدم كفایة المقارنة الإجمالیة لنصیب الفرد 

  .القومي أو الناتج الوطني لتحدید وجود أو عدم وجود التنمیة من الدخل

أما فترة السبعینات والثمانینات حیث عرف العالم العدید من المشاكل الاقتصادیة 

والسیاسیة أدت إلى بروز مشاكل تفرض نفسھا على جدول الأعمال السیاسي 

ر في نظریات والاقتصادي على حد سواء، ستجعل الباحثین یطالبون بإعادة النظ

ھكذا سیتم العمل على إعادة إنتاج مفھوم وتوجھ جدید للتنمیة  .وتوجھات التنمیة القائمة

یتأسس عل الجھود المبذولة لتخفیف الفقر وتحقیق العدالة وتوفیر فرص الشغل وتقلیص 

أن یضع " دودلي سیزر" وقد حاول البروفسور  .البطالة وإعادة التوزیع العادل للثورة
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ماذا : السؤال الذي یجب توجیھھ على تنمیة أي بلد ھو" حول ذلك من خلال اھمم سؤالا

وحتى البنك الدولي الذي كان یساند . 55"حدث بالنسبة للفقر والبطالة وعدم عدالة الأجور

النمو الاقتصادي الكمي كھدف رئیسي للتنمیة منذ الثمانینات، فإنھ یعلن في تقریره لسنة 

نمیة ھو تحسین نوعیة الحیاة، خاصة في دول العالم الثالث، أن التحدي أمام الت 1991

وأن أفضل نوعیة للحیاة ھي التي تتطلب دخولا عالیة، ولكنھا تتضمن في نفس الوقت 

أكثر من ذلك، تتضمن تعلیما جیدا، ومستویات عالیة من التغذیة والصحة العامة، وفقرا 

وقد عرف  ."فراد وحیاة ثقافیة غنیةأقل وبیئة نظیفة وعدالة في الفرص، وحریة أكثر للأ

 ،1992سنة المفھوم تطورا حیث تم إدخال البعد البیئي خلال قمة الأرض في البرازیل 

بالشكل الحالي في الخطاب السیاسي والاقتصادي  ھفرض توجھ التنمیة البشریة نفس حیث

توسیع "  الذي یعرفھا أنھا (PNUD)الدولي من خلال برنامج الأمم المتحدة الائتماني 

لتمكینھم من زیادة أمد حیاتھم، والحفاظ على مستوى جید لحالتھم " 56خیارات البشر

الصحیة، وتمكینھم من اكتساب العلوم والمعرفة، والعیش بكرامة، وبعد ذلك توفیر 

الحریة السیاسیة وكفالة الحقوق التي تمكن الفرد من العیش بكرامة ودون مركبات أو 

وتعطي تقاریره السنویة وضعیة التنمیة في العدید من بلدان  .عقد نقص تجاه الآخرین

العالم من خلال مجموعة من المؤشرات الكمیة، حیث یعتمد على مؤشرات مزدوجة 

  .57رات الفقر البشريشرات التنمیة البشریة ومؤشمؤ: كالتالي

  : للأولى فيلمؤشرات اا تتجسد
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 .سنة 85 ھو أعلى حدسنة و 25ھو أدنى متوسط حد أمد الحیاة عند الولادة باعتماد  -

، 2005سنة في أفق  70الھدف في  1994وقد حدد المؤتمر الأممي للسكان والتنمیة سنة 

  .أكثرحیث ینبغي أن تحقق الدولة ھذا المعدل أو 

 الثلث الباقي من نسبة الأمیة عند الكبار، بینما یحسب ثلثاهیتكون الذي التربیة مؤشر  -

لیصل تعمیم  2000میع المستویات، وقد حددت الیونسكو سنة نسبة التمدرس الخام لج

، في حین حددت القمة العالمیة للتنمیة 100%التمدرس في مستوى الابتدائي ل 

  .كحد أقصى لتحقیق المناصفة بین الجنسین في التمدرس 2005الاجتماعي سنة 

یقي مصححا مؤشر مستوى المعیشة والذي یجسده الناتج الداخلي الخام الفردي الحق -

  .بالقدرة الشرائیة

نسبة الأمیة عند الكبار، ونسبة الأفراد المحتمل موتھم قبل سن  :أما مؤشرات الفقر فھي

نسبة و نسبة تغطیة الخدمات الصحیة: الأربعین، ثم مؤشر یتضمن ثلاثة عناصر كالتالي

. التغذیةسنوات المعرضین لسوء  5نسبة الأطفال الأقل من و توفیر الماء الصالح للشرب

إبراز المنجزات والنقائص حسب نتائج من وتتجلى أھمیة ھذا الازدواج في كونھ یمكن 

وتصنف الدول حسب معدلات التنمیة البشریة إلى ثلاثة  .مؤشرات التنمیة البشریة

دول بھا تنمیة بشریة عالیة، ودول بھا تنمیة بشریة متوسطة، وأخرى : كالتالي مستویات

  58.فةبھا تنمیة بشریة ضعی

باعتماد ھذه المؤشرات یشكل ولقد أصبح تحقیق التنمیة البشریة وفق ھذا التوجھ 

رھانا لدى مجموعة القوى الدولیة الفاعلة في المجتمع الدولي، الذي یتسم بعولمة شاملة 

                                                           
  .102محمد نجيب بوليف، العالم العربي بين تحديات العولمة ومتطلبات التنمية البشرية، المرجع السابق، ص  -  58
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ة نتیجة الثورة الصناعیة وكاسحة تتجلى في ثورة المعلومیات والاتصالات الفائقة السرع

رات ثوالتو العابرة للحدود كالإرھاب الدولي حدة المشاكل العالمیة وارتفاع ،59الثالثة

 للعدید من الدول والأمراض الفتاكة المتنقلة ومشاكل البیئیة والمناخ الداخلیة الأمنیة

 لعملة الإلكترونیة وحریة الأسواقوالأسواق المالیة المتطورة والعابرة للقارات، وا

لمتعددة الجنسیات كفاعل أساسي في المشھد وصعود المنظمات الدولیة والشركات ا

  .السیاسي والاقتصادي والثقافي الدولي

فرز عالمي لدول محظوظة تستفید بشكل مطلق  من وما نتج عن ھذه العولمة

 ةمن المقدرات الكونیة الطبیعیة والمادیة والبشریة، في مقابل دول مھمشة فقیرة محدود

شيء الذي سیحتم جعل الأھداف الوطنیة متوافقة الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ال

ف الدوایة في جوانبھا الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، حیث ومتماسكة مع الأھدا

أصبح یشكل التزام وطني تجاه المنظمات الدولیة وفروعھا، خاصة على مستوى الأمم 

  .المتحدة مما جعل الوفاء بھا والانخراط فیھا أمر ضروري

  للتنمية البشريةانخراط المغرب في أهداف الألفية : ثانيةالفقرة ال

نظرا للتطورات العالمیة والإقلیمیة التي فرضتھا ظاھرة العولمة و التي لم تترك 

   مجالا للخیار في مواكبتھا و الانخراط فیھا من طرف الدول بغض النظر عن سلبیاتھا

تنخرط فیھا وتواجھ تحدیاتھا و إما أن و التي تفرض علیك  و التموقفات المسجلة عنھا

تبقى متفرجا خارج سیاقھا، أووتستفید من فرصھا وتتكیف مع إكراھاتھا،  صعوباتھا

عن تأثیرھا وانعكاساتھا  ىن في منأووطبعا لن تك .وبالتالي خارج سیاق العالم الحدیث

                                                           

  .1998، الكويت، مارس 231بيل جيتس، ترجمة عبد السلام، المعلوماتية بعد الأنترنت طريق المستقبل، سلسلة المعرفة، العدد  - 59 
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 المغرب المنفتح والمواكب للتطورات العالمیة و الأكید أن .على مختلف المستویات

حولھ، لم یكن لھ إلا أن ینخرط في مسار العالم الجدید، وذلك بنوع من الذكاء الإیجابي 

الذي یجمع بین التفاعل والانخراط الإیجابي في مسایرة العولمة، وبین التحفظ الذي 

وقد عبر المغرب عن ھذا . یحفظ الجذور دون أن یفصلھ ذلك عن المواكبة والمسایرة

ن الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة سواء تعلق الأمر بالمجال یار من خلال العدید مخال

من الدول، واتفاقیة الكات  مجموعةنائي مع تالاقتصادي كاتفاقیات التبادل الحر ال

، أو على المستوى الاجتماعي والثقافي والسیاسي من خلال المصادقة، 1994بمراكش 

الشأن كالعھد الدولي للحقوق  من الاتفاقیات الدولیة في ھذا عددورفع التحفظات على 

كما انخرط  .المدنیة والسیاسیة، والاعتراف بحقوق الإنسان كما ھي متعارف علیھا كونیا

جھود المنظمة الأممیة للتنمیة البشریة، التي أصبحت تفرض على الدول في المغرب 

على تعزیز قدرات الأفراد من خلال تحسین مؤشراتھا في التنمیة البشریة، عبر القضاء 

الأمیة، وتحسین التربیة والصحة ومستوى العیش وتحقیق الكرامة، وتبني سیاسات 

فبعد مرور سنة على انتقال  .عمومیة ھادفة ودقیقة للتعامل مع الإكراھات الاجتماعیة

العرش من الراحل الملك الحسن الثاني إلى ولي عھده الملك محمد السادس اتجھ المغرب 

، حیث تم 2000للجمعیة العمومیة للأمم المتحدة سنة  55بمعیة دول العالم للدورة 

إذ مازال النمو  .2015لتنمیة في أفق االالتزام بتحقیق أھداف الألفیة من اجل تحقیق 

فترة التقویم الھیكلي، والاستدانة  تالاقتصادي والتنمیة البشریة بالمغرب مثقلا بإكراھا

ولم ینتج عن تبني الإصلاحات  .تالتي عرفھا المغرب إبان الثمانینات والتسعینا

الفقر التي اتبعھا المغرب منتصف التسعینات  سیاسات مواجھةالاقتصادیة والسیاسیة و



 دراسة تطبیقیة –المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة –تقییم السیاسات العمومیة : نبعنوا     طروحة لنیل شھادة الدكتوراه   أ

ھشام اخزام: إعداد الباحث 375 69  

 

في ھذا السیاق  .الحد من الخصاص والعجز الاجتماعي الحاصل إلا بشكل جد محدود

دایة حكم غدت أھداف الألفیة الإنمائیة تعبر عن الإرادة التي أعلنتھا الدولة المغربیة مع ب

ي لھیاكلھ الاقتصادیة تماھالملك محمد السادس الرامیة إلى الانخراط في مسار التكیف وال

والاجتماعیة والمؤسساتیة مع نموذج إنتاج الثروة ومنظومة القیم، التي لم تعد قطریة 

  .60بفعل عوامل العولمة

تحدة ففي بدایة الألفیة الحالیة اجتمعت الدول الأعضاء في منظمة الأمم الم

قد و .على صیاغة رؤیة موحدة لمكافحة المشاكل التي تعیق سبیل التقدم والتنمیة للاتفاق

شاملا  اتمت صیاغة تلك الرؤیة في ثمانیة أھداف إنمائیة للألفیة، حیث ستظل إطار

وتشمل ھذه الرؤیة أھدافا وغایات محددة زمنیا  .2015للتنمیة في العالم في أفق 

لمحقق في محاربة الفقر المدقع والجوع والرقي بالتعلیم بمؤشرات لرصد التقدم ا

كات العالمیة، وذلك اوأمد الحیاة والصحة وحمایة البیئة والشر نوالمساواة بین الجنسی

  61:لتنمیة وھي كالتاليلتحقیق الأھداف الثمانیة للألفیة  أجلمن 

  :القضاء على الفقر المدقع والجوع ویتضمن ثلاثة غایات :الھدف الأول

  دولار وربع إلى النصف في الفترة عن تخفیض نسبة السكان الدین یقل دخلھم الیومي   -1

ملیون شخص في فقر مدقع عبر  800، حیث یعیش أكثر من 2015إلى  1990 ا بینم

  .العالم

  .توفیر العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجمیع بمن فیھم النساء والشباب - 2

                                                           

، 2015تقرير المندوبية السامية للتخطيط، المغرب بين أهداف الألفية من أجل التنمية وأهداف التنمية المستدامة، المكتساب والتحديات  -  60
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 1990الذین یعانون من الجوع إلى النصف خلال الفترة ما بین  تقلیص نسبة السكان -3

  .2015و

تعمیم التعلیم الابتدائي من خلال ضمان تمكین الأطفال في كل مكان : الھدف الثاني

  .2015من إتمام مرحلة التعلیم الأساسي الابتدائي ذكورا وإناثا بحلول سنة 

ن المرأة، وذلك عبر إزالة التفاوت تعزیز المساواة بین الجنسین وتمكی: الھدف الثالث

، وجمیع مراحل التعلیم في 2005بین الجنسین في التعلیم الابتدائي والثانوي في أفق 

  .2015موعد لا یتعدى سنة 

تقلیص معدل وفیات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثین ما بین : الھدف الرابع

  .2015و 1990

ة، وذلك بتخفیض معدل الوفیات للأمھات تحسین الصحة النفاسی: الھدف الخامس

، وكذا بتعمیم 2015إلى  1990في الفترة الممتدة من  75%في وضعیة الإنجاب بنسبة 

  .2015الولوج للخدمات الصحیة الإنجابیة بحلول سنة 

مكافحة فیروس نقص المناعة البشریة، الایدز والملاریا وغیرھا : الھدف السادس

، وبدء انحساره من ذلك 2015شار الفیروس بحلول عام من الأمراض، وذلك بوقف انت

لمن یحتاجھ،  2010التاریخ، وتعمیم إتاحة العلاج من فیروس نقص المناعة بحلول 

، وانحسارھا من 2015ووقف انتشار الملاریا وغیرھا من الأمراض الفتاكة بحلول عام 

  .ذلك التاریخ

ج مبادئ التنمیة المستدامة في ضمان الاستدامة البیئیة، عبر إدما: الھدف السابع

والحد من فقدان الموارد البیئیة، والحد بقدر ملموس من  ،السیاسات والبرامج القطریة
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، وتقلیص عدد الأشخاص الذین لا 2010معدل فقدان التنوع البیولوجي بحلول عام 

یمكنھم الحصول باستمرار على میاه الشرب الآمنة، وخدمات الصرف الصحي الأساسیة 

ملیون من سكان  100، ثم تحسین معیشة ما لا یقل عن 2015سبة النصف في أفق بن

  .2020الأحیاء الفقیرة بحلول سنة 

إقامة شراكة عالمیة من اجل التنمیة عبر إقامة نظام تجاري ومالي : الھدف الثامن

جات یایتسم بالانفتاح والتقید بالقواعد والقابلیة للتنبؤ بھ وعدم التمیز، ومعالجة الاحت

الساحلیة  غیرالخاصة للبلدان الأقل نموا، ثم معالجة الاحتیاجات الخاصة للبلدان النامیة 

والدول الجزریة الصغیرة النامیة، والمعالجة الشاملة لمشاكل دیون البلدان الأمیة، ثم 

التعاون مع شركات صناعة الأدویة لتوفیر الأدویة الأساسیة بأسعار میسرة في البلدان 

التعاون مع القطاع الخاص لإتاحة فوائد التكنولوجیا الجدیدة وخاصة  و النامیة،

  .المعلومیات تكنولوجیا الاتصالات و

سیاق  مھمة في ستصبح تيھذه الأھداف إذن تشكل الإطار العام الخارجي وال

الرامیة لتحقیق النمو المنشود، وذلك بانسجام معھا  الجھود والمساعي كلداخلي یؤطر 

خلاقة تھدف  ةوالتفكیر في إطلاق مبادر ،ي أھداف الألفیة من اجل التنمیةمن خلال تبن

  .لتحقیق التنمیة البشریة وفق مؤشرات الأھداف السابق ذكرھا
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  .السياق�الوط���للمبادرة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�ة: الفرع�الثا�ي

لوطني شكلت التقاریر الدولیة حول التنمیة البشریة، حدثا استفزازیا للنقاش ا

الداخلي حول رھان المغرب على تحقیق التنمیة البشریة على مدى عقدین من الزمن، 

لة سیاسیة عامة، ضحیث أصبح الوضع الاجتماعي والاقتصادي وحتى الثقافي یشكل مع

وبالتالي أصبح السؤال یطرح حول مدى القدرة على ربح تحدي تحقیق التحسن في 

بر العدید من المحاولات والمبادرات ظروف عیش السكان، حیث عجز المغرب ع

النتائج تصنف المغرب  و كانتتحسین مؤشراتھ التنمویة، عن السیاسیة العمومیة 

  .في مراتب دنیا، بسبب عجز البرامج الاجتماعیة المعتمدة ومحدودیتھاباستمرار 

  .واقع�التنمية�ال�شر�ة�بالمغرب: الفقرة��و��

تأخر الذي طال مختلف المجالات الاجتماعیة من ال الاستقلالیعاني المغرب منذ 

أن  2004والاقتصادیة وغیرھا، وقد جاء في تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة لسنة 

دولة شملھا  20من أصل  15المغرب یحتل مراتب متدنیة من خلال احتلالھ الرتبة 

تحدة للتنمیة كما أن تقریر برامج الأمم الم .التقریر على مستوى مؤشر التنمیة البشریة

(PNUD)  صنف المغرب ھو أیضا في مراتب متدنیة حیث احتل الرتبة  2005لعام

  .دولة على مستوى العالم، مما استدعى وقفة تأمل ورؤیة نحو المستقبل 177ضمن  124

ویعرف المغرب عجزا اجتماعیا على مستوى التنمیة البشریة من خلال مؤشر 

وتتفاقم بالعالم القروي حیث تصل إلى  ،42,3%المعرفة حیث تصل نسبة الأمیة إلى 

أما بالنسبة للكبار البالغین  . 5562%وبالخصوص فئة النساء حیث تصل إلى  ،60%

                                                           
  .46، التقرير العام، ص 2025عاما من التنمية البشرية بالمغرب وأفاق عام  50 -62
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 وفق ما 2002سنة  50,7%فعدد الذین یعرفون الكتابة والقراءة لم یتجاوز عددھم نسبة 

لإجمالیة للمسجلین في حین لم تتجاوز النسبة ا .2004جاء في تقریر التنمیة العربیة لسنة 

حسب نفس التقریر، ومع أن نسبة تعمیم التعلیم  57%في مختلف الأسلاك الدراسیة عتبة 

سیف بخصوص وضعیة الأطفال المقصیین في العالم یبالمغرب حسب تقریر منظمة الیون

إلى  87%والإناث    91%وصلت إلى نسبة عالیة حیث وصلت في صفوف الذكور 

حیت لا یصل إلى المرحلة   60%بة الھدر المدرسي تتجاوز ، فإن نس2004حدود سنة 

تقبل لأن سوھذا مؤثر على الم .من الإناث 33%من الذكور و  38%الثانویة سوى 

رھان القضاء على الأمیة في صفوف الكبار والبالغین أساسھ تعمیم وتحصین تعلیم 

  . الصغار

إلى أن نسبة  2001 سنة 63تشیر الإحصائیاتف وأما مؤشر الفقر والجوع المدقع

منھم بالوسط الحضري،  7,6%یعیشون في الفقر والھشاشة، حیت توجد نسبة   %15,3

كما أن مؤشر الاستحواذ على الثروة حسب مؤشر  .بالوسط القروي 25,11%ونسبة 

 كما أن نسبة الفقر الغذائي ،خلال نفس السنة 40,6%جیني لقیاس التفاوت وصل إلى  

أن الإحصاءات والمؤشرات المسجلة في التقاریر رغم من على ال و 1,8.64 %سجلت

الصادرة حدیثا عرفت نموا ملحوظا، إلا أن ذلك لم ینعكس بالشكل الذي یقلص الفوارق 

من الأسر  %10یر الدراسات أن شحیث ت .الاجتماعیة، ویقضي على مظاھر الفقر

من الأقل  %2,6 من نفقات الاستھلاك مقابل %38,8الأكثر غنى تستحوذ على أكثر من 
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ھذا الوضع سلبا على مختلف المجالات یؤثروطبعا  .65مرة 13غنى أي بفارق یساوي 

جھود لأما مجال الصحة وبالرغم من ا .اجھود النھوض بھعلى الأخرى وبالأحرى 

أمد الحیاة یصل  فإن 2004حسب تقریر التنمیة العربیة لسنة  الإطارالمبذولة في ھذا 

حیث  % 4,7الأطفال دون سن الخامسة مازالت تشكل نسبة  وفیات كما أن 66،% 68,5

طفلا دون الخامسة من عمره خلال الفترة الممتدة من  47كل ألف ولادة حیة یموت منھا 

كما أن معدل  2015.67حسب تقریر المندوبیة السامیة للتخطیط سنة  2003إلى  1999

 ،ة حسب نفس التقریرطفل في كل ألف ولاد 33وصل إلى  الأطفال أقل من سنة وفیات

أما بخصوص  .فقط من جمیع التلقیحات بالنسبة للأطفال % 89 منھم دفي حین استفا

 227إلى  )2003و 1999(نسبة وفیات الأمھات بین سنتي  وصلتالصحة النفاسیة فقد 

 التتبعولادة حیة، في حین لم یتجاوز عدد النساء اللواتي استفدن من  100,000وفاة لكل 

  68.فقط %68الوضع لمرة واحدة على الأقل نسبة الصحي قبل 

مستوى جودة یھم ضعف المؤشرات المسجلة أعلاه، ھناك إلى ضافة بالإ 

حیث سجل یات الصحیة وكفاءة التدبیر الصحي، الخدمات الصحیة المقدمة ومستوى البن

مع العلم أن المدن  ،فرد على مستوى التراب الوطني 10000طبیب لكل  49نسبة 

التام للخدمات  ھتستقطب الغالبیة العظمى من ھؤلاء، إضافة إلى الغیاب شبالكبرى 

كما أن المیزانیة المخصصة سنویا  .الصحیة في المناطق النائیة الجبلیة بالخصوص

خلال ھذه الفترة،  % 5,4لقطاع الصحة لا تفي بالحاجیات الضروریة حیث لا تتجاوز 
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یات التنمیة وھو ما یجب أن یأخذ حیزا ومن المعلوم أن الصحة من أھم مؤشرات مستو

فالسكان  نفس الاتجاهوفي  .فاق لتحقیق المستویات المطلوبةنمھما في مجال التخطیط والا

سنة من السكان بالمائة  85%یمثلون  الذین یستفیدون من مصادر میاه الشرب جیدة

  2004سنة  79,4%سوى  منھم خدمات الصرف الصحي، في حین لا یستفید من 2006

بالمجال القروي، والتي  1,7%في حین لا تشكل ھذه الفئة سوى  ،في الوسط الحضري

من  8,2%حسب المندوبیة السامیة للتخطیط، و %38,1تتوفر على طریقة محسنة بنسبة 

  .69، و تستقر في أحیاء عشوائیة أو أحیاء الصفیحتملك سكننا لائقا لاسر الأ

لتي لا یمكن تحقیق أي تنمیة دون النھوض أما فیما یتعلق بوضعیة المرأة وا

ن الجنسین في التعلیم الابتدائي خلال الموسم یبأوضاعھا، فإن نسبة المناصفة ب

وأما  75,2.70%نسبة  وبالنسبة لسلك الإعدادي 83%نسبة  لم تتجاوز 2001/2000

سنة نسبة  15البالغات أكثر من  2004بخصوص التشغیل فشكلت النساء النشیطات سنة 

شكلت في في صفوف الذكور بالوسط الحضري، في حین  %71,5مقابل  20,5%

، وشكلت نسبة بالنسبة للذكور %84,2 وبالنسبة للنساء  %38,8 الوسط القروي نسبة

بالنسبة للذكور في الوسط الحضري،  %16,6مقابل  %24,5البطالة في صفوف النساء 

أما بطالة حاملات الشواھد  .71رويبالنسبة للذكور في العالم الق %1,4للإناث و %3,9و

ولم تتجاوز نسبة  .في صفوف الرجال %22,3مقابل  % 35,1العلیا فسجلت نسبة 

وتبقى مسألة العنف ضد النساء من  .2002سنة  %34النساء بقطاع الوظیفة العمومیة 
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حسب  62,8%أھم المؤشرات السلبیة التي تعكس واقع نصف المجتمع حیث تصل لنسبة 

  2009.72السامیة للتخطیط إلى حدود  المندوبیة

إن الأرقام والإحصائیات التي تم تسجیلھا قبل الإعلان عن المبادرة الوطنیة 

للتنمیة البشریة مؤشرة ودالة على حجم العجز التنموي، والتأخر الاجتماعي، الذي ظل 

من  ایعرفھ المغرب خلال السنوات الأولى للألفیة الجدیدة، حیث خلفت ھذه الوضعیة نوع

القلق وعدم الارتیاح نحو المستقبل، الشيء الذي یستوجب العمل بطریقة مغایرة وإطلاق 

جاء الإعلان عن  العام في ھذا السیاق .مبادرات خلاقة، وإصلاحات جوھریة وھیكلیة

المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة عبر خطاب ملكي رسمي لتجاوز ھذه الوضعیة المقلقة 

  .على مختلف المستویاتوتفادي انعكاساتھا 

  .السابقة�ال��امج�التنمو�ة�واقع: الفقرة�الثانية

خلقت وضعیة التنمیة البشریة التي أقلقت صناع القرار الوطني والشركاء تعبئة 

داخلیة، وحافز نحو تبني مختلف المتدخلین في السیاسات العمومیة لبرامج اجتماعیة 

قصاء والتھمیش، الذي تعیش في ضیقھ تھدف التقلیص من وطأة الفقر، والھشاشة والإ

و بالرغم من كون ھذه البرامج  .أعداد من الساكنة التي لم تجد مسلكا للانعتاق منھا

، 2001في المیزانیة العامة سنة  47,4%حظیت بأغلفة مالیة مھمة حیث بلغت نسبة 

من النتائج الداخلي الخام حسب المندوبیة السامیة التخطیط، إذ خصصت  12%و

من الناتج الداخلي  1,5%من المیزانیة العامة ما یعادل  5,9%ندوق المقاصة وحده لص

الخام، وبلغت نسبة الإعانات العمومیة المخصصة للخدمات الاجتماعیة الأساسیة نسبة 
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. 73فإنھا لم تستطع رفع المؤشرات الاجتماعیةومع ذلك ، 2001و 1997ما بین  %14,8

متمثلة في غیاب الاندماج والتكامل بین برامج لمجموعة من الحدود ال ویعود ذلك

القطاعات المعنیة بالسیاسات العمومیة الاجتماعیة، إذ ظلت ھذه البرامج غیر مندمجة 

وتفتقر للتناسق فیما بینھا، الشيء الذي خلف مجموعة من الإكراھات؛ حیث أن ھذه 

الفاعلین من  القطاعات كانت تجد نفسھا في نھایة المطاف مضطرة إلى إشراك مختلف

فمثلا  .المدني، وقطاع خاص وخبراءالمجتمع قطاعات وزاریة أخرى وجمعیات 

مشروع تزوید العالم القروي بالماء الصالح للشرب خاصة فكرة السقایات العمومیة، لا 

یمكن أن ینجح ھذا المشروع دون إشراك السكان وجمعیاتھم، وإجراء كافة الأبحاث 

وھذا طبعا یحتم إشراك مختلف الفاعلین، وإلا  .فیة والاجتماعیةوالدراسات المیدانیة الثقا

سیكون الفشل نتیجة حتمیة كما ھو حاصل في مشروع من نفس النوع، بسبب الخلفیة 

تكرار وإعادة نفس المشاریع  وھناك .الثقافیة والاجتماعیة السائدة بالقریة موضوع التنفیذ

الشيء الذي یضعنا أمام مشاریع نمطیة  أو مشاریع متشابھة لدى العدید من القطاعات،

متكررة، حیث یعمد بعض حاملي المشاریع إلى إعادة تقدیم نفس المشاریع، قصد 

الحصول على الدراسة والدعم الشيء الذي یؤدي إلى ھدر المال العام وتبدید الجھود، 

ان مما دفع الحكومة إلى تشكیل القطب الاجتماعي، الذي ك ،ونقص الإبداع والابتكار

كتابة الدولة المكلفة بالأسرة و یضم أنداك وزارة التنمیة الاجتماعیة والأسرة والتضامن

حاول وقد  74.التعاون الوطني ووكالة التنمیة الاجتماعیةووالطفولة والأشخاص المعاقین 

ھذا القطب تجاوز ھذا الإشكال من خلال إخراج عقد برنامج تشاركي شمل مجمل 
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على جمیع المتدخلین من قطاعات حكومیة ومجتمع مدني یعتمد والتراب الوطني، 

على مد تكما أن ھذه القطاعات لم تع .وقطاع خاص، عبر نھج سیاسة القرب والتشارك

مقاربات وتقنیات تساعد على فھم مجال التدخل في بعده الواقعي والإشكالات التي 

 خیصلدى المجتمع، وھي عملیات التشتعترضھ، والتي تشكل موضوع الحاجة 

مختلف الفاعلین والمستھدفین من  وإشراكالاجتماعي التشاركي، الذي یتطلب التنسیق 

مختلف البرامج والمبادرات الاجتماعیة، مما أدى إلى إقصاء بعض الفئات من التعبیر 

عن احتیاجاتھا وأولویاتھا الملحة، ھذه الوضعیة ستجعل من اعتماد مقاربة جدیدة 

  .ومختلفة ضرورة ملحة

ا سیوجھ الخطاب الملكي المعلن للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة الانتباه من ھن

المقاربة التشاركیة، من خلال إطلاق  :الواجب اتباعھا عبر التأكید على اتإلى المقارب

واحتیاجاتھم، مسلسل تواصلي یمكن الفئات المستھدفة من المشاركة في تحدید أھدافھم، 

ب للحاجات بالإیجاب على البرامج المقررة لتستجیس الشيء الذي ینعك ومساھماتھم،

، ، مما یدفعھم للتفاعل الإیجابي والتام معھاما یرغبون فیھالحقیقیة للسكان، ویجدون فیھا 

تعتبر مشاركة المواطنین في التنمیة البشریة محلیا عبر المشاركة في اتخاذ القرار من و

اعتماد السیاسات والبرامج ماجیة، وذلك بالمقاربة الإند ثم .75أھم شروط الحكامة الجیدة

مشاریع شاملة، تتكامل فیھا مختلف الأبعاد السیاسیة الاقتصادیة  تبنيالمندمجة من خلال 

التأكید على  عبرالتخطیط المندمج،  استخداموالاجتماعیة والتربویة والثقافیة والبیئیة، و

ساعدات الموسمیة، وكذا مختلف أن المبادرة تتجاوز مجرد تقدیم الإعانات الظرفیة، والم
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عملیة مركبة وطویلة النفس، إلى غیر ذلك من المبادئ والمقاربات كالأعمال الخیریة، 

  .التي تمكن من تجاوز القصور الحاصل في المنھجیات السابقة

تعود أسباب مظاھر المحدودیة التي طبعت الجھود الحكومیة للرقي بالمجال و

الجانب  و سیادة ختلف القطاعات الوزاریةعاون بین مالاجتماعي لضعف التنسیق والت

طغیان الھاجس السیاسي على و ي على الغایات والأھداف المتوخاةالإداري البیروقراط

وعدم  ضعف ربط المسؤولیة بالمحاسبةو لنجاعة والفعالیة في بعض الأحیانحساب ا

ضعف تكوین وتأھیل ، إضافة إلى الربامج تطبیق القوانین والمساطر و البطء في تنزیل

والتواصل،  والبرمجة وإعداد المشاریع المكلفین بوضع البرامج في مجالات التخطیط

المقبلة  إلى غیر ذلك من الأسباب التي وجب استحضارھا وتجاوزھا في إطار التدخلات

في إطار المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة ومختلف السیاسات العمومیة التي تستھدف 

وفي نفس السیاق یؤكد التقریر التركیبي للذكرى الخمسینیة  .ف التنمیة للألفیةتحقیق أھدا

في إطار المغرب " 2025عاما من التنمیة البشریة بالمغرب وآفاق عام  50"للاستقلال 

منا، یقوم على ولوج معمم للخدمات والبنیات االممكن یجب أن یكون أكثر إنصافا وتض

 الا مركزی امغرب 76.فضلالأعیش المواطنین شروط الالتحتیة الأساسیة، ویضمن لكل 

تساھم فیھ كل الجماعات المحلیة في مسار التنمیة البشریة، وتتمین إمكاناتھا المادیة 

الفاعلین والمتدخلین في  تكون فیھ الحكامة الجیدة راسخة في ممارسة كافةو واللامادیة

تفعیل المسؤولیة في إطار عام یتم فیھ تحریر الطاقات البشریة وإشراكھا مع و ،التنمیة

  .محفز ومشجع على الفعل الخلاق، مغرب یطبق القانون ویحترمھ
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إذن ھذا السیاق العام الداخلي والخارجي الذي أطر الحاجة إلى إطلاق المبادرة 

معتادة، استجابة للالتزامات غیر مناسبة  یة البشریة، عبر خطاب ملكي فيالوطنیة للتنم

اولة لتجاوز العجز التنموي والانحسار الاجتماعي الحاصـل، إذ لا الدولیة للمغرب، ومح

ھذه فما ھي  .دون استحضار ھذه السیاقات المبادرة ودراسة ھذهأأو تحلیل  مكن تقییمی

  أھدافھا ورھاناتھا؟ما ھي ؟ وتعتمدھاسالتي  یاتللآما ا المبادرة؟ وما ھو مضمونھا؟ و

  .طنية�للتنمية�ال�شر�ةرصد�برامج�المبادرة�الو : المطلب�الثا�ي

شكلت المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة ورشا مفتوحا، یھدف الاھتمام بالمجال 

الاجتماعي، وتحقیق أھداف التنمیة البشریة على أرض الواقع، عبر مشاریع وبرامج 

تأمل تجاوز مظاھر القصور والحدود التي و ومتنوعة، تتوخى النجاعة والفاعلیة ةمتعدد

امج الاجتماعیة السابقة، التي لم تنجح في تحقیق معدلات مشرفة في مؤشرات طبعت البر

و تعمل المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة على تحقیق أھدافھا  .التنمیة البشریة دولیا

الإستراتیجیة من خلال خمسة برامج أساسیة، ثلاثة برامج یمكن اعتبارھا أولیة، ویتعلق 

ل القروي، ومحاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري، الأمر بمحاربة الفقر بالمجا

برنامج أفقي یستھدف العملیات ذات الوقع  ووبرنامج محاربة الھشاشة والتھمیش، 

ھذه البرامج سیتم تعزیزھا خلال المرحلة الثالثة من  .كبیر، ثم برنامج التأھیل الترابيال

  .ھذه المبادرة التي ما تزال في طور الإعداد

  .ال��امج��ولية�للمبادرة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�ة: �ول الفرع�

تتكون البرامج الأولیة من ثلاثة برامج أساسیة، یتمثل الأول في محاربة الفقر 

جماعة قرویة  701جماعة قرویة  و 360بالمجال القروي، یستھدف في المرحلة الأولى 
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سط الحضري حیث یستھدف في المرحلة الثانیة، و محاربة الإقصاء الاجتماعي بالو

حي حضري یعاني الإقصاء والتھمیش كمرحلة أولى، وتم خلال المرحلة الثانیة  250

نسمة كحد أدنى للاستفادة، ثم برنامج محاربة الھشاشة والتھمیش،  20.000قف ستحدید 

الذي یسعى للرقي بأوضاع فئة ھشة داخل المجتمع كالأطفال المتخلى عنھم، والعجزة 

  77.الفئات التي طالھا تھمیش السیاسات العمومیة لسنواتوغیرھم من 

  78.برنامج�محار�ة�الفقر����المجال�القروي: الفقرة��و��

ھذا البرنامج التقلیص من حجم الفقر في ھذا المجال الجغرافي من خلال  یبتغي

 360ویستھدف  ،إعطاء الأولویة للعملیات الاجتماعیة والاقتصادیة التي تمكن من ذلك

عة قرویة من ضمن الجماعات الأكثر فقرا في المغرب باعتماد خریطة الفقر جما

وتتنوع أھداف ھذا البرنامج  .2004المنجزة من طرف المندوبیة السامیة للتخطیط سنة 

یة الاجتماعیة دعم الولوج إلى التجھیزات الأساس: إلى أربعة أھداف أساسیة كالتالي

ودعم الأنشطة المدرة  تماعي والثقافي والریاضيشیط الاجدعم التنو والصحیة والتربویة

أما الشطر  .2010یمتد ھذا الشطر من المبادرة إلى حدود و. دعم التنمیة المحلیةو للدخل

حیث تم اعتماد  ،دائما على أساس معیار الفقرو ةالثاني فقد استھدف جماعات أخرى جدید

سیصل إجمالي و .طنيكسقف للفقر في المجال القروي على المستوى الو %14نسبة 

تم استھدافھا خلال المرحلة الأولى حیث فاقت  403جماعة قرویة، منھا  701إلى العدد 

وتتوزع  79.%30، واعتمد فیھا نسبة الفقر تساوي أو تتجاوز 15%النسبة المحددة 

الأول جدید حیث یضم الجماعات التي الصنف  :أصنافثلاثة الجماعات المستھدفة إلى 
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الصنف الثاني  و .%14عتبة الفقر أو تفوق عندھا  تبلغو لمرحلة الأولى لم تستفد في ا

معیار نسبة فیھا  یوجدزال التي ماالجماعات المستفیدة من الشطر الأول یتكون من 

الجماعات المستفیدة من برنامج المرحلة الأولى الصنف الثالث وھو و .من الفقر 14%

ل دعم مكتسبات المرحلة الأولى مع من أج% 14 نسبة عتبة الفقرلم تصل فیھا  و

ویستھدف ھذا الشطر إضافة إلى تعزیز أھداف الشطر  .ضرورة مواكبتھا بشكل خاص

  .الأول تعزیز مقاربة النوع، وتقویة الحكامة المحلیة

حاول الشطر الثاني من المبادرة تجاوز بعض الملاحظات المسجلة بخصوص 

جماعة  348عمالة وإقلیم و 41مج یھم الاستھداف في الشطر الأول، حیث أن البرنا

تتعدى النسبة العامة  ملو عامة أو موحدة المعیار، تقرویة، أي أن الاستفادة لیس

وھذا الخلل في التناسب نجده أیضا في عدد الجماعات المعنیة بالنسبة  .26,81%

ماعات للعمالات والأقالیم المستھدفة، حیث نجد أن ثلاثة أقالیم فقط یفوق فیھا عدد الج

أما الأقالیم التي یتراوح عدد الجماعات المستھدفة  ،%7,31ن جماعة أي بنسبة یعشر

تتجاوز عدد  لا ، أما نسبة الأقالیم التي%24,39 نسبة فھي تمثل 20 و 10ھا بین فی

  .%68,29 نسبة تشكلجماعات ف 10الجماعات المنتقاة فیھا 

حاربة الفقر رنامج مبب المتعلقةأما بخصوص الأنشطة والمشاریع النموذجیة 

دعم الولوج إلى الخدمات الاجتماعیة والبنیات التحتیة  80:فتتجلى في بالمجال القروي

والصرف الصحي والتعلیم الأساسي والثقافة والریاضة، من خلال مشاریع بناء المسالك 

والطرقات الفرعیة لتیسیر الولوج والقرب من مختلف الخدمات، والاستفادة من الماء 
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الح للشرب، أو توسیع الاستفادة من خلال الربط المباشر أو عبر السقایات العمومیة، الص

یاه الصالحة للشرب، ومشاریع الصرف أو عبر تجدید القنوات، أو تعزیز شبكة الم

الصحي عبر التظھیر السائل والصلب، والربط بقنوات الصرف الصحي، أو الحفر 

مطارح عمومیة للنفایات ومعالجتھا، وتنظیم  الصحیة، وتوزیع حاویات القمامة، وإعداد

أما مشاریع التعلیم فتھدف إلى دعم وتشجیع  .القوافل الطبیة والمستشفیات المتنقلة

تسییج المدارس وبناء وبناء وتجھیز دور الطالب ودعم تسییرھا : التمدرس من خلال

رس االمدفي لنقل ودعم ا ،كالمطاعم والمرافق الصحیة والمكتبات ؛المرافق الأساسیة بھا

العمومیة، وإعادة تھیئة قاعات الدروس، وتجھیزات ریاض الأطفال بالمدارس القرویة، 

دعم المحفظة الدراسیة للتلمیذ، وبناء سكن المعلمین، إلى غیرھا من المشاریع المبتغیة و

قوم على ت يوبالنسبة للتنشیط الاجتماعي والثقافي والریاضي فھ. تحقیق الھدف الأول

ع من قدرات العنصر البشري وتحسینھا، وتحسین ظروف عیشھ، وخاصة في فئة الرف

الشباب، وذلك من خلال بناء وتجھیز وإعادة تھیئة دور الشباب و الفضاءات الریاضیة 

ومشاریع دعم الجمعیات والأندیة الریاضیة باللوازم والأدوات الریاضیة، والنقل 

 توسطة والكبیرة، وتجھیز دور الشبابالریاضي، من خلال اقتناء وسائل النقل الم

والمركبات الثقافیة بالتجھیزات الأساسي، وتجھیز المكتبات العمومیة وتقویة أسطولھا 

ومھرجانات ) المواسم(من الكتب والمؤلفات، وكذلك تنظیم التظاھرات الثقافیة القرویة 

 .أطفال القرى ، والمسابقات والبطولات الریاضیة، وتنظیم مخیمات لفائدة"التبوریدة"

إضافة إلى مشاریع رفع القدرات وتقویة المھارات لفائدة الشباب والجمعیات النشیطة 

وبالنظر لمستوى الفقر الذي تعرفھ الجماعات المستھدفة، والذي یحسب . بالعالم القروي
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دعم  إطارفي شق منھ على أساس مستوى الدخل الفردي، فتستھدف المبادرة في 

رفع مستوى الدخل عبر تبني مشاریع فلاحیة محلیة كتربیة  خلالأنشطة المدرة للد

المواشي والدواجن وتربیة النحل، والأعشاب الطبیة والعطریة، وأیضا بعض المشاریع 

السیاحیة المرتبطة بطبیعة المنطقة المستھدفة في إطار السیاحة القرویة، من خلال تھیئة 

غیر ذلك من المشاریع التي یمكن وتجھیز البیوت السیاحیة، والنقل المزدوج إلى 

تشجیعھا وتقدم خدمات للساكنة، إضافة إلى دعم التعاونیات الفلاحیة المحلیة، سواء التي 

نتاج الحیواني، أو التي الإتنشط في الإنتاج الغذائي كالزعفران وزیت أركان وغیرھا و

وغیرھا من  تنشط في مجال الصناعة التقلیدیة كتعاونیات إنتاج الزرابي التقلیدیة،

تشجیع القروض كما تم الاھتمام ب .المنتوجات التقلیدیة ذات الارتباط القروي المستھدف

أما فیما یخص دعم  .الصغرى التي تمكن من توفیر تمویل أولي للمشاریع المدرة للدخل

دعم برامج التنمیة المحلیة  :التنمیة و تشجیع الحكامة المحلیتین فیتجلى ذلك من خلال

ا بالعالم القروي عبر الشراكات التي تعقدھا الجماعات المحلیة القرویة ومخططاتھ

والمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، ومن خلال دعم وتقویة قدرات الأولى في إعداد 

وتنفیذ مخططاتھا المحلیة للتنمیة، وذلك عبر تعزیز الحكامة المحلیة، وتأھیل القدرات 

ة، سواء تعلق الأمر بالمنتخبین، والقائمین على البرامج والكفاءات البشریة المحلیة المعنی

التنمویة، أو تعلق الأمر بالجمعیات والتعاونیات، ومختلف الھیئات الشریكة، والفاعلین 

الذاتیین، من خلال الدورات التكوینیة والمتلقیات الإعلامیة، والأنشطة التحسیسیة التي 

  .تدعم تحقیق ھذا الھدف



 دراسة تطبیقیة –المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة –تقییم السیاسات العمومیة : نبعنوا     طروحة لنیل شھادة الدكتوراه   أ

ھشام اخزام: إعداد الباحث 375 85  

 

  .81نامج�محار�ة��قصاء��جتما���وال�شاشةبر : الفقرة�الثانية

یھدف برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري، خلق التلاحم 

والاندماج الاجتماعي بین قاطني الأحیاء بالمدن المستھدفة، وتحسین جودة العیش، وذلك 

الولوج إلى تحسین : بتحقیق الأھداف الخاصة سواء بالمرحلة الأولى أو الثانیة كالتالي

البنیات التحتیة الأساسیة الحضریة، وخدمات القرب خاصة في مجال التعلیم والصحة، 

وضمان الإدماج الاجتماعي للشباب، وتقویة التنشیط الاجتماعي والثقافي والریاضي، 

ودعم مشاركة  ،وأیضا تعزیز التنمیة المحلیة المستدامة، وتعزیز الأنشطة المدرة للدخل

  .عي، ثم تقویة الحكامة المحلیةالنوع الاجتما

ضمن الأحیاء الأقل حظوة داخل  احضری احی 250ویستھدف ھذا البرنامج 

، والمدن مراكز الجھات، والمدن نسمة 100.000المدن الكبرى التي یفوق عدد سكانھا 

وفي إطار الجزء الثاني من ھذا البرنامج تم توسیع قاعدة  .مراكز الأقالیم الجنوبیة

وضع معیار تم الترابي لتشمل المدن الصغرى التي لم یشملھا الجزء الأول، و الاستھداف

تعزیز الاستھداف للمدن ونسمة كعتبة لتحدید الجماعات الحضریة المستھدفة،  20.000

الأحیاء ب إعادة الإھتمامنسمة، وأیضا  100.000الكبرى التي یتجاوز عدد سكانھا 

وبالرجوع لأرقام  .ى من خلال الدعم والمواكبةالحضریة المستھدفة خلال المرحلة الأول

نسمة خلال المرحلة الأولى،  100.000الأحیاء المستھدفة والمدن التي تستجیب لمعیار 

، حیث بلغ عدد المدن التي من التناسب و التوازن عكس المجال القروي انسجل نوع

 .53.85%بة  بنسمستھدفا  احی 140 ھامدن ب 5نسمة  500.000یفوق عدد السكان بھا 
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 64 ھامدن ب 8 نجد نسمة 500.000و 200.000مابین والمدن التي یتراوح عدد سكانھا 

ا حی 24 ھاب مدن 6ھناك فلمدن مراكز الجھات أما ا .24,51%بنسبة مستھدفا  احی

 200.00و 100.000 بینما والمدن التي یترواح عدد سكانھا  .9,23%بنسبة  مستھدفا

المدن مراكز الأقالیم الجنوبیة أما  .7,70%بنسبة  ا مستھدفایح 20 ھامدن ب 5 نجد نسمة

المستھدفة  ویظھر جلیا أن عدد الأحیاء .4,61%بنسبة  ا مستھدفاحی 12 ھامدن ب 6 فھي

د یرتفع كلما كان عدد السكان مرتفع بغض النظر عن عدد المدن، حیث العبرة بعد

  82.الأحیاء في علاقتھ بعدد السكان

  

  

  

  

  

  

  

  

اختیار الأحیاء الحضریة المستھدفة من طرف اللجنة الإقلیمیة للتنمیة ویتم  

ویكون  ،البشریة، بمساعدة المندوبیة السامیة للتخطیط، أو مكاتب الدراسات المتخصصة

ة من المعاییر ویتم اعتماد مجموع .ذلك في إطار تشاور موسع مع كافة الفعالیات المحلیة
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التكامل مع برامج و جم السكان في الحي المستھدفحونسبة الفقر معدل لبطالة و: منھا

 المساھمة المالیة للشركاءوالتنمیة المحلیة التي في طور الإنجاز أو مشروع الإنجاز 

فرص ونسبة إقصاء المرأة والشباب و يمستوى تأھیل الشباب ونسبة الھدر المدرسو

  .التكون والإدماج المھني

مجموعة من المشاریع التي تماثل عبر ویتم تنزیل برنامج الإقصاء الاجتماعي 

في شق كبیر منھا البرنامج الموجھ للعالم القروي، مع بعض التمییز بخصوص 

فعلى مستوى دعم الولوج للخدمات الاجتماعیة  .الحاجیات الأساسیة بالوسط الحضري

مشاریع محطات من خلال محور الصرف الصحي ب رمعلق الأوالبنیات التحتیة، فیت

ة من الماء وبخصوص الاستفاد. نقل ومعالجة النفایات المنزلیةو یاه العادمة معالجة الم

وتعزیز  ات القدیمة،تجدید القنوو عملیة الربط الفردي، فیتم ذلك عبر الصالح للشرب 

إنشاء فیتعلق الأمر بوفي مجال الإنارة العمومیة . شربشبكة توزیع المیاه الصالحة لل

عتماد المصابیح الاقتصادیة للطاقة الكھربائیة صدیقة الأعمدة العمومیة وتجدیھا، وا

أما فیما یخص التعلیم والصحة . تھیئة وتبلیط الأرصفة، والحدائق العمومیةوالبیئة، 

وتھیئة  بناء وتھیئة دور الحضانة والتعلیم الأوليو النقل الجامعي: مشاریععلق الأمر بفیت

دعم دروس التقویة و دادیات والثانویاتتجھیز الإعو دعم المكتبات المدرسیة و الجامعات

إنشاء مراكز و افي والریاضي بالمدارس والجامعات،دعم التنشیط الثقوالدراسي والدعم 

دعم و و المستوصفات ودار الأم بناء وتجھیز المستشفیاتو تصفیة الدم والقصور الكلوي

لإسعاف یارات ااقتناء سوالأجھزة الطبیة والمعدات اللازمة لمختلف التخصصات 

یئة مراكز الھلال الأحمر تھو دعم عملیات الختان الجماعیةو والكراسي المتحركة
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وغیرھا من المشاریع التي یمكن من خلالھا تنزیل ھذا البرنامج في شق الصحة  المغربي

أما بخصوص باقي المشاریع والأنشطة النموذجیة في إطار باقي الأھداف  .والتعلیم

دعم التجھیزات والمعدات التي : الحرف الیدویة من خلالتتمثل في دعم الصناعات وف

ن بمختلف أنواع الصناعات التقلیدیة والحرف الیدویة والصناعات ویحتاجھا العامل

الصغرى في إطار الأنشطة المدرة للدخل، وأیضا في مجال الخدمات البسیطة كالمطاعم 

عم وتقویة القدرات دعم تكوین وتأھیل الشباب، وأیضا دووتموین وتنظیم الحفلات 

مشاریع التأھیل المھني ومحاربة الأمیة في صفوف النساء، إضافة إلى وللجمعیات 

وملتقیات  ةغنائیو مشاریع التأھیل الریاضي والتنشیط الثقافي عبر مھرجانات سینمائیة

  .مخیمات لفائدة أطفال الأحیاء المھمشة وملتقیات شبابیة وثقافیة، 

شاشة والتھمیش تحسین مستوى عیش الأشخاص في یبتغي برنامج محاربة الھ

وضعیة صعبة ودعم الساكنة في وضعیة ھشة، عبر تشجیع إعادة الإدماج العائلي للفئة 

تحسین جودة الخدمات المقدمة من طرف الجمعیات والمستھدفة والرعایة الأسریة 

اص خلق قدرات إضافیة لاستقبال الأشخو الجودة والھیئات العمومیة وفق معاییر

المعنیین في أماكن الخصاص، إضافة إلى أھداف المرحلة الثانیة عبر دعم الفاعلین 

م العمل على ضمان الوقایة عبر ثوالجمعیات التي تھتم بالأشخاص في وضعیة ھشة، 

ویستھدف ھذا البرنامج في  .الأنشطة والبرامج التي من شأنھا الحد من ظاھرة الھشاشة

ھشة، كالنساء في  ةمن الفئات والأشخاص في وضعینسمة  200.000مرحلتھ الأولى 

ن یالسابقالسجناء و  الشباب بدون مأوى وأطفال الشوارع والمتخلى عنھمو وضعیة ھذه ال
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مرضى السیدا  و ن عقلیا بدون مأوىیالمختل و نیالعجزة والمعوز و بدون موارد

  .دذوي الاحتیاجات الخاصة بدون موار و نین المعوزیالمدمن و نیالمعوز

  : ویتجلى برنامج الأنشطة والمشاریع النموذجیة لھذا البرنامج في

لاجتماعي عبر بناء وتھیئة مراكز التكوین و التأھیل ادعم وإعادة الإدماج الأسري و -

جھیزات اقتناء ت ا وتنظیم أنشطة التكوین و تقویة القدرات لھ و المھني الخاصة بھذه الفئة

 مراكز الاستماع ومراكز سوسیو تربویة وثقافیةبناء و التكوین والتأھیل المھني،

 .وتجھیزھما

الإیواء لمدة متفاوتة  من خلالاستقبال وتقدیم الخدمات الخاصة لمختلف الفئات   -

التكفل والاستماع والدعم المعنوي والتوجیھ  فیتمثل في ،حسب الفئات المستھدفة

ردین، والأشخاص المسنین ر بناء وتجھیز مراكز استقبال المتشبیتم ذلك عو والإخبار، 

تھیئة و كذلك عن طریق ، هالمعوزین، والنساء في وضعیة ھشة بسبب العنف أو غیر

بناء وتجھیز مراكز تأھیل و  لة والجمعیات الخیریة الإسلامیةوبناء مراكز حمایة الطفو

 .ذوي السوابق بدون مورد

مشاریع : أما بخصوص النھوض بوضعیة ذوي الاحتیاجات الخاصة فتتجلى في  -

والأطراف الاصطناعیة  بیة كالكراسي المتحركة والعكاكیزتوفیر المواد والأجھزة الط

بناء وتجھیز  و توفیر النقل المدرسي لذوي الاحتیاجات الخاصةووغیرھا من اللوازم، 

مراكز خاصة حسب احتیاجات وأصناف الاحتیاجات الخاصة للمستھدفین، ثم مشاریع 

اءات لدعم ودمج ھذه الفئة في المحیط القدرات والكف الأنشطة التحسیسیة وتكوین

  .السوسیو ثقافي
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الأولویة في التمویل للمشاریع التي تطلب تأھیل مراكز الاستقبال، أو  وتعطى    

أخرى متخصصة مع الحاجة القصوى إلیھا حسب الفئة، وأیضا المشاریع مراكز إحداث 

للأسر ومشاریع دعم الجمعیات  التي تھدف إلى الإدماج الاقتصادي والسوسیو مھني

  .المتخصصة في مكافحة الھشاشة

ھذه إذن ھي البرامج الأولیة التي تستھدف فئات ومجالات جغرافیة محددة وفق 

معاییر ومؤشرات معینة، والتي یطبعھا نوع من التدخل السریع، في محاولة تدارك 

مق والمقاربة العمودیة، وتأخذ ھذه البرامج طابع التع .الوقت الضائع والفرص المھدورة

خارج ھذه البرامج، سیتم استیعابھا واستھدافھا عبر أخرى وبالتالي ھناك فئات ومجالات 

  .الأفقي، وھو ما سیتم تناولھ في الفرع المواليالبرنامج 
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  .ال��نامج��فقي�والتأ�يل�ال��ا�ي�للمبادرة�الوطنية: الفرع�الثا�ي

إحداث عملیات أفقیة ذات الوقع الكبیر، إذ یشمل  یھدف البرنامج الأفقي إلي

مجموع التراب الوطني، بحیث تتمكن جمیع الأقالیم و العمالات من المشاركة في ھذه 

الدینامیة الوطنیة بناء على آلیة طلب المشاریع، و برنامج التأھیل الترابي الذي تمت 

یھدف إلى تعزیز و .نمیة البشریةإضافتھ في إطار المرحلة الثانیة من المبادرة الوطنیة للت

مكتسبات البرامج الأخرى، وتحقیق الاندماج في برنامج المبادرة وباقي الأنشطة 

ھذا ما سنتناولھ في ھذا الفرع، من خلال فقرتین الأولى للبرنامج الأفقي،  .القطاعیة

  .والثانیة لبرنامج التأھیل الترابي

  83.ع�الكب��العمليات��فقية�ذات�الوق: الفقرة��و��

 یتعلق الأمر ببرنامج وطني یشمل جمیع التراب المغربي، لدعم العملیات ذات 

الوقع الكبیر على التنمیة البشریة على مستوى جمیع الجماعات الحضریة والقرویة غیر 

المستھدفة، والذي یمكن اعتباره بمثابة الإطار العام المواكب لأجرأة المبادرة، وذلك 

وتعزیز الھندسة الاجتماعیة من خلال إحداث مرصد وطني للتنمیة  باقتراح المشاریع

والعمل على تعمیم الخبرة والتجربة وإحداث نظام للمعلومات والاتصال، وكذا  ،البشریة

دعم الولوج إلى : دعم العملیات التي تھم التنمیة البشریة من خلال أربعة أنواع كالتالي

دعم التنشیط ودعم الأنشطة المدرة للدخل وة التجھیزات والخدمات الاجتماعیة الأساسی

ھذا  .ثم تعزیز الحكامة وتقویة القدرات المحلیة ،الاجتماعي والثقافي والریاضي والدیني

م ت ،2015- 2011البرنامج الذي تم الحفاظ علیھ في المرحلة الثانیة للمبادرة للفترة 

م الأنشطة ذات الوقع الأول للمواكبة ویروم بالإضافة إلى دع: تقسیمھ إلى محورین
                                                           

83
  .24، ص 2005وزارة الداخلیة، المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، أرضیة لإعداد برنامج عمل،  -  
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القوي، تمكین جمیع الأقالیم و العمالات من خلال مسطرة طلب المشاریع من المشاركة 

الھندسة  ویھدف بشكل خاص تقویة .في دینامیة المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة

دعم الأنشطة ذات الوقع القوي على و الاجتماعیة في مجال التكوین وتقویة القدرات

أنشطة التثمین  ، إضافة إلى دعمدعم التواصل لصالح الساكنة المستھدفة مث ،الساكنة

دعم : ویتم تنزیل ھذا البرنامج من خلال عدد من الأنشطة من قبیل. وتبادل الخبرات

الولوج للخدمات الأساسیة والبنیات التحتیة، أنشطة التكوین وتقویة قدرات الفاعلین 

دعم أنشطة ووالأیام الدراسیة والملتقیات التقیمیة المحلیین من خلال الدورات التكوینیة 

التواصل لفائدة الفاعلین المحلیین من خلل اللقاءات التواصلیة والأبواب المفتوحة 

مواكبة حاملي المشاریع من حیث الدراسة والاستشارة والتوجیھ و التأطیر و نتدیاتوالم

د مع مكاتب الدراسات عبر إعداد الدراسات والأبحاث بخصوص المشاریع أو التعاق

. المتخصصة، ثم إنتاج الوسائل البیداغوجیة والأدوات المتعلقة بالھندسة الاجتماعیة

 الشباب إشراك المرأة و :عدة معاییر أھماالبرامج على  ویعتمد في انتقاء ھذه الأنشطة و

 ،المحافظة على البیئة والموارد الطبیعیةفي و  ،في النسیج الاقتصادي والاجتماعي

خلق التنشیط الثقافي والاجتماعي البرامج التي تو ،قويالوقع الذات  الأنشطةو

  .والریاضي

أما المحور الثاني ویتعلق بالأنشطة المدرة للدخل بھدف إدماج الساكنة الفقیرة 

الاستھداف الجغرافي  عنوالمعوزة في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، بغض النظر 

ترویج المنتجات المحلیة وذلك بتشجیع إحداث المشاریع  للمبادرة، ثم المساھمة في

تثمین المؤھلات الذاتیة للمجال و لمدرة للدخل والموفرة لفرص الشغلالصغرى ا
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الترابي، من خلال إبراز قیمة الموارد الطبیعیة والمؤھلات الثقافیة والقدرات الإنتاجیة 

التخصص في المشاریع المدرة  و دعم  تشجیع روح المبادرة والإبداع الجماعيو المحلیة

للدخل، ثم تعزیز مقاربة سلسلة الإنتاج في مجال خلق المشاریع المدرة للدخل، عبر 

  .نیات والجمعیاتاوإحداث مجموعات ذات النفع الاقتصادي و التع

حاملي المشاریع في إطار  :ویستھدف البرنامج من بین الشرائح المعوزة

ة والنساء في وضعیة اب العاطل في وضعیة ھشمجموعات مؤھلة والمتكونة من الشب

 الأشخاص المسنین النشیطینوالأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة و ھشاشة وتھمیش

أصحاب والأشخاص الذین یمارسون المھن والحرف النادرة المھددة بالانقراض و

ر مشاریع التي تطوالالمبادرات الجیدة لتطویر المنتجات المحلیة وتثمینھا، ثم حاملي 

الأولویة للمجموعات المنتظمة في  ، وتعطىالأنشطة الاقتصادیة في إطار سلاسل الإنتاج

إطار تعاونیات أو مجموعات ذات النفع الاقتصادي، مع تشجیع تحویل الجمعیات الحاملة 

 ویتم تنزیل .للمشاریع المدرة للدخل إلى تعاونیات أو مجموعات ذات النفع الاقتصادي

ومشاریع تندرج في إطار خلق أنشطة مدرة للدخل، للرفع  برامجھذا المحور من خلال 

من مردودیة صغار المنتجین، والمساھمة في السلامة الغذائیة فیما یتعلق بالإنتاج 

المعیشي، وتطویر تقنیات التحویل عبر دعم المنتجین بالتجھیزات والوسائل التي تمكن 

ن ظروف عیش الساكنة من خلال من تطویر إنتاجھم ورفعھ، ثم أنشطة التسویق لتحسی

تنظیم معارض وأروقة لتثمین المنتوجات المحلیة، وإیجاد زبناء جدد، وفتح أسواق 

تباع اجدیدة، ثم أنشطة حمایة البیئة من خلال دعم استعمال المواد صدیقة البیئة، أو 

ل ویعتمد في اقتناء وتموی .السلوكات البیئیة من خلال الحملات التحسیسیة والتوعویة
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المشاریع تلك التي تھدف إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب وغیرھم من 

التي تھدف إلى تطویر النشاط الفلاحي،  و الأعمال لفئات المستھدفة من طرف المبادرةا

كالزراعة وتربیة الماشیة والحرف الیدویة والسیاحة والصید البحري وسلاسل الخدمات 

السباكة، الكھرباء،  :مقدمة من طرف الشباب مثلوالمھن والحرف والخدمات ال

الأنشطة التجاریة والصناعیة الصغرى و  المیكانیك، المطالة وغیرھا من المھن

كالمطاعم، وتحویل الخضروات والفواكھ، ثم الأنشطة التي تعمل على تطویر 

لعاب التكنولوجیا الجدیدة للمعلومیات، وتیسیر الولوج إلیھا كمقاھي الانترنیت، والأ

  .الإلكترونیة وغیرھما

ھذا البرنامج بمحوریھ في إطار المرحلة الأولى و الثانیة، وإن كان یتقاطع مع 

البرامج الثلاثة الأولى في عدد من الأھداف ومعاییر الاستھداف الجغرافي و الدیمغرافي 

ات والنوعي وأیضا في شروط الانتقاء، فإنھ یختلف عنھا باعتباره یستھدف تعزیز العملی

والمبادرات المنجزة في إطار البرامج الأولى، بغض النظر عن معاییر الاستھداف، 

بحیث یھدف إلى توسیع الاستفادة من خلال المشاركة في دینامیة المبادرة الوطنیة للتنمیة 

البشریة عبر آلیة طلب المشاریع من طرف جمیع الأقالیم و العمالات بغض النظر عن 

وتكامل  البرامجتضمن المبادرة التقائیة  و لكي .لبرامج الأولیةالمعاییر المحددة في ا

المشاریع وانسجام الأنشطة، تمت إضافة برنامج خامس في إطار المرحلة الثانیة من 

المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، تحت اسم التأھیل الترابي وھو ما سیشكل موضوع 

  .الفقرة المقبلة
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  .�يل�ال��ا�يبرنامج�التأ: الفقرة�الثانية

إلى البرامج  2011ھذا البرنامج الذي تم إضافتھ في إطار المرحلة الثانیة سنة 

الأربعة السابقة المنطلقة في المرحلة الأولى التي عرفت بدورھا تعزیزا في المرحلة 

برنامج شامل ومستھدف یعكس التنسیق والتكامل بین القطاعات المعنیة بالتنمیة  ،الثانیة

 و یھدف إلى تلبیة احتیاجات ساكنة بعض المناطق الجبلیة أو الصعبة الولوجو  ،البشریة

تقلیص الفوارق في مجال الولوج إلى البنیات التحتیة الأساسیة والتجھیزات وخدمات 

الأنشطة القطاعیة بتشاور مع فاعلي التنمیة المحلیة وبتنسیق مع  التقائیةتعزیز  و القرب

  .قلیمیةاللجنة الا

جماعة قرویة  587لـ  اتابع ادوار 330یون مستفید یقطنون في ویستھدف مل

، تأتي في 84جھات 10إقلیم ینتمون إلى  22جبلیة أو صعبة الولوج، والمتواجدة ب 

، وسوس ماسة 21,12%جماعة بنسبة  124مقدمتھم جھة مراكش تانسیفت الحوز بـ 

بنسبة ماعة ج 110، وتازة الحسیمة تاونات ب 19,59%جماعة بنسب  115درعة ب 

نسبة بجماعة  54تادلة أزیلال ب جھة ، ثم جھات بنسبة متوسطة حیث نجد %18,7

 43، والجھة الشرقیة ب 8,18%جماعة بنسبة  49مكناس تافیلات ب جھة ، و%9,20

نجد كل من جھة الرباط سلا زمور حیث ثم جھات بنسبة أقل  7,33%جماعة بنسبة 

جماعة بنسبة  27طنجة تطوان ب جماعة، وجھة  32 أي 5,45%نسبة بزعیر 

لكل  2,9%بنسبة  أي جماعة 17وجھتي فاس بولمان وكلیم السمارة ب  4,60،%

یم الجھوي ما سمع ملاحظة عدم شمل البرنامج لستة جھات حسب التق 85ا،مواحدة منھ
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  .اعتمد في التصنیف التقسیم الجھوي القدیم لأن البرنامج كان في ظل التقسیم الجھوي القدیم
85  -

  .16الداخلیة، المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، دلیل تنفیذ برنامج التأھیل الترابي، ص  وزارة  
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جھتین بالجنوب : يجھة، وھ 12إلى  16الحالي الذي قلص عدد الجھات من التقسیم قبل 

العیون بوجدور الساقیة الحمراء، وجھة جھة ھب لكویرة، وذواد الجھة  :المغربي ھما

جھة الدار : وھي الغرب الشرادة بني حسن، ثم ثلاثة جھات بالوسط جھة بالغرب ھي 

 ریمعا باستحضارو البیضاء الكبرى، جھة الشاویة وردیغة، وجھة دكالة عبدة، 

ة الولوج ووعورة المسالك بسبب الاستھداف الجغرافي نجد أن ھذه الجھات تتمیز بصعوب

  86.الوعرةالطبیعة الجغرافیة للمنطقة وتضاریسھا 

  

  

  

  

  

  

  

 

بتحلیل الأرقام السابقة بخصوص عدد الجماعات المستھدفة داخل كل جھة، نجد 

الاستھداف في ھذا  أن الجھات الثلاثة الأولى تتمیز بنسبة كبیرة من تضاریسھا بمعاییر

یفسر صعوبة الولوج  كمارتفاع نسبة الاستھداف الجغرافي لھا، البرنامج وھو ما یفسر ا

                                                           
  .تم اعتماد المعطیات الواردة في دلیل تنفیذ برنامج التأھیل الترابي في إعداد ھذا الرسم البیاني -  86

الجھات و فق التنظیم الجھوي القدیممبیان یوضح توزیع الجماعات المستھدفة حسب   
86

6 
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إلى البنیات والتجھیزات الأساسیة وخدمات القرب خاصة على مستوى الخدمات 

  .الاجتماعیة كالصحة والتعلیم

:       ویتضمن مجال تدخل برامج التأھیل الترابي خمسة محاور أساسیة كالتالي

ین ظروف عمل مھني قطاع الصحة، وتأھیل دعم مجال الصحة بھدف تحسمحور  -1

، وذلك عبر بناء وتجھیز ثمانیة ةالخدمات الصحیة الأساسیة بالمناطق المستھدف

للأطباء  اوظیفی اسكن 250مستوصفات قرویة جدیدة وتزویدھا بالسكن الوظیفي، وبناء 

شغیل سیارة إسعاف، وت 50والممرضین والمولدات بالمؤسسات الصحیة القائمة، واقتناء 

  87.وشبھ طبي اطبی اإطار 520مؤسسة صحیة مغلقة، والعمل على توفیر  45

 عتمادات المالیة لتمویل المشاریعالوطنیة للتنمیة البشریة برصد الاوتتكلف المبادرة 

اقتناء سیارات الإسعاف، ثم التنسیق والتتبع والتقییم، في حین ونجاز أشغال البناء وإ

الأشغال وإنجاز  والتتبع وإنجاز التقني الإشرافبالصحة  وزارة الشریك یتكلف 

  .الدراسات المتعلقة بالبرنامج

دعم التمدرس والتعلیم من خلال تحسین ظروف عمل مھني التعلیم بالمناطق محور  -2

وطبعا  .لفائدة المدرسین والمدرسات مساكن وظیفیة 3008المعنیة عبر بناء وتھیيء 

اشتغال ھیئة التدریس بھذه المناطق، مما  ا المشروع بالإیجاب على ظروفذسینعكس ھ

 88.سیرفع من مردودیتھم وجودة عطائھم

وإلى جانب المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة ووزارة التربیة الوطنیة توجد الجمعیة 

تتكلف المبادرة برصد  فبینماالمغربیة لدعم التمدرس كشریك، مكلف بتنفیذ المشروع، 
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لمشاریع وإنجاز أشغال البناء، تتكلف الوزارة بإنجاز اللازمة لتمویل ا عتماداتالا

 لمبادرة ا تتكلف والدراسة المتعلقة بالبرنامج، وتوفیر الوعاء العقاري والإشراف الفني، 

  .التنسیق والتتبع والتقییمأیضا 

دعم الطرق والمسالك القرویة بغرض فك العزلة عن الساكنة في المناطق محور   -3

 68كلم من الطرق والمسالك، وأیضا إنجاز  2313أو تھیئة  الصعبة، وذلك عبر بناء

 89.منشأة عبور

یك بإنجاز الدراسات المتعلقة بھذا البرنامج ورصد حصتھا روتتكلف وزارة التجھیز كش

المشاركة في إنجاز  و عتمادات المالیة اللازمة، و الإشراف الفني والتقنيلامن ا

صید البحري كشریك في تمویل ھذا البرنامج، وزارة الفلاحة والأیضا وتساھم  .الأشغال

عتمادات المالیة اللازمة ادرة في المشروع عبر حصتھا من الافي حین تتدخل المب

  .نجاز الأشغال، تم التتبع والتقییمالتمویل ھذه المشاریع، و 

یھدف لتحسین الولوج للماء الشروب بالمناطق الذي  محور الماء الشروب -4

، وربط ادوار 1168نقطة المیاه بحوالي  7234 وتھیئة ما یناھزالمستھدفة، وذلك بناء 

 90.ربشالصالح لل بشبكة الماء ادوار 177

فرع الماء،  للشرب ویدخل إلى جانب المبادرة المكتب الوطني للكھرباء والماء الصالح

التعاقد مع الجماعات المعنیة والمستفیدین، والقیام و إنجاز المشاریع،  من خلال دراسة و

 .المساعدة التقنیة لإنجاز مشاریع نقط المیاهب
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یبتغي تعمیم الاستفادة من الكھرباء في المناطق القرویة حیث محور الكھربة القرویة،  -5

         .بخدمة الكھرباء العمومیة امستھدف ادوار 2432المستھدفة، من خلال ربط 

 ة وإنجاز المشاریعویتكلف المكتب الوطني للكھرباء والماء قطاع الكھرباء بدراس

استغلال وصیانة المنشآت، والمساھمة في  و التعاقد مع الجماعات المعنیة والمستفیدینو

 91.التمویل، في حین تتكلف المبادرة بالتمویل والتتبع والتقییم

یعتمد تدبیر مشاریع ھذا البرنامج على منھجیة تشاوریة وتشاركیة بین مختلف 

تجسد ذلك في اتفاقیات الإطار الموقعة لھذا الغرض على المتدخلین في ھذه المشاریع، وی

مستوى الإدارات المركزیة والقطاعات المتدخلة التي تتضمن جمیع المشاریع المزمع 

وتختلف طریقة تدبیر ھذه المشاریع حسب صاحب  .تنفیذھا في إطار ھذا البرنامج

ق، حیث یمكن أن اللجنة المركزیة للتنسیمن طرف المشروع، والآمر بالصرف المحدد 

یكون اللجنة الإقلیمیة للتنمیة البشریة، أو المصالح اللامركزیة للدولة، حسب المحور 

  92.المعني

یتجلى النمط . اوترابی ایعتمد برنامج التأھیل الترابي نمطا مزدوجا للحكامة مركزی

المركزي في لجنة التنسیق المركزیة، وتتكون من ممثلین عن مختلف القطاعات 

وممثل التنسیقیة الوطنیة للمبادرة الوطنیة  یة المركزین المتدخلین في البرنامجالوزار

وتختص بالسھر على تطبیق مضامین وبنود الاتفاقیات الإطار  ؛للتنمیة البشریة

وملاحقھا التعدیلیة، التي سیتم في إطارھا تنفیذ مشاریع ھذا البرنامج، المصادقة على 

محلي، وتحدد المسؤولین التنفیذیین، و التأطیر المالي، المشاریع المقدمة عل المستوى ال
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أما النمط الترابي فتجسده لجنة التنسیق الإقلیمیة،  .والسھر على تنفیذ البرنامج ومشاریعھ

التي تتكون من ممثلي مختلف القطاعات المكلفة بالتنفیذ، ویترأسھا والي الجھة أو عامل 

شغال المتعلقة بالمشاریع، وتنسیق العملیات وتناط بھا مھام تتبع تنفیذ الأ .الإقلیم

 المبرمجة على صعید الإقلیم، وعرض تقدم الأشغال أمام اللجنة الإقلیمیة للتنمیة البشریة

تقییم المشاریع المنجزة ودراسة أثرھا، وعرض مراحل تقدم المشاریع أمام لجنة و

 .التنسیق المركزیة

- 2019(امج المرحلة الثالثة تم ھذا المطلب لابد من الإشارة إلى برقبل خ

 .بالرباط 2018شتنبر  19التي أعطى انطلاقتھا الملك محمد السادس یوم  93)2023

ة الإنسانیة، واستشراف الكرامجتماعیة والا تھدف ھذه المرحلة إلى ترسیخ قیم العدالةو

متناسقة تحافظ على مكتسبات وشاملة أربعة برامج  عبروذلك  ،زرع الأملالمسقبل و

یتعلق فیھا، وجتماعیین امج السابقة و تكملھا، وتضمن إسھام كل الفاعلیین الاالبر

  :الأمرب

الخدمات الأساسیة جل على مستوى البنیات التحتیة، وبرنامج تدراك الخصاص المس -1

ھذا البرنامج إلى تعزیز منجزات المراحل  ویھدف .بالمجالات الترابیة الأقل تجھیزا

مؤشرات خریطة  باعتمادالخصاص المسجل على تدارك السابقة مع مواصلة الاشتغال 

ل شتغسیو. ت التحتیة و الخدمات الأساسیةالفقر متعدد الأبعاد فیما یتعلق بالولوج للبنیا

تتمثل في الصحة والتعلیم  أساسیة ذات أولویة محاورالبرنامج على مستوى خمسة 
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الطرق و المسالك القرویة ى إل والكھربة القرویة والتزوید بالماء الصالح للشرب، إضافة 

 .و المنشأت الفنیة

تعزیز و توسیع إلى برنامج مواكبة الأشخاص في وضعیة ھشة، یروم بالأساس  -2

مجالات التدخل التي عرفتھا المراحل السابقة من المبادرة لفائدة مختلف الفئات 

عیات المستھدفة في إطار برنامج محاربة الھشاشة، مع العمل في إطار شبكات من الجم

خدمات رتقاء بجودة المشاریع المنجزة و الالرائدة في مجال تخصصھا، بھدف الا

ثلاثة محاور  عبروسیھم تدخل ھذا البرنامج إحدى عشرة فئة ھشة ذات اولویة، . المقدمة

من خلال مساعدة خمس فئات من الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة و المسنین 

السوسیو اقتصادي لأربع فئات منھم النساء  دماج، ودعم الإوغیرھم المفتقرین للموارد

اللواتي یعشن الھشاشة، ثم حمایة فئتین من الأطفال و الشباب، و تضم الأطفال المتخلى 

  .عنھم

وفیر تإلى برنامج تحسین الدخل و الإدماج الإقتصادي للشباب، الذي یھدف أساسا  -3

دعم التكوین و : ة ھيثلاثة دعائم أساسی الدخل وخلق فرص العمل للشاب من خلال

قتصادیة، وتحدید المشاریع ذات د خارطة طریق للتنمیة المحلیة الاالمواكبة، واعتما

  .الوقع الإیجابي

برنامج الدعم الموجھ للتنمیة البشریة للأجیال الصاعدة، ویعتبر ھذا الرنامج إضافة  -4

التأخر الحاصل في جدیدة للبرامج السابقة، یھدف إلى الوقایة من أحد الأسباب الرئیسیة 

المراحل  ذمؤشرات التنمیة البشریة، وذلك من خلال استھداف العنصر البشري من

الأول محور الطفولة المبكرة و في إطاره سیتم استھداف  :عبر محورین المبكرة للفرد
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قل من ستة سنوات المنحدرین من الاوساط أالنساء الحوامل و المرضعات وكذا الأطفال 

والمحور الثاني ھو مواكبة الطفولة و الشباب الذي یھم الأطفال في  .وزةالفقیرة و المع

 .سن التمدرس و الشباب في نھایة مسارھم الدراسي

وتجدر الإشارة إلى أن ھذه المرحلة ما تزال في طور الإعداد و التطویر و لم یتم     

في كلمة السید إصدار بشأنھا أیة وثائق رسمیة تفصیلیة أو معطیات رقمیة، اللھم ما جاء 

شتنبر  19 یوم وزیر الداخلیة بمناسبة تقدیم خطوطھا العریضة امام الملك محمد السادس

  .بالرباط لذلك سیقتصر موضوع التقییم فقط على المراحل السابقة فقط 2018

بعد دراسة المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة و رصد مراحل صنعھا و إقراراھا،      

 ىظتحالوسائل التي ساھمت في بلورتھا كسیاسة عامة في إطار الفعل و تناول الآلیات و 

بأولویة الأجندة السیاسیة، ومن خلال عرض و رصد البرامج المكونة و المؤطرة لھذه 

المبادرة و التي تظھر إلى حد كبیر الأخذ بالآلیات العلمیة و الاستفادة من الخبرات 

إلى أي حد ستنعكس جودة  ھو لسؤال المطروحیبقى او .العملیة المتراكمة في ھذا المجال

البرامج و الإجراءات المصاحبة لھا على مستوى التنفیذ حتى تضمن جودة و كفاءة 

  .  ھذا ما سیكون موضوع دراسة و بحث في الفصل الموالي ؟النتائج
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  ح�امة�تنفيذ�المبادرة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�ة: الفصل�الثا�ي

و  ،بعد مناقشتنا في الفصل الأول الإطار العام للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة

ي تترجم البرامج نصل الآن لمرحلة التنفیذ، الت ،تھاارصد مراحل صنعھا ومكون

 تھوالمخططات إلي واقع فعلي، من خلال تحدید الجھات التي سیتم إسناد التنفیذ و متابع

، وتحدید مستویات تدخلھم، المحتملین لمتدخلین والشركاءاتحدید مختلف لھا، و أیضا ب

حیث یتم خلال مرحلة واختصاصاتھم، وتحدید الوسائل والآلیات المعتمدة في تفعیلھا، 

یذ تعبئة مختلف الإمكانات المادیة و اللامادیة لضمان التنفیذ و التفعیل العملي التنف

  .لمشاریع و أنشطة البرامج المكونة للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة

حیث یتم  ،تعد مرحلة التنفیذ من المراحل المھمة في مسار السیاسات العمومیة

 .الحقیقي للاختبارخضاعھا إو  ،ليخلالھا وضع الخطط و البرامج محل التطبیق العم

كما تمكننا من الوقوف على مدى قدرة الدولة على تدبیر الوسائل المادیة و المعنویة 

ومدى قدرتھا على تجاوز الإكراھات و الحدود التي قد تواجھھا في  ،لتنفیذ سیاساتھا

  .ذ ھذهیعملیة التنف

تقسیم ھذا الفصل إلى من خلال  ،بالدراسة والتحلیل ھذن ما سیتم تناولإھذا 

من خلال الآلیات  المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة تنفیذالأول یتم فیھ تناول  ،مبحثین

نتناول فیھ حكامة المبادرة عبر ، والثاني المعتمدة في التنفیذ و الجھات المتدخلة فیھ

  .الإكراھات التي تواجھ عملیة التنفیذ الأجھزة المتدخلة واختصاصاتھا ومناقشة 
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  .تنفيذ�المبادرة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�ة: المبحث��ول 

ھا إلى نتائج ملموسة واقعیة، لتنفیذ المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة ھو تحوی

عبر مختلف الأنشطة والإجراءات التطبیقیة، لغایة نقل المبادرة من مجرد البرامج 

قوانین وبرامج جامدة، لا أثر لھا  والمشاریع على الورق إلى الواقع، حتى لا تبقى مجرد

، وذلك بالاعتماد على مختلف الوسائل والإمكانات البشریة الیومیة للمواطنینعلى الحیاة 

والمالیة، التي یتم تعبئتھا لذلك، من خلال تنفیذ القرارات الشرعیة للسلطة العمومیة، التي 

 .نطاق تدخلھاتوزع الأنشطة، وتسند الصلاحیات لكل جھة، حسب اختصاصاتھا و

فالمؤسسات الحكومیة تملك صلاحیات القانون العام، وسلطة تطبیق القرارات التي 

فالتنفیذ یمكن المسؤولین التنفیذیین من اتخاذ القرارات في إطار  .تتخذھا الدولة

لكن ھذا لا یعني أن مرحلة التنفیذ موقوفة  .الصلاحیات المخولة لھم في ھذا الإطار

ن وغیر رسمیین، ون رسمیون آخرولتنفیذي فقط، بل ھناك متدخلحصرا على الجھاز ا

  .لھم أدوار مختلفة حسب مستویات التنفیذ ومجالاتھ

  .آليات�و�مقار�ات�تنفيذ�المبادرة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�ة: المطلب��ول 

تتعدد الآلیات التي تعتمدھا الجھة المتدخلة في تنفیذ المبادرة الوطنیة للتنمیة 

حسب أدوارھا واختصاصاتھا، وما ھو موضوع رھن إشارتھا لتفعیل وتحقیق  ،البشریة

یمكننا الحدیث عن الوسائل المادیة، في ذلك  المعتمدة ومن أھم الوسائل والآلیات .ذلك

التي یتم رصدھا لتنفیذ المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة ، وأیضا الوسائل التي من شأنھا 

بالقبول، والانخراط في تفعیلھا من طرف الأفراد بغض أن تجعل ھذه المبادرة تحظى 

بالإضافة  .النظر عن مواقعھم، سواء تعلق الأمر بصاحب القرار أو بالخاضع لسلطتھ
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إلى ذلك اعتمدت المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة في تنفیذھا على مقاربتین أساسیتین 

دیمقراطیة التي یؤكد علیھا دستور كإحدى أھم الأدوات ال ،في المقاربة التشاركیة انتتجلی

، وأیضا المقاربة الاندماجیة التي تم التأكید علیھا أكثر من مرة في الخطاب 2011

  .الملكي المعلن عن المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة

  .آليات�تنفيذ�المبادرة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�ة: الفرع��ول 

ة للتنمیة البشریة إلى منجزات یقتضي تحویل خطط وبرامج المبادرة الوطنی

رصد الوسائل المادیة التي تضمن توفیر مستلزمات وأدوات التنفیذ،  ،و معنویةأمادیة 

یة أو بشریة، والتي یجب أن تكون في مستوى حجم الأھداف والغایات لسواء كانت ما

مالیة قانونیة ویعتبر قانون المالیة أحد أھم آلیات التنفیذ، باعتباره وسیلة  .المراد تحقیقھا

لغرض تحقیق السیاسات  ،ةتترجم البرامج والأنشطة العمومیة إلى أموال مخصص

لكن الوسائل المادیة لوحدھا تبقى غیر كافیة، بل لابد من توفیر مناخ  94.العمومیة

یساھم في استثمار أمثل لتلك الموارد المادیة المخصصة للتنفیذ، وھو ما نقصد  ،إیجابي

  .بادرة الوطنیة للتنمیة البشریةبھ التفاعل مع الم

  .الموارد�المادية: الفقرة��و��

إن تنفیذ المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة ھي عملیة ترجمة مختلف البرامج 

من مجرد مشاریع وأرقام ودراسات وتوقعات،  ،و الإجراءات المصاحبة لھا ،المكونة لھا

النشاطات والإجراءات النصیة وتحویلھا إلى حقیقة ملموسة من خلال مجموعة من 

  .والبیروقراطیة، باستخدام مجموعة من الإمكانات والوسائل المالیة والبشریة والتقنیة

                                                           
  .139حسن بلا، مدخل لفهم السياسات العمومية، المرجع السابق، ص  -  94
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یعتبر قانون المالیة أحد أھم الوسائل المادیة التي تعمل من خلالھ الدولة على 

ع ترجمة المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة من مجرد مشاریع على الأوراق، إلى وقائ

 95.مادیة ملموسة ظاھرة للعیان، وبالتالي فھي الأداة الأساسیة لتنفیذ السیاسات العمومیة

مالیة، اقتصادیة واجتماعیة، : وتستھدف میزانیة الدولة تحقیق ثلاثة أولویات أساسیة

حیث تتحقق الأولویة الأولى من خلال حكامة الموارد المالیة عبر النجاعة في توزیع 

ثم ؛ ولویات السیاسات المحددة سلفا، بغیة تحقیق أھدافھا المسطرةالاعتمادات وفق أ

تحسین أداء الاقتصاد الوطني عبر تحسین مؤشراتھ العامة، من تستھدف الأولویة الثانیة 

خلال تشجیع الاستثمار الداخلي والخارجي، بغرض خلق الثروة والرفع من نسب النمو، 

إلى إعادة توزیع الثروة تھدف  ولویة الثالثة الأو ؛الذي یضمن إقلاعا اقتصادیا مستداما

التي ینتجھا الاقتصاد الوطني، من خلال الإنفاق العمومي، من أجل تضییق الفجوات 

ھذه الأولویات الأساسیة للمیزانیة العامة، ھي أساس . 96الاجتماعیة و المجالیة و النوعیة

ت العمومیة، في مختلف إلى جانب باقي السیاسا ،المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة

  .الأوضاع التي تمر منھا، وإن اختلفت تجلیاتھا وأولویاتھا وتسمیاتھا

باب المداخیل وباب النفقات، حیث  :تتكون المیزانیة العامة من شقین متلازمین

یتم تقدیر المداخیل من خلال استقراء الوضع الاقتصادي والمالي للدولة وأفقھ الممكن، 

حیث تعتمد المیزانیة العامة في عموم مداخیلھا  .النمو المتوقعة وذلك عبر تقدیر نسب

على الضرائب المباشرة وغیر المباشرة، وأیضا على عائدات الدولة من الاحتكارات، 

                                                           
، مطبعة بنزناسن، 2محمد صدوق، إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية مدخل لإصلاح السياسات العمومية، مجلة دفاتر الحكامة، عدد -  95

 .33، ص 2015دجنبر 
تقييم السياسات العمومية من خلال قانون المالية،  منشورات الوسيط من : سياسات العموميةعثمان كاير، مبادئ ومقاربات في تقييم ال -  96

  .53ص ، 2014، الرباط، أبريل FNUOأجل الديمقراطية وحقوق الإنسان بدعم من 
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تتوزع نفقات الدولة على التسییر والذي یشمل  بینما .والقروض، وعائدات الخوصصة

بشریة، وكذا الوسائل التقنیة نفقات تدبیر المرافق العمومیة بمختلف مواردھا ال

واللوجیستیة، ثم نفقات التسییر المرتبطة بتدخل الدولة في المجالات الاقتصادیة 

النفقات الطارئة والمخصصات الاحتیاطیة، ا والاجتماعیة والإداریة وكذا الثقافیة، وكذ

ع كذلك زوتت التي، والنفقات المتعلقة بالتكالیف المشتركة، ثم نفقات الدولة على الاستثمار

للنفقات المخصصة لتنفیذ مخططات التنمیة المصادق علیھا من  مرصودما ھو على 

طرف البرلمان، ثم النفقات المبرمجة في قانون المالیة للحفاظ على الثروات الوطنیة أو 

 ت التحتیة، ونفقات الدین العموميتنمیتھا، وكذا النفقات المخصصة للتجھیزات والبنیا

وتشكل موازنة المداخیل مع  .والدین الطویل الأمد ،ھلاك الدین المتوسطالمرتبطة باست

النفقات أحد أھم الھواجس المرافقة لإعداد القانون المالي، بسبب محدودیة الموارد 

  .97مقارنة بالحاجیات المالیة لتمویل السیاسات العمومیة ،كقاعدة عامة

الذي یضم إلى جانب ھذه  ،تشكل المیزانیة العامة أھم مكونات القانون المالي

حدد الإطار العام لمكونات المیزانیة العامة، تالأولى مختلف المقتضیات القانونیة التي 

وخصائصھا وحجمھا الكامل، والاختیارات المرتبطة بنسب العجز في المیزانیة، وآلیات 

 ویشمل أیضا معطیات رقمیة تضم إلى جانب المیزانیة العامة،. ھاتحقیق التوازن فی

میزانیة مرافق الدولة المسیرة بشكل مستقل، والحسابات الخصوصیة للخزینة، منھا 

  .الحساب الخصوصي لدعم صندوق المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة

                                                           
  .2017، 1الرباط، ط  -محمد حنين، المقاربة الجديدة لتدبير السياسات العمومية، سلسلة محاضرات، كلية الحقوق أكدال 97
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من خلال ھذه المعطیات یتضح جلیا أن السیاسات العمومیة، ھي بمثابة موجھ  

ار الطابع التطبیقي الذي یتصف أخر للقانون المالي، الذي یعطیھا الصفة الفعلیة، باعتب

بما فیھا المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة یتم  ،فجمیع أنواع السیاسات العمومیة .بھ

ریفھا أو تنفیذھا من خلال القانون المالي، الذي یضع الإمكانات المادیة والبشریة صت

انون المالي، الرجوع إلى إحدى المكونات الرقمیة للقبف .رھن إشارة السیاسات العمومیة

نجد الحسابات الخصوصیة و التي من بینھا الحساب الخصوصي المسمى صندوق دعم 

المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، وما یحققھ من أولویات السیاسات العمومیة في المجال 

الاجتماعي أساسا، إضافة إلى ما تقدمھ المیزانیة العامة من خلال نفقات الاستثمار، التي 

  .تنفیذ مخططات التنمیةتستھدف 

یتم تحضیر القانون المالي في إطار مجموعة من القوانین المحددة لشكلیات و

ومضمون عملیة التحضیر ھذه، ویأتي الدستور في مقدمة ھذه النصوص من خلال 

، یحیل الأول على القانون التنظیمي للمالیة، الذي یحدد مختلف 77و  75 ینالفصل

ومحتوى القانون المالي، وشكلیات تقدیمھ، ومساطر مدارستة الجوانب المكونة لموضوع 

و الثاني یقید سلطات البرلمان في إدخال التعدیلات سواء بالحذف أو  ،و التصویت علیھ

من  163إلى  151أیضا النظام الداخلي للبرلمان، من خلال المواد من و ھناك ، الإضافة

من النظام الداخلي  266إلى  253النظام الداخلي لمجلس النواب، وكذا المواد من 

  .لمجلس المستشارین

وتلعب الحكومة دورا أساسیا وجوھریا في إعداد القانون المالي، في حین یرتكز 

دور البرلمان أساسا في التصویت علیھ، لیكتسب الصفة القانونیة، ویتحول إلى أداة لتنفیذ 
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قانوني وتنظیمي یھدف إلى ویتم تنفیذ القانون المالي في إطار  .السیاسات العمومیة

: ضمان حكامة جیدة لتدبیر المداخیل والنفقات المتوقعة، وذلك عبر مبدأین أساسیین ھما

        مر بالصرف والمحاسب العمومي، تنفیذ المیزانیة تحت مسؤولیة الآ وضع عملیة

و الفصل بین مھامھا، من خلال رصد الاعتمادات المالیة للإدارات المركزیة، 

ضھا، ثم وضع البرامج التنفیذیة، وإعداد الصفقات العمومیة، ثم الالتزام بالنفقة وتفوی

  .والتصفیة، والأمر بالصرف، ثم الأداء

بالنظر لما سبق یشكل القانون المالي إضافة إلى میزانیات الجماعات المحلیة 

ادیة لتنفیذ التي تساھم في صندوق دعم المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، أھم الآلیات الم

لابد لھا من كلفة  المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة إن لم نقل الوحیدة، فأي سیاسة عمومیة

حتى وإن كانت سلبیة تقتضي عدم التدخل، فما بالك إن كانت سیاسة عمومیة  مالیة،

كالمبادرة، تتحقق من خلال برامج وخطط، وبالتالي یجب إقرار إصلاح قانون إیجابیة 

العمومیة، من خلال تكریس مبادئ الحكامة الجیدة في تدبیر المالیة العمومیة، المالیة 

خاصة في جانب المراقبة بتفعیل ربط المسؤولیة بالمحاسبة، وذلك بتقریر دور البرلمان 

من خلال سلطة حقیقیة لمراقبة المالیة العمومیة، ومن خلالھا تقییم السیاسات 

لا یكفي أن یتم تأمین  ،ومیة طریقھا للتنفیذ السلیمالسیاسات العم ولكي تجد .98العمومیة

، بل لابد أن یتحقق لھا القبول و التفاعل الإیجابي من طرف طالموارد المادیة فق

  .ھذا ما سنتطرق إلیھ في الفقرة الموالیةو .الجمھور، ویخضع لھا المعنیون بھا
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  .ةالتفاعل�مع�المبادرة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�: الفقرة�الثانية

، غیر المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریةأساس تنفیذ ھي لاشك أن الرافعة المادیة 

أن الوسائل المالیة لوحدھا غیر كافیة، إذ یعتبر التفاعل الإیجابي لجمھور السیاسات 

العمومیة وخضوعھ لھا، عنصر مھم في تنفیذھا وترجمتھا على أرض الواقع، فإذا لم 

، أو  المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریةجابي والمرغوب فیھ مع یتفاعل الناس بالشكل الإی

استمروا في التعامل معھا بشكل عكسي لما ھو مطلوب، أو إذا تم رفض الانصیاع 

لقواعد تنفیذ ھذه المبادرة الوطنیة، فإن ھذه الأخیرة تبقى مجرد خطط وبرامج على 

  99.الورق  لیس إلا

، أو بشكل قسري وقھري، ویتم ویكون الخضوع إما بشكل إرادي وطوعي

الأول من خلال ما تملك الدولة من وسائل الدعایة والتعبئة العامة، وما تملكھ الدولة من 

وسائل التنشئة الاجتماعیة، وصناعة وتوعیة الرأي العام، وھو ما یحقق الانصیاع 

رتھ حیث یتربى الفرد من داخل أس ؛والخضوع للسلطات العامة داخل الدولة وھو الأصل

على احترام القانون والدین، واحترام كل من ھو أكبر سنا والخضوع لسلطتھم، وكذا 

كما أن السیاق العام  .التربیة على الخضوع للسلطة والقانون، واحترام الحكومة والدولة

السیاسي الذي عرفھ المغرب خلال السبعینات والثمانینات من القرن الماضي، جعل أمر 

، إذ حتى الذین یختلفون مع ئاتھا، أمر مسلم بھ في تربیة النشالخضوع للدولة وسیاس

لون یعتقدون أنھا ظالتوجھات العامة لسیاسة الدولة التي لا تتفق مع مصالحھم الخاصة، ی

و الإعلان عنھا من طرف  المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریةكما أن شرعیة  .على حق
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استناد صانع ھذه أن ورھا، حیث الملك محمد السادس یكسبھا الرضا من طرف جمھ

الأخیرة إلى الشرعیة والنصوص القانونیة والإجراءات اللازمة، جعلھا محط قبول 

فمثلا سیاسة إصلاح نظام  .تعاكس مصالح المستھدفین منھا أحیانا واحترام وإن كانت

الزیادة في سن الإحالة على التقاعد، ( ثجاء بإجراءات ثلا من كونھ التقاعد بالرغم

لزیادة في حجم الاقتطاعات المالیة الخاصة بالتقاعد، احتساب معدل الثمانیة سنوات ا

صالح الموظفین، وبالرغم من محاولات  لیست فيكلھا و ھي  )الأخیرة في العمل

الاعتراض التي حاولت نقابات الموظفین تسجیلھا، فإنھ في نھایة الأمر تم الخضوع 

  .ول بھوالاستسلام إلى تمریر الإصلاح والقب

مع المصالح الذاتیة  المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریةإن تطابق أھداف 

للمستھدفین منھا، أحد أھم أسباب الخضوع لھا، فالمعنیون بھا قد یستفیدون منھا مباشرة 

بقبولھا، فالطلبة الجامعیون یشتركون في وسائل النقل الجامعي و یؤدون واجب 

مصلحة ذاتیة في ضمان التنقل و الوصول  من قھ لھمالإشتراك بانتظام، نظرا لما تحق

عبر وسائل النقل تتحمل نفقاتھا الدولة من خلال مشاریع في إطار  ،للمؤسسات الجامعیة

 .المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، وھو ما ینعكس إیجابا على مستقبلھم الدراسي والمھني

قبولا وخضوعا إرادیا لتوافقھ مع سجل " رامید"كما أن اعتماد نظام المساعدة الطبیة 

مات مصالح الفئات الفقیرة والمعوزة المستھدفة من ھذه السیاسة، وما تحققھ لھم من خد

ستشفائیة، وإن كانت ھذه السیاسة سجلت بعض طبیة وعلاجیة في المؤسسات الا

الاعتراض لیس في اعتمادھا وتبنیھا، لكن في محدودیة الخدمات التي تؤمنھا المؤسسات 

الخضوع كما أن  .الصحیة الوطنیة، بالرغم من المكاسب المحققة في ظل وضعھا الحالي



 دراسة تطبیقیة –المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة –تقییم السیاسات العمومیة : نبعنوا     طروحة لنیل شھادة الدكتوراه   أ

ھشام اخزام: إعداد الباحث 375 112  

 

المتوافقة مع المصالح الذاتیة للمستھدفین منھا، لیست  لمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریةل

فقط في المجال الاجتماعي، بل أیضا في المجال الاقتصادي، وغیره من المجالات 

  .لنھایةمادامت تحقق مصالحھم في ا

خاصة إن كانت تحقق  ،یخضع الناس للقوانین والتشریعات أحیانا بشكل إراديو

ھم سیان دعن ھا، فالأمربلھم مكاسب مادیة أو معنویة، و أحیانا كثیرة لا یكترث الناس 

ما یجعل م ،غیر أن القوانین في غالبیتھا تضم قواعد زجریة عقابیة .بین القبول والرفض

المبادرة وھنا ننتقل إلى الوجھ الثاني للخضوع  .ي لھا ضعیفةفرضیة الخضوع الإراد

، و ھو الخضوع اللاإرادي أو القسري، الذي یستند في مجملھ الوطنیة للتنمیة البشریة

ویقرن ذلك الإلزام بجزاء في شكل حرمان من  .على إلزام واضح، سواء بالفعل أو الترك

رة، والذي یأتي في شكل نصوص وقوانین، الامتیازات و المنافع التي تضمنھا ھذه المباد

أو في شكل قرارات ودوریات، تضمن لھا صبغة الإلزام وتحقق لھا الخضوع من طرف 

المبادرة الوطنیة إن الجزاء المفروض لتحقیق الخضوع المطلوب لتنفیذ  .المستھدفین بھا

اصر المكونة ، لا یكون مرادا لذاتھ، بقدر ما یكون من أجل إسناد العنللتنمیة البشریة

المحققة للخضوع المراد، الشيء الذي یجعل الناس  لمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریةل

  .یخضعون لھا

إن توقع الوقوع في المشاكل المادیة أو المعنویة، جراء مناھضة أو مخالفة 

كبیر من القبول،  بقدرالقوانین، أو الأنظمة المؤطرة  لسیاسة عمومیة ما، یجعلھا تحظى 

ولة تجنب ذلك یؤمن لھا القبول أكثر من الخوف من العقاب في حد ذاتھ أحیانا، كما ومحا

أن تحاشي التصنیف مع فئة المخالفین، والتي غالبا ما تنعت بنعوت دونیة، یجعل 
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یكون قبول من الأحیان كثیر  في ھالمستھدفین بالسیاسات العامة یخضعون لھا، غیر أن

یش الناس وتآلفھم معھا، حتى تصبح ملزمة بحكم قیامھا عن تعا االسیاسات العمومیة ناتج

  100.وترسخھا في أذھان الفئة الموجھة لھا تلك السیاسة العامة

بشكل تلقائي وطوعي، یعد أھم  لمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریةلإن الخضوع 

ا وھذ .لھم اوأنفع في تنفیذ المبادرة، حیث تصیر جزءا من حیاة الناس، بل یعتبرونھا ملك

طبعا یكسب ھذه الأخیرة فرصا جیدة من النجاح، حتى تحظى بالدعم والمشاركة 

كس الخضوع الذي سنده والاستجابة لھا، والمساھمة فیھا من لدن المستفیدین منھا، ع

 المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریةمادیا أو معنویا، حیث وإن حظیت  الإكراه سواء كان

وھذا ینعكس بشكل مباشر على سلوك  .یا ومعنویاتكون مرفوضة نفس ابالقبول فإنھ

الأفراد المستھدفین بھا، حیث لا یكون الإقبال والمساھمة والاستجابة لمتطلباتھا بالحجم 

المرغوب فیھ، والضروري لتأمین الحد الأدنى من شروط المشاركة في نجاح مرحلة 

عنیھم، بل یعتبرون أنفسھم التنفیذ، لأن الناس لا یشعرون بأن ھذه المبادرة موجھة لھم وت

تعني فقط من قام بصنعھا وإقرارھا، وطبعا ھذا یقلل كثیرا من فرص  بل غیر معنیین بھا

  .نجاحھا، أو على الأقل ینزل مؤشرات قیاسھا
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  .مقار�ات�تنفيذ�المبادرة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�ة: الفرع�الثا�ي

تعبئتھا لتفعیل المبادرة الوطنیة إلى جانب الوسائل المالیة و المعنویة التي تمت 

منھجیة وجب نھجھا واعتمادھا لتفعیلھا، والأمر  اللتنمیة البشریة، وضعت المبادرة أسس

یتعلق بالمقاربة التشاركیة، التي تستھدف إشراك جمیع العناصر المتدخلة في المبادرة 

لتفعیل والمساھمة الوطنیة للتنمیة البشریة بما فیھا الفئة المستھدفة، ووضعھم في قلب ا

المقاربة الاندماجیة التي تھدف إلى خلق الاندماج بأیضا الأمر یتعلق و .في التنفیذ

كما  .المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریةوالتكامل بین مختلف السیاسات العمومیة ومشاریع 

التعاون في الجھود والوسائل لمختلف المتدخلین، بھدف تجاوز كل إلى تحقیق  تھدف

التي بات یعرفھا النمط التقلیدي للتدبیر العمومي المتسم بالانعزالیة، وما  العجزب أسبا

ھذا ما سنعمل على  .وتبذیر الموارد ینتج عنھ من اختلالات في التدبیر وتشتیت الجھود

مناقشتھ في ھذا الفرع عبر فقرتین، تخصص الأولى للمقاربة التشاركیة والثانیة للمقاربة 

  الاندماجیة

  .المقار�ة�ال�شاركية: ة��و��الفقر 

تعتبر المقاربة التشاركیة من أھم آلیات إشراك المواطنین بصورة مباشرة في 

ویرتبط ھذا  .تسییر وتقریر أمورھم العامة، ومتابعة تنفیذ ما تم تقریره في إطارھا

المفھوم بالمجتمعات المفتوحة والدیمقراطیة، وھي من المكونات الأساسیة للتنمیة 

عد من أولویات أھداف الألفیة تالتي یستھدفھا البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، و ،ریةالبش

في اتخاذ القرار العمومي ویكون لھم دور في  ونللتنمیة، وتعني أن یشارك المواطن

صناعتھ لما لھ من تأثیر مباشر على حیاتھم، وذلك من خلال تنظیمات قانونیة تلعب دور 
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ھذه المقاربة على الوسائل والأسالیب التي تمكن  كما تحیل .كةالوسیط في ھذه المشار

الجماعات والأفراد من التدبیر الذاتي، عبر تعزیز قدراتھم النفسیة و المھاریة والقدرة 

ھذه الوسائل و .على الفھم وتملك المبادرات والمشاریع التنمویة التي تحدث تغیرات دائمة

  101.س وتحسین ظروف عیشھموالأسالیب أساسھا احترام كرامة النا

على من الاستقلالیة والاعتماد على الذات و اتحقق المقاربة التشاركیة نوع

الإمكانات المتاحة لھا، حیث تصبح الجماعة أو الأفراد المعنیین بالقرار أو النشاط 

العمومي فاعلین و مشاركین ایجابیین فیھ، یتحملون فیھ نصیبا من المسؤولیة وإن كانت 

إلى حالة المبادرة  ،وتنقل الإنسان الفرد أو الجماعة من حالة الانتظار والسلبیةمعنویة، 

لمواجھة لدعم والمساندة أو التوجیھ لیكون تدخل الدولة  وبذلكوالاقتراح والإبداع، 

وقد أصبح التوجھ العام لدى الدول . الصعاب، وتوفیر الإمكانات المادیة اللازمة وتجاوز

التشبھ بھا في إقرار وتنفیذ وتقییم السیاسات العمومیة ھو منھج  الدیمقراطیة ومن ینبغي

وحتى المنظمات الدولیة أصبحت توصي بتبنیھا واعتمادھا في صناعة  .التشارك

القرارات العمومیة، بل أضحت ھذه المنظمات والدول المانحة تفرضھا في المشاریع 

یار على مدى نجاعة التدبیر والبرامج التي تقوم بالساھمة في تمویلھا، وتعتمدھا كمع

العمومي وتقدمھ، ومؤشر أیضا على الشفافیة والمصداقیة في التدبیر العام لشؤون 

  .المواطنین

ھ ئعلى مركزیة المقاربة التشاركیة في بنا 2011وقد أكد الدستور المغربي سنة 

على أن الجمعیات والمنظمات غیر الحكومیة  12الدیمقراطي، حیث نص في الفصل 
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ھتمة بقضایا الشأن العام تساھم في إعداد القرارات والمشاریع لدى  المؤسسات الم

نص یكما  .المنتخبة والسلطات العمومیة، وتفعلیھا في إطار الدیمقراطیة التشاركیة

من نفس الدستور على إحداث السلطات العمومیة ھیأت للتشاور، قصد  13الفصل 

 كما .یمھایالعمومیة وتفعیلھا وتنفیذھا وكذا تقإشراك مختلف الفاعلین في إعداد السیاسات 

تم التنصیص في القوانین المنظمة للجماعات المحلیة والجھات على إحداث ھیئات 

وقد أكد خطاب الملك محمد السادس  .للتشاور والمشاركة لفائدة الشباب والفاعلین محلیا

رورة اعتماد على ض 2005ماي  18 في بخصوص المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة

إنھا تجارب تؤكد على العكس من ذلك، مدى نجاعة ": قال  إذھذه المقاربة كآلیة للتفعیل 

الأسالیب التي تستھدف التحدید الدقیق للمناطق والفئات الأكثر خصاصة، أھمیة السكان 

كما أكد على شمولیة ھذه المقاربة لكافة  ."ونجاعة المقاربات التعاقدیة والتشاركیة

وبصفة عامة ندعو الحكومة إلى اعتماد "  :قالفلین والفاعلین في الفضاء العام المتدخ

مقاربة تعتمد على الإصغاء والتشاور مع كل القوى الحیة للأمة من أحزاب سیاسیة، 

ومنظمات نقابیة، وجماعات محلیة، وھیئات المجتمع المدني، وقطاع خاص، وحتى مع 

  ".جال التنمیةالمواطنین الذین لھم خبرة وغیرة في م

الغرض الدیمقراطي، : تؤدي المقاربة التشاركیة مجموعة من الأغراض أھمھا

أطراف غیر الجھات الرسمیة،  ةحیث الاھتمام وتتبع الشأن العام یتدخل فیھ عد

فإشراك ھؤلاء المتدخلین في المساھمة في  .كالجمعیات، والأحزاب، والصحافة وغیرھم

تقییما، یؤدي الغرض الدیمقراطي حیث لا یمكن تصور الشأن العام تقریرا وتنفیذا و

.            مشاركة دون ضمان حقوق الأطراف المشاركة في طرح الرأي المخالف
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یتمكن  لكيوحتى نتصور ھذه المشاركة لابد من تحقیق لامركزیة إداریة وسیاسیة 

 إذ أنؤونھم، ن من المساھمة في تقریر وتنفیذ ومتابعة تدبیر الشأن العام لشوالمواطن

عامل القرب مھم جدا في مسألة المشاركة خاصة أن التوجھات الحالیة والمستقبلیة تسیر 

وتنبني المشاركة بتفعیل مقاربة . في اتجاه تشطیر التدبیر الجغرافي داخل نفس القطر

، من خلالھ نتمكن من اأساسی ادیمقراطی االنوع الاجتماعي حیث یعتبر ھذا الأمر مطلب

ر عن سنھم أو ظركة كافة الفعالیات المتواجدة داخل المجتمع، بغض النضمان مشا

النساء، وتمكینھم من كافة و جنسھم، بھدف تحقیق المساواة والمناصفة بین الرجال 

وتعتبر  .الوسائل والإمكانات المادیة والمعنویة التي تمكنھم من تحسین مستوى معیشتھم

  .في تحقیق أھداف التنمیة البشریةمقاربة النوع من أھم الآلیات المعتمدة 

إن تحقیق الغرض الدیمقراطي من خلال اعتماد اللامركزیة في التدبیر والتقریر واعتماد 

النوع، یجب أن یكون نابعا من قناعة واختیار أساسھ حاجة الدیمقراطیة لھذین العاملین 

لأكثر من ثلثي فإشراك النساء والشباب إشراك  .الأساسیین في تحقیق التنمیة البشریة

كما أن استیعاب كافة  .تطویر وتأھیل لكل المجتمع ،وتطویر قدراتھم موتأھیلھ ،المجتمع

وتبنیھم للبرامج ا یضمن مشاركة الجمیع وتفاعلھم، الفئات الاجتماعیة وإشراكھم

 اكما تؤدي المقاربة التشاركیة غرض .وضمان نجاحھا إلى أبعد مدىفیھا والمشاركة 

أو من خلال  ،، إذ تؤدي ھذه المقاربة عبر المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریةاتدریبی اتعلیمی

ل وتكوین الأفراد والجماعات وتطویر قدراتھم في یتأھإلى  ،سیاسات عمومیة أخرى

التدریب والتكوین ھنا عبر  ویكون ،التفاوض و الإقناع، وغیرھا من المھارات و الترافع

على عكس  ،عملي، وھو ما یعطي نتائج سریعة وملموسةالمیدان الالفعل في  الممارسة و
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فالتعلم والتكوین من خلال المقاربة  .التعلم النظري البعید عن الممارسة التطبیقیة

وتشاركھا  .والمعلومات بشكل أفقي وعمودي یسمح بتداول وتبادل الأفكار ،التشاركیة

على أساس الصیاغة  أن المبادرة مبنیةولنجاح المبادرات التنمویة، خاصة  ضروري

للمقاربة التشاركیة یعزز وینتج المقصد الجماعیة و التشاركیة للمشاریع والبرامج، وھذا 

غرض التدبیر كذلك المقاربة التشاركیة  وتحقق .كفاءات وخبرات میدانیة حقیقیة

التشاركي، والذي یتحقق من خلال اعتماد مبدأ التشارك بین جمیع مكونات الفضاء العام 

وع والبرنامج، وتظھر أھمیة ھذا الغرض في جمیع مراحل دورة المشروع أو للمشر

البرنامج التنموي، بدایة من مرحلة التشخیص الذي لا یمكن تصوره سلیما إلا إذا كان 

یعتبر و  .تشاركیا مع الفئة المستھدفة، ومرحلة التحلیل وتطویر البرامج واختیار البدائل

حتى یتم  ،مستھدفین أو الفاعلین والخبراء أمرا أساسیاإشراك مختلف المتدخلین سواء ال

مرحلة تأتي م ث .تحدید المشاریع و أولویاتھا بشكل یستجیب للحاجیات الحقیقة للسكان

التنفیذ لضمان الانخراط والتفاعل الإیجابي مع السیاسة العمومیة المراد تنفیذھا وعدم 

لا یمكن تصورھا دون التعاون  مرحلة التقییم التيثم تلیھا  . معارضتھا  ورفضھا

وباقي المتدخلین في تقریر أو  ،والتفاعل مع مختلف الفئات في مقدمتھم الفئة المستھدفة

  .تنفیذ تلك السیاسات العمومیة

إن اعتماد المقاربة التشاركیة كآلیة لتفعیل المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، لابد 

التام بأنھ لا یمكن تحقیق أي تنمیة بشریة  قتناعالا خیارا استراتیجیا نابعا عنأن یكون 

حقیقیة في غیاب أي طرف فاعل داخل المجتمع، سواء تعلق الأمر بالمستھدف من 

مجرد عملیة تقنیة شكلیة، یتم  إن الأمر لیس .البرامج، أو بالفاعلین غیر الرسمیین
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 ب تجاه الشركاءفي إطار تنفیذ الالتزامات الدولیة للمغر بدون مضموناعتمادھا شكلا 

یحكمھم و أطراف الفعل التشاركي بین المقاربة التشاركیة تقتضي توازن وتساويإن  بل

  .نوع من التناظر والمساواة في المراكز، حیث لا مجال لھیمنة جھة على أخرى

لا یمكن تصور تفعیل حقیقي وقوي للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة  لكل ذلك

بوجوب تبنیھا  التام الاقتناعللمقاربة التشاركیة، أساسھ دون اعتماد وتبني حقیقي 

إحدى أھم الآلیات المساھمة في كاعتمادھا في مختلف مراحل تنفیذ و أجرأة المبادرة، و

  .ھاتفعیل

  .المقار�ة��ندماجية: الفقرة�الثانية

إلى جانب المقاربة التشاركیة توجد المقاربة الاندماجیة كأھم آلیات تفعیل 

ة الوطنیة للتنمیة البشریة، إذ اعتبرت من أھم نقط ارتكاز التفعیل في خطاب المبادر

كما تدلنا التجارب على <<  مما جاء فیھ بھذا الخصوص والإعلان عن المبادرة، 

محدودیة جدوى مقاربات التنمیة غیر المندمجة، ذات الطابع القطاعي الانفرادي، 

إلیھ من الاختلالات الناجمة عن تعدد المعزول عن باقي القطاعات، فضلا عما یؤدي 

فإذا كانت المقاربة التشاركیة تستھدف  .102>>الفاعلین، وتشتت الجھود، وتبذیر الموارد

لكافة الفاعلین و المتدخلین في التنمیة البشریة، فإن المقاربة  اإیجابی امشاركة وحضور

ر رؤیة موحدة المندمجة تھدف إلى تنسیق وتجمیع وتوحید الجھود والبرامج في إطا

فالاندماج في السیاسات العمومیة  .وشاملة، بھدف ضمان أعلى مستویات الكفایة والفعالیة

لا یقصد بھ الانصھار والحلول، أي انصھار مشاریع أو برامج في أخرى والحلول محلھا 
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وإزالتھا أو إبعادھا، بل یقصد بھ تكامل وانسجام بین الأھداف والبرامج، بما یحقق 

فالعدید من  .والتآزر، وتوحید وتنسیق الجھود والموارد المادیة والبشریةالتعاون 

السیاسات العمومیة، والمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة كإحدى أھم تجلیاتھا، نجدھا تلتقي 

وكل متدخل أو قطاع معني یحاول مقاربة الحلول  .في الكثیر من الأھداف والأولویات

طاعیة الخاصة بھ وفق أولویاتھ وترتیباتھ، وبالتالي نجد والبرامج من زاویة النظر الق

أنفسنا أمام العدید من البرامج والمشاریع التي تستھدف نفس الغایة في نھایة المطاف 

بموارد متعددة، وجھود مشتتة، یحدث التقاطع والتعارض أحیانا فیما بینھا، مما ینتج عنھ 

من موارد  تھة مقارنة مع ما تمت تعبئتبدید الجھود وتبذیر الموارد، والمحصلة ھزیل

لذلك كانت ھذه المقاربة أحد أھم آلیات التفعیل التي یجب اعتمادھا،  103.مادیة وبشریة

من التخطیط حیث یتم خلالھ تحدید البرامج والتدخلات  ءً وذلك عبر مختلف المراحل، بد

لجذریة للمشاكل ستراتیجیة تتعامل مع الأسباب ااالمستقبلیة بناء على رؤیة مستقبلیة 

والنقائص العمومیة، وتستحضر نقاط القوة والضعف الحاصلة، وتستشرف الفرص 

ھذه الأمور التي یتم تحقیقھا من خلال  .والتھدیدات المحتملة، وتحدد الأھداف والأولویات

تبني المقاربة المندمجة تنتج برامج ومشاریع سواء شاملة كالمبادرة الوطنیة للتنمیة 

تي تشمل التدخل في العدید من المجالات العمومیة، أو قطاعیة كالبرامج البشریة، ال

والحدود التي قد تطبع  ، تتجاوز مظاھر النقصابعضھا بعض دالوزاریة، متكاملة ویعض

بعضھا في بعض المجالات، ثم عملیة البرمجة التي تكون مندمجة ومتكاملة حتى لا 

، وینتج عنھ تشتیت الجھود وتبدید الفرص تتعارض البرامج والمشاریع في مرحلة التنفیذ
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الفرص المساعدة على  قویةفالبرمجة تمكن من توحید الجھود، وت .المتاحة لإنجاح التنفیذ

ن لو تم فیھما ان عمومیابرنامج ھناك فعلى سبیل المثال ؛إنجاح الأوراش للازمة لذلك

عطلة "الأمر ببرنامج یتعلق  .اعتماد البرمجة المندمجة لتم تحقیق نتائج جیدة إضافیة

فمثلا لو تمت برمجة  .لوزارة الشباب والریاضة والمعرض الدولي للكتاب "للجمیع

متوافقة خاصة في فترة المخیمات الربیعیة، والتي تكون موجھة لفئة الیافعین والشباب، 

فكم من الشباب والیافعین الذین یستھدفھم التخییم في مخیمات جھة الدار البیضاء سطات، 

زیارة من ھذه المخیمات رواد  تمكین، وتم تون من مختلف مناطق المغربذین یـأال

المعرض، فكم من الأھداف والنتائج الإیجابیة الإضافیة التي یمكن تحقیقھا، دون أي 

  .زیادة في الموارد والوسائل

فمرحلة التدبیر الجید المندمج من خلال تخطیط وتخصیص واحد مندمج 

وارد المادیة وتوحید الجھود وتنسیقھا في إطار الفعل المتعدد للموارد البشریة والم

فعالیة البرامج والعملیات التنفیذیة، أي والتدخل الواحد المندمج، یضمن الفعالیة والكفایة، 

نسب عالیة من إنجاز الأھداف  الشيء الذي یحقق ؛وكفایة الموارد والوسائل المعتمدة

لمقاربة من تشارك وتقاسم الوسائل والموارد تمكن ھذه او. متناسبة ومعقولة بكلفة

الضروریة لمختلف الشركاء والمتدخلین، وذلك عبر تحدید مندمج للحاجیات و 

ذلك  م توفیرثتشخیص الوضع القائم بین المتوفر والاحتیاج،  وكذلكالخصاص، 

الخصاص من خلال وضع الوسائل الضروریة البشریة والمادیة والمھارات والخبرات 

إن اعتماد ھذه المقاربة یمكننا من الاستغلال المشترك والمندمج لكافة الوسائل  .بةالمطلو

كما أنھ  ،ةوالموارد المتاحة للمبادرة للتنمیة البشریة، وبالتالي یجعلنا أمام میزانیة واحد
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سیخفف من الأعباء الإداریة والإجرائیة على الإدارة والشركاء، الشيء الذي سیوفر 

كما أن  .والموارد والزمن، وھي عناصر أساسیة لقیاس الجودة والفعالیة المزید من الجھد

فإجراء المتابعة  .لى مستوى المتابعة والتقییمعاعتماد المقاربة المندمجة یجب أن یتم 

 تعبر عنلا محالة نتائج و خلاصات تجزیئیة، لا سیعطي والتقییم في غیاب ھذه المقاربة 

بالتالي أمام نتائج ومحصلات جزئیة تحتاج نكون و .ادرةالنتائج الحقیقیة لعملیات المب

إلا باعتماد التتبع والتقییم المندمج المتكامل والشامل لكافة ھذا لن یتأتى و .للدقة والشمول

  .البرامج والمشاریع، في تنسیق وتشارك مع جمیع المتدخلین، وفي جمیع مجالات الشغل

مبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، فماذا عن ذا فیما یتعلق بآلیات و مقاربات تنفیذ الھ

  .الجھات المتدخلة في التنفیذ؟ ھذا ما سنتناولھ في المطلب الثاني
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  .ا���ات�المتدخلة����تنفيذ�المبادرة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�ة: المطلب�الثا�ي

بصرف النظر عن طبیعة النظام السیاسي في مختلف الأنظمة السیاسیة، فإن 

مة ھي صاحبة الاختصاص التنفیذي في مختلف المجالات والمستویات، ویأتي الحكو

على رأسھا تنفیذ السیاسات العمومیة، وذلك عبر جھاز إداري متنوع ومركب، یوجد 

رفھا، یقوم بتنفیذ العمل الحكومي الیومي، ویقوم رھن إشارة الحكومة، وتحت تص

یة وطبعا إداریة، حسب طبیعة بأنشطة متنوعة ذات طبیعة خدماتیة، صناعیة، تجار

فإن  ،فیما تكون الحكومة ھي المكلفة بالتنفیذ. النظام وحجم تدخل الدولة في المجتمع

. الإدارة الخاضعة للحكومة خارج ھناك فاعلین آخرین یتدخلون في عملیة التنفیذ ھذه

یأتي على و. ، لابد أن یتم تناولھم بالبحث والدراسةاومحوری اویكون دورھم أحیانا أساسی

رأسھم البرلمان كفاعل أساسي، وكفاعلین ثانویین نجد الجماعات الضاغطة، حیث تساھم 

ھي أیضا في عملیة التنفیذ، في إطار الحفاظ على التوازن والمصالح، إذ لا ینتھي دورھا 

أیضا المجتمع المدني الذي أصبح یكمل دور الدولة في عدة ھناك و .في مرحلة الصنع

وض الحكومة لھذا المكون الصاعد تنفیذ سیاسة عمومیة في إطار مجالات، حیث تف

  .الانفتاح والإشراك

  .ن و ن�الرسميلو الفاع: الفرع��ول 

یلعب كل من البرلمان والحكومة دور الفاعل الأساسي في تنفیذ المبادرة الوطنیة 

مؤسسات فإذا كانت الحكومة تقوم بعملیة التنفیذ من خلال الإدارة وال .للتنمیة البشریة

العمومیة التي توجد رھن إشارتھا، وتحت تصرفھا، وما تتوفر علیھ الإدارة من موارد 

بشریة مؤھلة ومختصة تضطلع بدور التنفیذ، وكذلك من خلال ما تتوفر علیھ من ترسانة 
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قانونیة وتنظیمیة، تمنحھا الصلاحیات اللازمة للقیام بذلك، فإن البرلمان وإن كان یلعب 

المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، فإن دوره أقل ظھورا مقارنة مع  في تنفیذ ادور

ل فعلھ غیر مباشر من خلال مراقبة التنفیذ، وتوجیھھ، وإقرار آلیاتھ، ظالحكومة، حیث ی

  .وتحدیدھا

  .ا��كومة: الفقرة��و��

یأتي على رأس الفاعلین الأساسیین في تنفیذ المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة 

وفي النموذج المغربي نجد ھذه السلطة ثنائیة بین رئاسة الدولة، وتمثلھا  .طة التنفیذیةالسل

ممارسة  89في فصلھ  2011المؤسسة الملكیة وبین الحكومة، التي أسند إلیھا دستور 

السلطة التنفیذیة، غیر أن ھذا لا یعني أنھا الوحیدة التي تستأثر بھذا المجال، وإن كانت 

التنفیذ التقني والإجرائي الیومي  عنوھنا لا نتحدث  .ھا، وتحت سلطتھاالإدارة خاضعة ل

طلع بھ الجھاز الإداري، بل نتناول بالدراسة القرارات التي تجعل خطط ضالذي ی

وبرامج واستراتیجیات المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة موضوع التنفیذ، وتفوض 

وبالرجوع للوثیقة الدستوریة نجد  .إجراءاتھا للأجھزة الإداریة كل حسب مجال تدخلھ

أنھا أسندت اختصاصات تنفیذیة مھمة جدا للملك، إذ نجدھا حصریة مثل الحقل الدیني 

حیث یترأس المجلس العلمي الأعلى كما یمارس الصلاحیات الدینیة المتعلقة بإمارة "

ع ، وباقي الاختصاصات السیادیة، ومنھا ما ھو مشترك م41طبقا للفصل " المؤمنین

الحكومة حیث نجده یمارس سلطة التوجیھ والإشراف الاستراتیجي على السیاسات 

العمومیة، عبر العدید من الآلیات الدستوریة، أھمھا على الإطلاق رئاسة المجلس 

الوزاري، الذي أسند الدستور إلیھ اختصاصات مھمة على مستوى صناعة وتنفیذ 
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وجھات الإستراتیجیة لسیاسة الدولة، وكذا حیث یتم التداول في الت ؛السیاسات العمومیة

مشاریع قوانین  و مشاریع القوانین التنظیمیة، والتوجھات العامة لمشروع القانون المالي

التعیین في عدد من  و ،من الدستور 71من الفصل   2الإطار المشار إلیھا في الفقرة 

كما یرأس الملك  .والمسؤولیة في عدد من الإدارات الإستراتیجیة المھمة ،المناصب

 .المجلس الأعلى للأمن، بالإضافة إلى اختصاصات في مجال السیاسات العامة الخارجیة

إذا كانت ھذه الصلاحیات المھمة والأساسیة تستأثر بھا المؤسسة الملكیة، فھذا لا یعني و

مكمل، بل لھا صلاحیات واختصاصات مھمة أیضا  يأن الحكومة مجرد فاعل ھامش

أصبحنا  2011، حیث بعد دستور 1996نة مع الوضع القائم خلال دستور خاصة بالمقار

 ممحاسبة أمام البرلمان وأما ،منتخبة من صنادیق الاقتراع –نظریا  –أمام حكومة 

في  ومتدخلا اھذا الأمر جعل من الحكومة الطرف الثاني للسلطة التنفیذیة مشرف .الشعب

عمومیة، وذلك عبر مجموعة من الوسائل المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة كسیاسة 

القانونیة الدستوریة، تبدأ من أول لحظة في حیاة ھذه الحكومة حیث تكون البرامج 

والمشاریع التي تشكل الخطوط العامة للسیاسات العمومیة، المراد تنفیذھا في شتى 

. المجالات موضوع تصریح حكومي، كأساس للتعاقد السیاسي بین الحكومة والبرلمان

وما بعدھما، نجد الحكومة  90و 89بالرجوع إلى الوثیقة الدستوریة لاسیما الفصول و

كما یمكن  .مؤھلة لممارسة السلطة التنفیذیة، وأن الإدارة موضوعة تحت تصرفھا

للحكومة تنفیذ المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة من خلال التعیین في المناصب والوظائف 

بر إحدى الأدوات التقنیة والآلیات تمقاولات العمومیة، التي تعالسامیة في المؤسسات وال

كما یحق للحكومة التداول في  .الإستراتیجیة في تنفیذ المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة
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وھنا نتحدث على  .السیاسات العمومیة والقطاعات قبل عرضھا على المجلس الوزاري

كما أنھا ھي المنفذ المباشر للقانون المالي  .یةستراتیجتوى اتخاذ القرارات التنفیذیة الامس

باعتباره الأداة المادیة لتنفیذ المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، وتتخذ الحكومة المراسیم 

  .التنظیمیة وغیرھا من الأدوات القانونیة التنفیذیة لھذه المبادرة

ة البشریة یتم إقراره ستراتیجي للمبادرة الوطنیة للتنمیكان القرار التنفیذي الاإذا 

على مستوى الجھاز الحكومي، فإن ھذه القرارات التنفیذیة یتم أجرأتھا میدانیا وتقنیا من 

وھنا لا نفصل الأجھزة  .طرف الأجھزة الإداریة التي توجد تحت سلطة الحكومة

الإداریة عن السلطة السیاسیة، حیث الإدارة تعمل على ضوء قوانین وقواعد عامة، 

في بعض الأحیان نجد المشرع أو و .حیزا وھامشا تقرر فیھ ما یجب أن یكون تترك لھا

تدخل في تحدید التفاصیل الإجرائیة تالجھات التي تحدد صیاغة السیاسات العمومیة لا 

لھذه الأخیرة، مما یتیح المجال لتكلیف الإدارات ببعض الصلاحیات الواسعة أثناء عملیة 

یم وضبط الإجراءات التي تساعد على تطبیق السیاسات التنفیذ، من خلال تحدید المفاھ

للعملیة السیاسیة  اوھنا تصبح الإجراءات الإداریة امتداد .العامة، وجعل أھدافھا تتحقق

 ،ھذا بخصوص السلطة التنفیذیة .104التي تقوم بھا الأجھزة التقریریة للسیاسات العمومیة

  لوطنیة للتنمیة البشریة ؟فماذا عن البرلمان فیما یتعلق بتنفیذ المبادرة ا
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  .ال��لمان: الفقرة�الثانية

اختصاصات البرلمان ابتداءً من الفصل  إلى 2011أشار الدستور المغربي لسنة 

وكما ھو معلوم في أدبیات علم السیاسة، یختص  ،الدستورھذا وبالرجوع إلى  .العاشر

إلى مراقبة الحكومة، إضافة  ،البرلمان بالسلطة التشریعیة حیث یصوت على القوانین

وبالنظر لمجال القانون الذي یحدده الدستور على سبیل  .وتقییم السیاسات العمومیة

الحصر، نجده یتضمن قوانین الإطار التي تحدد الأھداف الأساسیة لنشاط الدولة، إضافة 

إلى القانون المالي، وكذا مواضیع أخرى مرتبطة بالحقوق والحریات، والمجال 

من  2011وسع دستور  فقد .لبیئة والتنمیة المستدامة، وغیرھا من المجالاتالضریبي، وا

مجال القانون، كما أكد على دور البرلمان في مجال السیاسات العمومیة، إذ جعل 

البرلمان صاحب الاختصاص في تقییم السیاسات العمومیة، غیر أنھ في مرحلة تنفیذ 

لكن بشكل غیر  .للبرلمان في ھذا الشأنالسیاسات العمومیة لا نجد أي اختصاص مباشر 

مباشر یتدخل البرلمان في تنفیذ السیاسات العمومیة من خلال النصوص التشریعیة، في 

للحكومة  جالامالحالات التي تكون فیھا ھذه القوانین تفصیلیة ودقیقة، بشكل لا یترك 

ة المستھدفة، كما لإصدار مراسیم تطبیق تفسیره، توجھ من خلالھا تنفیذ السیاسة العمومی

على  العمومیة تفسیر أو تأویل السیاسةلللجھاز الإداري أو القطاع المعني  لا یترك مجالا

مجرد أداة تنفیذ في ید السلطة  المنفذ إذن یصبح الجھازفي ھذه الحالة  .مستوى التنفیذ

  .105التشریعیة

ل الموكولة للبرلمان المنصوص علیھا في الفص اتبالإضافة إلى الاختصاص

من الدستور، یتولى البرلمان دراسة واعتماد مشاریع قوانین المالیة السنویة، التي  71
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تشكل الآلیة القانونیة الأساسیة لإعمال وتنفیذ مختلف السیاسات العمومیة و منھا المبادرة 

الوطنیة للتنمیة البشریة، وفي إطار متابعة تنفیذ السیاسات العمومیة، یعرض رئیس 

البرلمان الحصیلة المرحلیة لعمل الحكومة إما بمبادرة منھ، أو بطلب من الحكومة أمام 

من أغلبیة أعضاء مجلس المستشارین، وفق ما تنص  أوثلث أعضاء مجلس النواب، 

والأكید أن متابعة ومساءلة تنفیذ  .من الدستور 101علیھ الفقرة الأولى من الفصل 

 االعمومیة، ویلعب البرلمان دورالبرنامج الحكومي ھو من صمیم تنفیذ السیاسات 

حیث یعھد للمجلس  ؛106في تنفیذ السیاسة العامة للدبلوماسیة الموازیة الرسمیة اجوھری

تنفیذ أجندة الدولة بخصوص بعض القضایا الحساسة، والتي تمكن تحقیق مكاسب إیجابیة 

كما یستقبلھا لصالح البلاد، من خلال الوفود البرلمانیة التي یعتمدھا البرلمان المغربي، 

ھو أیضا، وكذلك من خلال العضویة في العدید من الجمعیات البرلمانیة الدولیة، و 

  .المشاركة في التظاھرات و الملتقیات الدولیة

أحد أھم أدوار البرلمان إلى جانب التشریع ھو الرقابة،  فإنكما ھو معلوم و

داریة والمؤسسات حیث یختص البرلمان بمراقبة عمل الحكومة ومختلف الأجھزة الإ

والأكید أن آلیة الرقابة كما ھي معلومة سواء عن طریق الأسئلة  .العمومیة الخاضعة لھا

الشفھیة، أو الكتابیة، أو من خلال لجان تقصي الحقائق وكذا الجلسات الشھریة لتقییم 

السیاسات العمومیة، تشكل إحدى تمظھرات تنفیذ السیاسات العمومیة، وإن بشكل غیر 

ر حیث یلعب البرلمان دورا مھما في توجیھ عملیة التنفیذ، ومتابعتھا في اتجاه مباش

وتتخذ المراقبة ثلاثة  .تحقیق الغرض و المرمي من تنفیذ المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة

                                                           

البرلمان في صياغة السياسة الخارجية المغربية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام تخصص العلاقات فاطمة الليلي، مدى مساهمة  106-

  .165، ص 2015/2016الدولية، كلية الحقوق أكدال، الرباط، 
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غیر أن المراقبة بالآلیات التقلیدیة أبانت عن  ،لاحقة أوإما قبلیة أو مصاحبة فھي أشكال 

في مواكبة تنفیذ السیاسات العمومیة وتحقیق أھدافھا، خاصة أنھا كانت محدودیة كبیرة 

تعتمد على متابعة تنفیذ البرامج و المیزانیات، ولا تتابع تحقیق الأھداف والأثر المتوقع 

من تنفیذ السیاسات العمومیة، لذاك تم إضافة آلیة تقییم السیاسات العمومیة لاختصاصات 

وھو ما  .ود الرقابة التقلیدیة للبرلمان على عمل الحكومةالبرلمان، حتى یتم تجاوز حد

لكن قبل ذلك لابد من التطرق إلى باقي المتدخلین في تنفیذ  .سیتم التطرق لھ لاحقا

  .المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة في الفرع الثاني من ھذا المطلب
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  .ن�غ���الرسمي�نو الفاعل: الفرع�الثا�ي

لحضور القوي للدولة في الفضاء العام لفائدة فاعلین جدد غیر أمام تراجع ا

رسمین، أصبحت للجماعات الضاغطة والمجتمع المدني دور مھم وأساسي كشریك، 

سواء تعلق الأمر بضرورة الانفتاح واعتماد المقاربة التشاركیة، أو كان الأمر بسبب 

نتیجة عجز الدولة عن  عدم قدرة الدولة تجاھل قوة وتأثیر الجماعات الضاغطة، أو

إما تفوض أو تفوت للمجتمع ھي  بالتاليو ،التواجد والحضور في كل مكان وزمان

بخصوص المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة  أما .المدني تنفیذ بعض السیاسات العمومیة

فعملیة تنفیذھا و أجرأتھا تعتمد أساسا على المجتمع المدني، إذ یعتبر المخاطب الأول 

اركة في تنفیذ ھذه المبادرة بعد أن رصدت لھ الدولة الإمكانات المادیة بالمش

واللوجیستیكیة اللازمة لتفعیل برامج المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، في حین تستغل 

الجماعات الضاغطة المساحات أو الھوامش التي تترك للحكومة عند إقرار السیاسات 

ة التنظیمیة، حیث سرعان ما ینتقل ضغطھا من لسلطتھا التقدیری ھاالعمومیة لتخضع

المجال التشریعي إلى المجال التنظیمي، وبالتالي تتدخل في التنفیذ من خلال ممارسة 

  .الضغط على الحكومة

  .المجتمع�المد�ي: الفقرة��و��

ربي مع مجموعة من فلاسفة ظھرت فكرة المجتمع المدني في الفكر الغ

عبر مراحل، لیتم تمییز المجتمع المدني عن الدولة في  حیث تطور المفھوم 107،الیونان

اتجاه المزید من تكریس سلطتھ مقابل تقلیص سلطة الدولة، وإتاحة المجال أكثر للمجتمع 
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ویقوم  108.المدني، لإدارة شؤونھ بنفسھ، في مقابل ترك القلیل فقط للحكومة للتدخل فیھ

 التنظیم و الحریة و في مبدأ التطوععلى مقومات أساسیة یمكن إجمالھا المجتمع المدني 

وقد شكل الاھتمام بالمجتمع  .للوصول للسلطة السعيالاختلاف والتنوع، ثم عدم و 

المدني أولویة كبیرة لدى مختلف الفاعلین، باعتباره أداة قویة وفاعلة لحل المشاكل 

  .المجتمعیة وتفعیل الحلول الممكنة

متزایدا منذ العقدین الماضیین لعدة عرف المجتمع المدني في المغرب اھتماما 

أسباب، أھمھا الانفراج السیاسي الذي عرفھ المغرب إبان حكومة التناوب التوافقي مع 

الوزیر الأول السید عبد الرحمن الیوسفي، وتأسیس العدید من المؤسسات الرسمیة التي 

أكدت  البشریة غیر أن إطلاق المبادرة الوطنیة للتنمیة .تعنى بحقوق وحریات المواطنین

الأساسي والمحوري الذي ینتظر أن یلعبھ المجتمع المدني في تقلیص الھوة  الدور

الحاصلة بین الدولة والمجتمع، وكذا تنفیذ الحلول والبدائل الممكنة للاستجابة للمطالب 

لیكرس أھمیة المجتمع المدني ضمن النسق  2011وقد جاء دستور  .المجتمعیة الملحة

مغرب، لیمكن المجتمع أفرادا وجماعات من المشاركة في صناعة وتنفیذ المؤسساتي بال

السیاسات العمومیة، من خلال العدید من الآلیات، حیث أكد المشرع الدستوري على 

تشارك بعض صلاحیات الدولة مع المجتمع المدني، و إشراك الفاعلین المدنیین في 

ت أحد أھم المبادئ التي یتأسس بعض المجالات عبر المقاربة التشاركیة، التي أصبح

  .علیھا الفعل الحكومي طبقا للدستور الجدید

                                                           
108

  .960، ص 1996، 1المعجم الدستوري، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت، ط  –منصور القاضي  -  



 دراسة تطبیقیة –المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة –تقییم السیاسات العمومیة : نبعنوا     طروحة لنیل شھادة الدكتوراه   أ

ھشام اخزام: إعداد الباحث 375 132  

 

وبالنظر لكثرة أعباء الحكومة  إن تناقص قدرة الدولة التوزیعیة و انحسارھا

نتیجة بروز العدید من الاحتیاجات الجدیدة الملحة للمواطنین وما تتطلبھ من جھود 

ولمة وعلى رأسھا حریة المبادرة والانفتاح، مضنیة لتلبیتھا، إضافة إلى انتشار قیم الع

یعتبرون الدولة فوعدم الارتیاح الذي یقابلِ بھ الأفراد عدد من المؤسسات الرسمیة، 

غالبا ما یتم و .لھضم الحقوق اخصما، و الإدارة العمومیة مجالا لعدم الإنصاف، ومظھر

أیضا ھناك و .ة فیھاالتعامل بشكل سلبي مع السیاسات المطبقة من الدولة و عدم الثق

الفشل الذي یطبع بعض السیاسات العمومیة التي تكون فیھا الدولة الطرف الوحید في 

التنفیذ والإقرار، دون إشراك لفاعلین آخرین، وكذلك بروز مفھوم الحكامة كمنھج جید 

للتدبیر، یرتكز أساسا على المقاربة التشاركیة بین مختلف الفاعلین، وعدم الاكتفاء 

حتم ظھور فاعلین غیر  كل ھذا .تھا كفاعل وحید في الفضاء العامالة ومؤسسبالدو

لعمومیة، رسمیین إلى جانب الدولة، وإشراك المجتمع المدني في تنفیذ السیاسات ا

  . تقلیص المساحة بین الحاجات الملحة للمجتمع وفعل الدولةو

نمیة البشریة بثقة ویتمیز المجتمع المدني كمتدخل في تنفیذ المبادرة الوطنیة للت

نظرا لما یمتاز بھ من استقلالیة عن الدولة، وارتباطھ بمختلف الفئات المكونة  ،المواطنین

للمجتمع، واعتماده على مبادئ سامیة غیر تحقیق الثروة والسلطة، التي تمیز مجال 

أن  كما أنھ یعتبر المعني المباشر بھذه المبادرة، والمنفذ لھا في آن واحد، حیث .الدولة

جمعیات المجتمع المدني لیست إلا مواطنین انتظموا في إطارات مدنیة توحد جھودھم 

ھؤلاء المواطنین من ینقل إشراك المجتمع المدني في التنفیذ وھكذا فإن  .وتنسقھا

مستھدف سلبي بھذه المبادرة، إلى مستھدف فاعل وإیجابي مشارك في إنجاحھا وبلوغ 
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الذي یقوم بھ النسیج الجمعوي بشكل خاص، لا یقل أھمیة أثرھا وأھدافھا، إذ أن الدور 

الدور الذي تلعبھ الحكومة في تحقیق التنمیة المستدامة، للرفع من مستوى حیاة  عن

الناس، وتقلیص العجز الحاصل في ما ھو واقع، وبین ما یأمل فیھ المواطنون، وذلك من 

  .109خلال تقریب الخدمات من الجمیع سواء جغرافیا أو طبقیا

إن مشاركة المجتمع المدني في تنفیذ المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة ، تكون 

بشكل مباشر في المجالات التي تعتبر من صمیم فعلھا وتدخلھا الیومي، والتي تمتلك فیھا 

 الثقافةو الجمعیات والھیئات المدنیة المختلفة الخبرة و التجربة، كالتربیة والتعلیم

لتضامنیة التي تحیط بمختلف مجالات تدخل مشاریع و أنشطة الأنشطة اوالریاضة و

كما یمكنھا التنفیذ غیر المباشر من خلال مواكبة و دعم  .المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة

تنفیذ الدولة المباشر عبر الجماعات المحلیة أو بعض المؤسسات العمومیة لبعض 

نمیة البشریة، في المجالات التي لا یمتلك في إطار المبادرة الوطنیة للت ،المشاریع الكبرى

فیھا  المجتمع المدني الخبرة و الإمكانات التقنیة للتنفیذ، خاصة الوسائل البشریة التي 

و یعتبر إشراك المجتمع المدني في تنفیذ المبادرة الوطنیة  .یعتمد فیھا أساسا على التطوع

 ةتعددیتھ، كما یؤشر على نیة الدولو على انفتاح النظام السیاسي اللتنمیة البشریة مؤشر

في التوجھ نحو المزید من الانفتاح و الاستیعاب لمختلف مكونات المجتمع و ما یتیحھ 

  .ھذا الانفتاح من تعبئة الرأس المال اللامادي و الرمزي الذي تكون لھ الإضافة النوعیة
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  .ا��ماعات�الضاغطة: الفقرة�الثانية

الضاغطة في تنفیذ السیاسات العامة وخاصة  قبل الحدیث عن دور الجماعات

المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، لابد من الإحاطة السریعة بمفھومھا وآلیات اشتغالھا، 

 .بسبب دینامیة مجال السیاسة احیث بالرجوع إلى أدبیات علم السیاسة نجد المفھوم متعدد

فھي لا تھدف إلى ممارسة كانت ھذه الجماعات تنشط وتشتغل في حقل السیاسة،  ذاوإ

مارس السیاسة أو تالعمل السیاسي كغایة كما ھو الشأن بالنسبة للأحزاب السیاسیة، بل 

دولا "الضغط السیاسي بھدف الحصول على موقف أو صیانة مصلحة، ویعتبرھا 

كما  .وطبعا في المجال السیاسي ،110بأنھا المجموعة التي تمارس ضغطا ما" بالیس

جماعات الضغط ما ھي إلا ھذا العدد الھائل من الجماعات " یو عرفھا أندریھ ماث

لأعضائھا،  ةوالجمعیات والنقابات أو الشركات التي بدفاعھا عن المصالح المشترك

تجتھد بكل ما أوتیت من وسائل مباشرة أو غیر مباشرة للتأثیر على السلوك الحكومي 

تمكن من وصف جماعة ما وحتى ن .111"لرأي العاملوالبرلمان، وإعطاء وجھة خاصة 

" جان ماري دنكان"بأنھا ضاغطة، فلابد أن تتوفر لھا مجموعة من الشروط حسب 

أن تكون منظمة في إطار الحد الأدنى على الأقل، وأن تمارس المجموعة ضغطا : أھمھا

مستقلا للقرار، حتى لا  ا، وأن تشكل المجموعة مركزاسیاسیا من أجل ھدف خاص بھ

ر في ید غیرھا من المنظمات، وبالتالي تكون تلك المجموعة وسیلة فقط تكون أداة للتأثی

تستعمل من طرف جھة أخرى، تكون ھي الأولى بالدراسة والمتابعة، وأیضا لابد أن 
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، ولیس مجرد نقاش نظري في الأروقة 112فعلیا ایكون ضغط ھذه المجموعة محسوس

شكالھ وأنواعھ ویكون ضمن والصالونات، ویجب أن یكون مستمرا ومنتظما، قد تتنوع أ

إستراتیجیة مضبوطة للضغط على الحكومة، أو غیرھا لحملھا على اتخاذ القرار 

  .المطلوب في الاتجاه المرغوب فیھ، خاصة على مستوى تنفیذ السیاسات العمومیة

تلعب الجماعات الضاغطة عموما دورا قویا في مجال تنفیذ السیاسات 

الذي تمارسھ على مستوى صناعة القرار السیاسي،  العمومیة، فبعد الضغط والتوجیھ

سرعان ما یتحول ھذا الضغط تجاه منفذي السیاسات العمومیة، من خلال الضغط 

فمن خلال  .والتأثیر على الجھاز التنفیذي وامتداده على مستوى الأجھزة الإداریة العامة

لتنظیمات لتوجیھ تسعى ھذه ا ،ما تتوفر علیھ ھذه الأخیرة من اختصاصات في التنفیذ

عملیة التنفیذ والتدخل فیھا من خلال التأثیر على الإدارة، حیث تصبح في بعض الأحیان 

، خاصة عندما یتیح 113العلاقة بینھما جد مترابطة لدرجة الھیمنة ومحاولة السیطرة

المثال تمثیلیة الموظفین على سبیل ونذكر  .القانون تمثیلیة معینة لمصالح ما عبر ھیئة ما

اللجان الثنائیة المتساویة الأعضاء، وكذا تمثیلیة أرباب المقاولات في البرلمان  في

وكذا تمثیلیة ھذه الھیئات  ، وكذا تشكیلة واختصاص الغرف المھنیة،2011المغربي لسنة 

 في العدید من المؤسسات الدستوریة الاستشاریة و ھیئات الحكامة، والتي یكون لھا أثر 

عمومیة، من خلال العدید من التقاریر السنویة التي تصدرھا في توجیھ السیاسات الفي 

إطار صلاحیتھا، أو بخصوص سیاسة عمومیة قطاعیة ما بعد الإحالة من جھة عمومیة 

وتمارس ھذه الجماعات تدخلھا في تنفیذ السیاسات العمومیة عبر  .ما حسب الدستور
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لى مستوى السلطة التشریعیة فع .ممارسة ضغطھا على الجھات المتدخلة في ھذا التنفیذ

تتدخل ھذه الجماعات من خلال امتداداتھا المصلحیة داخل البرلمان، أو من خلال 

ي تالتمثیلیتھا المباشرة كما ھو الحال لاتحاد مقاولات المغرب، أو التمثیلیات النقابیة، 

قوم بتوجیھ تدخل ھذه السلطة عبر اختصاصاتھا في مرحلة التنفیذ، وخاصة على ت

توى اللجان القطاعیة في متابعتھا لتنفیذ السیاسات العمومیة، أو من خلال مراقبة مس

الحكومة في التنفیذ، وما یمكن أن یشكلھ البرلمان من ضغط بالوكالة على الحكومة في 

  .اتجاه تنفیذ السیاسة المعنیة

وكما سبقت الإشارة إلیھ بخصوص دور السلطة التنفیذیة في تنفیذ السیاسات 

 .میة، فالجماعات الضاغطة یكون أثر ضغطھا وفعلھا بین في علاقتھا بھذه السلطةالعمو

ویختلف حجم تأثیر ھذه الجماعات من نظام سیاسي إلى أخر، حسب طبیعة النظام وقوة 

الجماعة الضاغطة، والوسائل التي تستخدمھا في تحقیق أھدافھا، والحریة المكفولة لھا 

عات واضحا في الأنظمة السیاسیة المنفتحة یكون تأثیر ھذه الجماو. في ذلك

والدیمقراطیة، في المقابل یكاد یكون دورھا محدودا إلى شبھ منعدم في الأنظمة الشمولیة 

تتمتع ھذه الجماعات بھامش كبیر من حریة الفعل  ىففي الأول .والغیر الدیمقراطیة

ولة ومؤسساتھا والتحرك، واتخاذ كافة السبل لتحقیق مصالحھا، بشكل مستقل عن الد

الرسمیة، في حین تكون في الثانیة شبھ تابعة إن لم نقل ملحقة بالنظام السیاسي القائم، 

أما في نظام الحزب  .حیث تشحذ لھ الدعم الشعبي، وتضفي على فعلھ طابع الشرعیة

الواحد أو الحكم العسكري فتظھر سیطرة الدولة على الجماعات القائمة، فتتحول إلى 
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لھا، وبالتالي لا یمكن أن تمارس ضغط ما على الدولة، أو تتخذ مواقف  أجھزة تابعة

  .مناھضة أو مخالفة لسیاستھا

بعد تناول دور الحكومة والبرلمان كفاعلین أساسیین، والمجتمع المدني 

، نكون المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریةفي تنفیذ  ینوالجماعات الضاغطة كفاعلین ثانوی

في تنفیذ أما دور الأحزاب السیاسیة  .اعلین على المستوى الرسميقد أحطنا بأھم الف

التي تتشكل من یتم تصریفھ من خلال المؤسسة التشریعیة وھیئاتھا فالسیاسات العمومیة 

، وخارج المؤسسة التشریعیة لا یمكن تصور مشاركة حقیقیة الأحزاب السیاسیة وممثلیھا

دوره من خلال  تصریفیتم فقطاع الخاص لا بخصوصو  .في التنفیذللأحزاب السیاسیة 

التعاقد والتفویض، أو من خلال جماعات المصالح  عبرالحكومة باعتباره یعمل لحسابھا 

  .التي یكون القطاع الخاص من أھم مكوناتھا

ھذا فیما یتعلق بالجھات المتدخلة في عملیة تنفیذ المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، فكیف 

تنفیذ على المستوى الإجرائي سواء تعلق الأمر بالجانب التدبیر ھذا إذن تتم متابعة و 

  الإداري أو المالي؟ 
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  .ح�امة�المبادرة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�ة�و�إكرا�ا��ا: المبحث�الثا�ي

حتى تحقق المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة الأھداف والغایات التي وجدت 

ي، روعیت فیھ مبادئ الفعالیة والتمثیلیة والقرب، حیث لتحقیقھا، تم تدعیمھا بنظام إدار

یجمع بن التنظیم المركزي و اللامركزي، في سیاق تعزیز الدیمقراطیة المحلیة، والتوجھ 

نحو إشراك المواطنین في تدبیر شؤونھم العامة الیومیة، وتقریب السیاسات العمومیة من 

ئم للتصدي للعجز التنموي الحاصل، كان الھدف إیجاد منھج تدبیر ملا اإذو .المواطنین

وتجاوز كل مظاھر الاختلال والحدود التي عرفھا تدبیر مثل ھذه المشاریع في السابق، 

والتي كان یطغى علیھا منطق التركیز لسلطة القرار، والجمود الإداري والروتین 

عتمادات مھمة لكل إتم وضع إطار مالي خاص من خلال رصد  فقدالبیروقراطي، 

 المساطر مج على حدة، واعتماد مساطر مرنة ومبسطة نوعا ما بالمقارنة معبرنا

المعمول بھا في إطار المیزانیة العامة، مع إقرار آلیات التفعیل تحاول تجاوز مظاھر 

المحدودیة في البرامج الاجتماعیة السابقة، حیث استھداف مشاركة جمیع الفاعلین في 

مبادرة، وضمان التنسیق والتعاون بین جمیع القطاعات الفضاء العام، وكذا المستھدفین بال

  .المتدخلة وبین مختلف البرامج والسیاسات العمومیة الأخرى

ھذا ما سنناقشھ في ھذا المبحث عبر مطلبین الأول للحكامة الإداریة، ونتناول  

ھ فی نتدارسخلالھ الھیاكل التنظیمیة للمبادرة واختصاصاتھا، والثاني للحكامة المالیة 

الموارد المالیة وآلیات تنفیذھا، ثم نختم ھذا المبحث بتناول إكراھات تنفیذ المبادرة 

  .الوطنیة للتنمیة البشریة
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  .ا���امة��دار�ة�للمبادرة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�ة: المطلب��ول 

منھا لتجاوز أسباب الضعف في التدبیر العام للمشاریع التنمویة،  ةفي محاول

درة الوطنیة للتنمیة البشریة على تنظیم إداري یزاوج بین المركزیة اعتمدت المبا

یتجلى ذلك في منح و .والتركیز من جھة، واللامركزیة و اللاتركیز من جھة أخرى

سلطة القرار الاستراتیجي الوطني لھیئات الحكامة المركزیة المتمثلة في رئیس الحكومة 

وعلى المستوى المحلي یزاوج تنظیم  .وسلطة التمركز المتمثلة في وزیر الداخلیة

المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة بین اللامركزیة، من خلال حضور السلطات المنتخبة 

في ھیاكل المبادرة، ووجود سلطات اللاتركیز من خلال الحضور القوي للعامل أو 

ه الوالي ضمن ھیكلة السلطات التنظیمیة المقررة في إطار المبادرة، إذ اعتماد ھذ

المزواجة على النحو الذي سنناقشھ لاحقا، ھدفھ تجاوز أسباب العجز والقصور المرتبطة 

  .بكل نمط للتدبیر لوحده

  .�ج�زة�المحلية�و�قليمية: الفرع��ول 

لضمان تفعیل حقیقي وقوى لبرامج المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة على 

بین  اداریة ثنائیة حاولت أن تحقق توازنیة إنالمستویین المحلي والإقلیمي، تم اعتماد ب

إذ تم على المستوى المحلي وضع ھیكلة تتكون من اللجنة  ؛الكفاءة والتمثیلیة والفعالیة

المحلیة للتنمیة البشریة تحقق التنسیق والتشاور المحدود، وأیضا لجنة تنشیط الأحیاء 

و العمالة فتم اعتماد لجنة أما على مستوى الإقلیم أ .التي تتحقق التشارك والقرب الواسع

إقلیمیة للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، والتي لھا سلطة القرار والاختیار، وقسم العمل 

ھذه الھیكلة  فعلا فھل ستمكن .الاجتماعي الذي یلعب دور التنسیق والمتابعة والتوجیھ



 دراسة تطبیقیة –المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة –تقییم السیاسات العمومیة : نبعنوا     طروحة لنیل شھادة الدكتوراه   أ

ھشام اخزام: إعداد الباحث 375 140  

 

      ؟التقلیدیة التنظیمیة الخاصة بالمبادرة من تجاوز أعطاب تدبیر السیاسات العمومیة

ا سنناقشھ في الفقرتین المقبلتین، مع الإشارة إلى التعدیلات الجوھریة التي عرفتھا ھذا م

  ).2019/2023(ھذه التركیبة و الإختصاص في إطار النسخة الثالثة من المبادرة 

  .ال��كيبة�و�ختصاص�محليا: الفقرة��و���

الجماعات بم اعتماد ھیكلة محلیة نجاح المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة تلإ

لجنة  1234على مستوى الإقلیم المعني، حیث تم تشكیل  الحضریة والقرویة المستھدفة

محلیة للتنمیة البشریة على صعید الجماعة أو المقاطعة، ویرأسھا المجلس الجماعي أو 

ممثلي و وتتكون من المنتخبین المحلیین الممثلین في المجلس الجماعي .رئیس المقاطعة

، ثم فرق يعن المجتمع المدن نمستوى المحلي، ثم ممثلیالالقطاعات الحكومیة على 

تنشیط الجماعات والأحیاء وتتكون من ثلاثة إلى أربعة أفراد من موظفي الجماعة أو 

  114.المصالح اللامركزیة للدولة، أو أعضاء متطوعین عن الجمعیات

یة للتنمیة البشریة مجموعة من تطرح تركیبة اللجنة المحلیة للمبادرة الوطن

فإذا كان الھدف ھو إشراك  .من عناصر الضعف ایمكن أن تكون عنصر ،الملاحظات

وإدماج مختلف الفاعلین المحلیین في القیادة المحلیة للمبادرة، فإن الفئات المعنیة تطرح 

عیة إشكالات منھا طریقة الاختیار، وتھم ممثلي الجمعیات، حیث لا توجد معاییر موضو

إذ یتم في الكثیر من الأحیان استخدام منطق  .وشفافة في اختیار الأعضاء لھذا الإطار

الإقصاء والتھمیش للعناصر الحیویة و المعارضة على مستوى النسیج الجمعوي التي 

تناقش و تنتقد، إذ أن الھاجس السلطوي و الممارسات القدیمة ما تزال تحكم الممارسات 

وفي المقابل یتم اختیار عناصر من المجتمع المدني الذي  .معنیةالتدبیریة للسلطات ال

                                                           
114

  .32وزارة الداخلیة، المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، أرضیة عمل، المرجع السابق ص  -  
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ارتبطت مصالحھ بطریقة أو بأخرى إما بالسلطات العمومیة، أو المنتخبة محلیا، أو 

الھدف و .بالمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة نفسھا كمستفید، أو حامل لمشروع في إطارھا

ضمان إرساء آلیات ومبادئ الحكامة  ھو لجنةمن تمثیلیة المجتمع المدني في إطار ھذه ال

الجیدة، التي تعتبر من بین أھداف البرنامج الأفقي، باعتبار أن إشراك المجتمع المدني 

وممارستھ الرقابة على النشاط العام من أھم المبادئ التي تقوم علیھا الحكامة، إضافة 

یة تمثیل المجتمع المدني لابد من إعادة النظر في منھج و علیھ .لھدف تعزیز الشفافیة

على المستوى المحلي، من خلال وضع معاییر موضوعیة ونشرھا، واعتماد مبدأ طلب 

 .العضویة في اللجنة لمن توفرت فیھ الشروط، ونشر لائحة بأسماء المرشحین والمقبولین

المنتخبین الممثلین في  إشكال الفئة المعینة ذاتھا وتتمثل في عضویة و ھناك أیضا

تمثیلیة ھذه الفئة مشاكل تقلیدیة مرتبطة أصلا بالثقافة تطرح س الجماعي، حیث المجل

وأھم ھذه  .والممارسة السیاسیة لفئة عریضة من المنتخبین المحلیین، تتعلق بمحدداتھا

طغیان الھاجس الانتخابي السیاسي ضیق الأفق، حیث یتم التعامل مع  المشاكل ھو

ب والبعد من التوجھ السیاسي، أو تحالف للعضو المشاریع والجمعیات على أساس القر

والتتبع  أیضا تدني مستوى التكوین وغیاب التأھیل في مجال التأطیرو ھناك المعني، 

والانتقاء ذي العلاقة بالمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، وضعف متابعة المستجدات 

اجتماعات اللجنة في والقوانین، إضافة إلى عدم التزام ھذه الفئة بالحضور لأشغال و

و فیما یتعلق بالفئة الثالثة، وإن كانت من حیث النوعیة تتجاوز . العدید من الحالات

الإشكال المطروح على مستوى معیار الاختیار أو على مستوى التكوین والتأھیل، 

باعتبار تمثیلیة القطاعات المتدخلة في البرامج والأنشطة كمتخصصین و معنیین، فإن 
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طرح على مستوى الفاعلیة والمبادرة، إذ یعتبر أغلب عناصر ھذه الفئة أن الإشكال ی

من الأعباء المھنیة ینضاف إلى كاھل ھذا الموظف أو  ءالعضویة في اللجنة مجرد عب

المستخدم، دون تعویض مادي أو حافز معنوي، خاصة أن أغلب اللقاءات تبرمج خارج 

أما على مستوى رئاسة . عددھا قلیلأوقات العمل وتطول مدة الاجتماعات وإن كان 

ن أن نطرح المستوى الدراسي المطلوب في رئاسة الجماعات باعتباره سند كاللجنة فیم

رئاسة اللجنة المحلیة وھو الشھادة الابتدائیة، وبالتالي تدني المستوى الدراسي، وما 

ة وأھداف یرتبط بھ من ضعف التكوین، والاستیعاب، والفھم للأنظمة و المساطر، وفلسف

المبادرة، خاصة في المناطق الفقیرة و المھمشة، وفي المجال القروي، وھي وحدات 

التنمیة البشریة  ىلاشك أن واقع التدني الذي یعرفھ مستو .امج الأفقينالاستھداف في البر

جماعي المتدنیة، في المناطق المستھدفة، مرده في نسبة منھ لمستوى وجودة التدبیر ال

عتمادات لوحده غیر كاف لتحقیق التنمیة، من خلال الموارد المالیة الا وبالتالي رصد

 یشكلوھنا نجد أنفسنا أمام لجان  .التي یعبئھا صندوق المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة

العدید منھا مجرد ھیاكل شكلیة فاقدة لجمیع اختصاصاتھا الفعلیة، تنتظر توجیھ وتقریر 

  .ھاالسلطة المحلیة لتحدد قرارات

إذا علمنا أن اختصاص اللجنة المحلیة یتجلى في إعداد برنامج المبادرة المحلیة 

مع تھا لتقائییع المقترحة في إطارھا، وضمان اللتنمیة البشریة، واختیار وتقییم المشار

البرامج القطاعیة الأخرى، وبالنظر إلى تركیبة اللجنة ومظاھر المحدودیة التي تطبعھا 

لیھ، ومع ما یمكن الرد بھ من كون المبادرة في إطار البرنامج الأفقي لما سبق الإشارة إ

تضمن التكوین والتأھیل، وتطویر قدرات وكفاءات المتدخلین محلیا، فإن الإشكال یضل 
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مطروحا وبقوة، حیث من خلال الملاحظة المباشرة عبر المشاركة في دورات من ھذا 

عام الثقافي لھذه الفئة عائقا وحائلا دون النوع، یبقى المستوى الأكادیمي والمنسوب ال

بھذه المھام في ظل ھذه الإكراھات الذاتیة القیام أن الشي الذي یحد من قدرتھم على ذلك، 

  .التي تعرفھا تركیبتھ ھذه اللجنة

أما فرق تنشیط الجماعات والأحیاء والتي تلعب دور الوصل بین الساكنة 

وم بإعداد التشخیصات التشاركیة للحاجیات المعبر واللجنة المحلیة للتنمیة البشریة، وتق

عنھا من طرف الساكنة، وكذا المبادرة المحلیة للتنمیة البشریة، فعناصر الضعف الذاتیة 

یر الموضوعیة والنزاھة في اختیار یفیھا أقل من اللجنة المحلیة، إذا تم اعتماد معا

ا الدور، وتم إخضاعھم للدورات لقیام بھذلالموظفین المعنیین، وتم تفریغھم من مھامھم 

التكوینیة بناء على القدرات والمعارف التي یتوفرون علیھا، مع ضرورة إشراك عناصر 

من الساكنة في إطار التنشیط ، وتحدید الحاجیات حتى یكون تواصل فریق التنشیط مع 

  .الفئات المستھدفة سھلا وسلسا

لمبادرة، فماذا عن المستوى لمة الإداریة اھذا بخصوص المستوى المحلي من الحك

  الإقلیمي؟

  .ال��كيبة�و�ختصاص�إقليميا: الفقرة�الثانية

لمواكبة عمل اللجان المحلیة للتنمیة البشریة، تم تأسیس لجان إقلیمیة، حیث تم 

لجنة على مستوى العمالات والأقالیم، وتتركب ھذه اللجنة من أعضاء مجلس  83تأسیس 

 .مثلي القطاعات الحكومیة، وأیضا ممثلي المجتمع المدنيالعمالة أو الإقلیم، ومن م

     وتشتغل ھذه اللجنة تحت الرئاسة الفعلیة لعامل الإقلیم أو العمالة، وتختص بالانتقاء  
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وتقوم  ؛لیة للتنمیة البشریةحو المصادقة على المشاریع المقترحة من طرف اللجنة الم

فیذ المبادرات المحلیة للتنمیة البشریة وتقدیم بتعبئة الموارد المالیة المرصودة لتنكذلك 

اغة اتفاقیات الشراكة مع مختلف الشركاء یتقاریر دوریة إلى التنسیقیة الوطنیة، وص

المعنیین، وضمان تتبع وتقییم برامج اللجنة المحلیة للتنمیة البشریة على صعید العمالة أو 

  .الإقلیم

عم متمثل في قسم العمل الاجتماعي، إضافة إلى اللجنة الإقلیمیة یوجد جھاز للد

الذي تم إحداثھ على مستوى جمیع عمالات وأقالیم المملكة، ویتكون من ثلاثة مصالح 

وتتوفر ھذه  .العمالات وأربعة على مستوى الأقالیم مركز الجھات على مستوى الأقالیم و

نات خاصة المصالح على موارد بشریة ذات كفاءة عالیة من الموظفین استفادت من تكوی

یلعب قسم العمل الاجتماعي دور السكرتاریة  و .للتنمیة البشریة الوطنیة تتعلق  بالمبادرة

حیت یعمل على تنفیذ قراراتھا، ومواكبة تنفیذ برامج المبادرة على  ،للجنة الإقلیمیة

ویقوم بالتنسیق الإقلیمي لأنشطة المبادرة على المستوى  مستوى العمالة أو الإقلیم،

ویتولى تھیئ اجتماعات اللجنة الإقلیمیة، ویحدد جدول أعمالھا، وینجز  .المحلي

محاضرھا، ویتولى تنفیذ التوصیات، كما یعمل على تطبیق دلائل مساطر تفعیل مختلف 

ویقوم بأجرأة معایر  .البرامج، وأیضا المقتضیات الدوریة التوجیھیة لوزارة الداخلیة

، وعرض المبادرات المحلیة على الھیئة الإقلیمیة انتقاء المشاریع وفقا لدلائل المساطر

و تعمیمھا على كما یقوم بأداء اتفاقیات الشراكة أللتنمیة البشریة من اجل المصادقة، 

الشركاء، والسھر على تنفیذ بنودھا، والتنسیق وتبادل المعلومات بین اللجنة الإقلیمیة 

تھیئ مخطط التكوین السنوي لفائدة  واللجان المحلیة، و تقدیم الدعم لحاملي المشاریع، و
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أجھزة الحكامة والنسیج الجمعوي، وأیضا التتبع والمواكبة والإشراف على تنفیذ البرامج 

والأنشطة، وتقییم المشاریع المصادق علیھا والمنفذة، ورفع التقاریر بشأن مؤشرات تتبع 

  .االإنجازات، وكذا التطورات الحاصلة بالنسبة للمشاریع مالیا ومادی

من خلال ما تم استعراضھ بخصوص الھیكلة والاختصاصات على مستوى 

لمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، یمكن ملاحظة أن صاحب القرار في لاللجنة الإقلیمیة 

رسم ھذه التركیبة حاول استدراك ما تم التفریط فیھ عن قصد على المستوى المحلي، 

ذا المنصب دائما كقاعدة عامة یتم إسناده رئاسة اللجنة للعامل، وطبعا ھ أسندتحیث 

لكفاءات عالیة بالنظر لطبیعة المھام والوظیفة المسندة إلیھ أصلا، إضافة إلى باقي الفئات 

الكفاءات على المستوى المحلي  على مستوى الإقلیم التي تكون أكثر تكوینا وكفاءة من

ة كجھاز الدعم في إطار قسم ، إضافة إلى الإمكانات البشریة المؤھلة المرصودفي الغالب

وھنا نكون أمام إعادة الأمور إلى أھلھا على المستوى الإقلیمي،  .العمل الاجتماعي

باعتبار السلطة اللامركزیة والمصالح الخارجیة للقطاعات المركزیة، ھم أصحاب 

و القرار الفعلي والنھائي في تدبیر المشاریع والأنشطة الإستراتیجیة على مستوى الإقلیم 

الإقلیمیة للمبادرة الوطنیة وھنا یمكن اعتبار إسناد رئاسة اللجنة  .على الصعید المحلي

ما تم  للعامل تدارك ورد زمام القرار التنموي إلى وزارة الداخلیة، بعدللتنمیة البشریة 

، وأسناده سلطة الأمر بالصرف 115الإقلیمي المجلس اختصاصات رئیستوسیع و تقویة 

أو  ةالقرار والتدبیر، وسلطة تنفیذ مقررات ومداولات مجلس العمالوالحریة في اتخاذ 

، ونسبیا على ةدما تم إبطال مفعول الوصایة المطلقة على المجالس الإقلیمیعالإقلیم، ب
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سلطة  مصادقة إلا بعدالمجالس الجماعیة، التي لم تكن لھا صلاحیة تطبیق مقرراتھا 

  .الوصایة المتمثلة في العامل

الاختصاصات ومھام قسم العمل الاجتماعي، یطرح العدید من على مستوى و

صحیح أن الكفاءات والإمكانیات البشریة  ؛الملاحظات، أھمھا كثرة ھذه المھام وأھمیتھا

والمادیة، المتوفرة لبنیة إداریة في ھیكلة وزارة الداخلیة على المستوى الإقلیمي، تجعل 

 بعض غیر أنھ یبالغ في تحدیدام التقنیة، ، خاصة فیما یتعلق بالمھاالأمر یظھر منطقی

المھام كتحدید شروط و إجراءات الانتقاء، ودور الوساطة والمحاور، وعملیة التنسیق، 

 .و الاتفاقیات وإعداد مخططات التواصل والتكوین السنویة، وإعداد مشاریع الشراكات

جھ السیاسي لدى نستحضر النزعة التقنیة والبیروقراطیة في مواجھة التو ھذا ناویجعل

النظام الحاكم، وبالتالي السعي دائما إلى خلق التوازن على مستوى صناعة القرار العام، 

بین السیاسي والبیروقراطي، مع التأكید على وجود كفاءات وخبرات بشریة حزبیة ھامة 

على مستوى الأقالیم و العمالات، عكس ما ھو حاصل لدى بعض الجماعات المحلیة 

من التناقض المحلي على مستوى  اوھنا نلاحظ نوع .ة على حد سواءقرویالحضریة وال

الھیكلة، بین المحلي والإقلیمي، إذ لم یتم اعتماد نفس المبدأ والتوجھ، حیث على المستوى 

المحلي تم إسناد رئاسة اللجنة لسلطة منتخبة، منبثقة عن قرار التصویت من طرف 

عمومي تكریس الخیار الدیمقراطي القرار الالمواطنین،  وھو ما قد یعكس فیھ صانع 

لكن على المستوى الإقلیمي  .التشاركي، واعتماد الحكامة في تدبیر ھذا الورش المھمو

یحیل ھذا ربما و، ذكره تظھر النزعة التحكمیة والسلطویة في تناقض تام مع ما سبق

 أيلإقلیمي، على الرھان الحقیقي لھذه التركیبة والاختصاص على المستوى المحلي وا
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رھان الحضور القوي والتواجد الدائم، ورھان القرب والاحتكاك الیومي بمصالح 

المواطنین لجھاز الداخلیة، كإحدى الوسائل والأدوات المادیة والمعنویة التي تستثمر في 

  .تجدید المشروعیة، وضمان الاستمراریة

رفھ ھذه الھیاكل و قبل المرور للفرع المقبل لابد من التطرق للتغییر الذي ستع

اختصاصاتھا على المستویین المحلي و الإقلیمي في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة، 

أنھ سیتم  بمناسبة تقدیم ھذه المرحلة" عبد الواحد لفتتیت"الداخلیة السید  حیث أكد وزیر

إعادة تحدید ھیاكل و اختصاصات أجھزة الحكامة بالشكل الذي یضمن لھا النجاعة و 

لجنة محلیة واحدة للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة على  علیھ سیتم إحداثو. لفاعلیةا

مستوى كل دائرة ترابیة تشمل كل الجماعات الواقعة تحت نفوذھا الترابي، یترأسھا 

بالوسط الحضري الباشا، وبالوسط القروي یترأسھا رئیس الدائرة، وتضم في عضویتھا 

الجمعویة أو الجمعیات النشیطة  الأنسجةالمعنیة وممثلي كل القیاد ورؤساء الجماعات 

مال الأقالیم و عأما اللجنة الاقلیمیة فیترأسھا . ورؤساء المصالح الخارجیة بتلك الدائرة

تضم في عضویتھا رؤساء الدوائر ورئیس المجلس الاقلیمي وممثلي الھیئات العمالات، و

وسیتم حذف فرق التنشیط  ،الاقلیمیة كذلكالخارجیة بالسیاسیة بالإقلیم ورؤساء المصالح 

  .نھائیا

المعبر عنھا من طرف وستتولى اللجان المحلیة بالأساس تحدید الحاجیات 

من خلال التشخیص الترابي التشاركي وترتیبھا حسب الأولویات، كما الساكنة المحلیة 

أما  116.البشریة ستتولى تتبع تنفیذ المشاریع المستفیدة من دعم المبادرة الوطنیة للتنمیة
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على المتعدد السنوات اللجان الإقلیمیة فستكلف بإعداد مخطط إقلیمي للتنمیة البشریة 

مع الحرص على اعتماد  ،أساس التشخیصات التشاركیة المعدة على المستوى الترابي

لنفقات وتوخیا ل  الالتقائیة بین مختلف البرامج والمشاریع على المستوى الترابي ترشیدا

  .ة والنجاعةللفعالی
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  .�ج�زة�ا���و�ة�والمركز�ة: الفرع�الثا�ي

لتدبیر المبادرة وضمان نجاعتھا و حكامتھا الجیدة، تم اعتماد ھیكلة تنظیمیة 

جھویة ووطنیة للمساھمة في تحقیق التنمیة البشریة، وتجاوز الانحسار التنموي الذي 

 ھا اللجنةتلى ثلاث بنیات، تأتي في مقدموتعتمد الھیكلة المركزیة ع ،بات یؤرق المغرب

 و یرأسھارئیس الحكومة، ولجنة القیادة  الإستراتیجیة للتنمیة البشریة، التي یترأسھا

كلف بھا عامل مكلف بمھمة لدى وزیر توی وزیر الداخلیة، تم التنسیقیة الوطنیة للمبادرة

الجھویة للتنمیة البشریة اللجنة : أما على المستوى الجھوي فتتكون بنیتھ من .الداخلیة

  .تحت رئاسة والي الجھة، وقسم العمل الاجتماعي والذي یتكون من أربع مصالح

  ؟فكیف إذن تساھم ھذه البنیة التنظیمیة في تحقیق التنمیة المنشودة 

  .ال��كيبة�و�ختصاص�ج�و�ا: الفقرة��و��

وى الجھة في یتجلى ضمان حكامة المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة على مست

 .ھي اللجنة الجھویة للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة وضع بنیة على ھذا المستوى

رئیس الجھة : والي الجھة المعنیة، وتتركب من أربع فئات كالتالي س ھذه اللجنةویترأ

ن للقطاعات الحكومیة والمدراء الجھویو المعنیة ورؤساء مجالس العمالات والأقالیم

المجتمع المدني، بالإضافة إلى عمال الأقالیم و  وممثلو مومیة ذات الصلةوالمؤسسات الع

المصادقة على الخریطة : وتضطلع ھذه اللجنة بالمھام التالیة 117.العمالات المنتمیة للجھة

السھر على التوافق و حاربة الھشاشة والسھر على تنفیذهالجھویة، والمخطط الجھوي لم

لتقائیة برامج الدولة والمؤسسات امیة البشریة، وضمان الإقلیمیة للتن العام للمبادرة
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وقد تم  118.العمومیة والجماعات الترابیة مع مشاریع المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة

الجھات في التقسیم الإداري الحالي للمملكة  ھا عددبحیث یوازي عدد ،لجنة 12إحداث 

الاجتماعي على غرار ما ھو  یوجد أیضا على مستوى الجھات أقسام العملو المغربیة

 تكون من أربعت على مستوى الجھة ه الأقسامقائم بالأقالیم و العمالات، مع فارق أن ھذ

دور الدعم ھذه الأقسام لعب تو .فقط على مستوى الإقلیم والعمالة مصالح عوض ثلاث

لى متابعة السھر عو التنسیق والتدبیر لأعمال اللجنة الجھویةمھام : ةقوم بالمھام التالیتو

 ؛ومتابعة تنفیذ برامج المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة على مستوى الجھة تنفیذ قراراتھا

المنسق على المستوى الجھوي، وتتولى مھام الإعداد وتنظیم اجتماعات اللجنة  كما تعتبر

یذ احترام تنفیذ المساطر والدلائل الخاصة بتنف متابعةالجھویة، واقتراح جدول أعمالھا، و 

التنسیق وتبادل المعلومات بین اللجان الإقلیمیة واللجنة و مشاریع برامج المبادرة

 و تحرص علىالجھویة، ومتابعة الانسجام العام للمبادرات الإقلیمیة للتنمیة البشریة، 

إلتقائیة برامج الدولة والمؤسسات العمومیة وبرامج الجماعات المحلیة مع مشاریع 

میة البشریة، وأیضا التتبع والإشراف والمواكبة على تنفیذ البرامج المبادرة الوطنیة للتن

  119.وتقییمھا

تشكل تركیبة اللجنة الجھویة للتنمیة البشریة نخبة النخبة على مستوى الجھة، 

حیث عمقت التوجھ نحو انتداب أجود الكفاءات وأصحاب القرار على المستوى الجھوي 

ن فقط في رؤساء مجالس العمالات والأقالیم، عضویة المنتخبیانحصرت  إذو الإقلیمي، 

وقیمة مضافة للجنة، بما تملكھ من رؤیة  اھذه الفئة نوعیحضور  ویعتبر .ورئیس الجھة
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كما تشكل عضویة المدراء الجھویین  .شاملة على مستوى الأقالیم وسلطة القرار

من كفاءات للمصالح الخارجیة للقطاعات المتدخلة، والمؤسسات العمومیة، بما تمثلھ 

نسبي من الإجراءات الیومیة بقطاعاتھم والإمكانات المتاحة لھم،  غوخبرات عالیة، وتفر

لكن الملاحظة  .القوة لھذه البنیة الجھویة للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة نقطة

المغرب  بالرغم من تبني إذالمطروحة بھذا الخصوص والمتعلقة برئاسة اللجنة الجھویة، 

الدستور، وإصدار قانون تنظیمي بھذا الشأن، في لمتقدمة والتنصیص علیھا الجھویة ا

في ترسیخ  وبالرغم من الإیجابیات التي تضمنھا والمعبرة عن التوجھ الجدید للدولة

الدیمقراطیة المحلیة، وتعزیزھا من خلال نمط الاقتراع المباشر لانتخاب المجلس 

لجھة، والتي تضمن مجلس اراطیة لعزز الشرعیة الدیمقیي ذال ،الجھوي ورئیسھ

 .غیرھا من المستجدات الكثیرةو القرار والتنفیذسلطة استقلالیة المبادرة والفعل وتمنحھ 

 وأ ةن للأحزاب السیاسیة المغربیوعام من الجھات یرأسھا أمناء اأن عددأیضا وبالرغم 

ى رأس أعطوا الأولویة لرئاسة الجھة على الاستمرار عل ، وزراءنووزراء سابق

التنافي في المسؤولیة، كأول تجربة لرئاسة الجھة بعد  بسبب حالةالتي یشغلونھا الوزارة 

ھذا  .اعتماد نظام الجھویة المتقدمة بالشكل الحالي لھا، والتي تعتبر انطلاقة مؤسسة

لم یشفع بإحداث  المعطى المؤشر والدال على حضور الكفاءة والخبرة المطلوبة،

، الشيء الجھویة اللجان الجھویة على مستوى كرسي رئاسة اللجنةتعدیلات في تركیبة 

الذي یعبر عن الخط الناظم لحكامة المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة على مستوى الإقلیم 

  .والجھة، بتركیز سلطة الرئاسة في ید وزارة الداخلیة من خلال العمال والولاة



 دراسة تطبیقیة –المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة –تقییم السیاسات العمومیة : نبعنوا     طروحة لنیل شھادة الدكتوراه   أ

ھشام اخزام: إعداد الباحث 375 152  

 

ھل ستزكي نفس التوجھ  ،داریة للمبادرةحكامة الإلل المركزیةماذا إذن بخصوص البنیة ف

كما ھو مسجل بین المحلي  اوتجلي الرھانات غیر المعلنة؟ أم أنھا ستشكل تناقض

واستمراریة الممارسة  اشكلی اتناقض یكون ثیبح بینھما سیجمع ؟ أم أن الأمريوالإقلیم

  .في العمق؟ ھذا ما سنتناولھ بالبحث في الفقرة المقبلة

  .ال��كيبة�و�ختصاص�مركز�ا: الفقرة�الثانية

ستراتیجیة للتنمیة البشریة على رأس ھیاكل حكامة المبادرة تأتي اللجنة الا

، وتتكون من أعضاء الحكومة ھا رئیس الحكومةویترأس ،الوطنیة للتنمیة البشریة

وتتجلى مھامھا في  .والقطاعات والمؤسسات العمومیة المعنیة و المتدخلة في المبادرة

 ر الاستراتیجي للمبادرة الوطنیة، خاصة على مستوى التعاون الدوليوضع الإطا

التواصل المؤسساتي والتكوین وتقویة القدرات و إعداد الإطار المالي وضمان التنسیق و

م تأتي ث .بین مختلف القطاعات الحكومیة لأجل تحقیق أھداف برامج المبادرة المختلفة

وتتكون من وزیر المالیة ووزیر  .وزیر الداخلیة ةالقیادة تحت رئاسلجنة جنة لالذه ھ بعد

التضامن والمرأة والأسرة والتنمیة الاجتماعیة ووزارة الفلاحة والصید البحري والتنمیة 

زارة التربیة الوطنیة والتكوین المھني والتعلیم العالي والبحث وزارة الصحة ووو القرویة

وقد أسندت إلیھا مھام  .ر والإسكانالعلمي وأیضا وزارة إعداد التراب الوطني والتعمی

المصادقة على المقترحات بخصوص تنفیذ المبادرة و  التتبع والتقییم لبرامج المبادرة

إعداد تقاریر وحصیلة المنجزات وعرضھا على اللجنة  و الوطنیة للتنمیة البشریة

  120. ستراتیجیة للإخبارالا
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في قاعدة البنیة التنظیمیة  البشریةتأتي التنسیقیة الوطنیة للمبادرة الوطنیة للتنمیة 

صعید القسم الاجتماعي على  و تماثل، للحكامة الإداریة للمبادرة على المستوى المركزي

رتبة ب، وھي تابعة لوزارة الداخلیة، ویرأسھا موظف بوزارة الداخلیة اتلیم والجھاقالأ

لدعم التقني للجان مھام تقدیم ا لتنسیقیةاذه وقد أنیطت بھ .عامل منسق وطني للمبادرة

الجھویة والإقلیمیة والمحلیة، والھیئات المشاركة في تنفیذ برامج المبادرة، خاصة فیما 

ضمان تنفیذ استراتیجیات التكوین، وتقویة القدرات و یتعلق بتطبیق دلائل المساطر

    والتواصل في إطار مواكبة  الفاعلین وتبادل التجارب والخبرات بین جمیع المتدخلین

ضمان التفاعل وكذا التأطیر التقني والمالي والإشراف على تنفیذ برامج المبادرة، و

إعداد تقاریر وحصیلة المنجزات، وعرضھا على لجنة و اللازم بین مختلف الشركاء

 121.القیادة

التركیبة البشریة لأجھزة حكامة المبادرة بالكفاءة العالیة،  تتمیزمن الطبیعي أن 

جال السیاسات العمومیة، باعتبار المبادرة إحدى أھم وأجل والخبرة والتجربة في م

وبالطبع یجب أن تتوفر لھذه التركیبة سلطة القرار العام، حتى لا تسقط  .صورھا

فمن الجید أن یكون صاحب القرار فیھا ھو نفسھ  .المبادرة في تضارب وتعارض السلط

عضویة نجد فیھا یجیة، حیث ستراتما تجسد لدى اللجنة الا ذازام بالقرار، وھلصاحب الإ

الحكومة والمؤسسات العمومیة، باعتبار الحكومة ھي الجھة الأصلیة في تنفیذ السیاسات 

حضور وزارة الداخلیة إلى جانب الوزارات الأخرى ذات الطبیعة  ویعتبر. العمومیة

ورصیدھا الوزارة باعتبار مكانة وإمكانات ھذه  اومھم اإیجابی االاجتماعیة، أمر
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لكن ھناك ملاحظة بشأن رئاسة  .یفید سلطة القرار الذي الاستخباراتيو لوماتيالمع

المقاربة مع ستراتیجیة التي تم إسنادھا لرئیس الحكومة، وھو ما یتناقض اللجنة الا

نجد في حین  ة،المعتمدة على مستوى الإقلیم والجھة، حیث وزارة الداخلیة ھي المكلف

للجنة المحلیة،  كما ھو الشأن بالنسبةتوى المركزي على المسھو المكلف رئیس الحكومة 

 .ویبقى دور باقي الھیاكل كمنشط ،مع إسناد سلطة القرار فعلیا إلى الجھة غیر المنتخبة

بحضور القطاعات لوزارة الداخلیة ملاحظة ثانیة بخصوص إسناد رئاسة القیادة ھناك و

ستمرار ھیمنة وزارة الداخلیة الوزاریة الاجتماعیة، الشيء الذي یطرح الاستفھام من ا

فبالرغم من التوجھ  .جھویا ومركزیا في جمیع العملیاتو على ورش المبادرة إقلیمیا 

بترسیخ الخیار الدیمقراطي  2011لسنة  الجدید الذي عبر عنھ دستور المغرب

والمشاركة السیاسیة، واعتماد الجھویة المتقدمة وتعزیز صلاحیات الھیاكل المنتخبة، 

تعدیل أي غم أیضا من إصلاح الجھویة واعتماد الاقتراع العام المباشر، لم یقدم وبالر

بھذا الشأن حتى تواكب المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة التعدیلات الدستوریة بخصوص 

قراطیة والبیروقراطیة الإداریة ھي والجھویة وتعزیز مكانتھا، بل ظلت المقاربة التقن

وھنا نكون أمام أحد  .مجال العام على مستوى المبادرة أیضاالمتصدرة لمشھد تدبیر ال

الرھانات الأساسیة وغیر المعلنة للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، والذي سبقت الإشارة 

ر ھذه المبادرة آلیة من اوالمتمثل في اعتب ،یمكن التحقق منھ في المباحث المقبلةو ،إلیھ

والاستقرار للنظام السیاسي،  ،ن الاستمراریةآلیات تجدید المشروعیة، ووسیلة لضما

في إقصاء  تتمثلھناك ملاحظة ثالثة توجد كما  .أكثر منھا فرصة لتحقیق التنمیة البشریة

المجتمع المدني على المستوى المركزي و اضمحلال فكرة المقاربة التشاركیة وتعزیز 
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 .     ت العمومیة الأخرىكباقي الملفا ایدبر ملف ينكون إزاء جھاز حكوم ھناو .الحكامة

ا جدوى ھذه الھیاكل والمخططات والبرامج، مادام نفس الجھة التي من و بالتالي م

المفروض أن تحقق بتسییرھا التنمیة البشریة من خلال التدبیر الیومي للسیاسات 

  .العمومیة، ستكون ھي نفسھا المكلفة بتدبیر استراتیجي للمبادرة

 ،بد من الإشارة إلى المرصد الوطني للتنمیة البشریةقبل أن نختم ھذا المطلب لا

وإن كان لا یندرج ضمن الھیاكل الإداریة والتنظیمیة للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، 

أكتوبر  23بتاریخ  394.08.02مركزیة، أحدثت بموجب مرسوم عدد  یةفإنھ بنیة تقییم

یة لدى رئیس الحكومة الذي ینص على إحداث مرصد وطني للتنمیة البشر 2001،122

یتولى مھمة تحلیل أثار برامج التنمیة البشریة المنجزة وتقییمھا،  ،)الوزیر الأول أنذلك(

ستراتیجیة وطنیة للتنمیة البشریة اواقتراح التدابیر والأعمال التي تساھم في إعداد 

تنمیة وتنفیذھا، خاصة في إطار المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، وإعداد مؤشرات ال

ة للتنمیة البشریة المزمع البشریة، والإدلاء برأیھ إلى المتدخلین في السیاسات العمومی

یقوم بإعداد تقریر سنوي حول وضعیة التنمیة البشریة كما  .بھا أو المنجزةالقیام 

بالمغرب، الذي یعرضھ على أنظار الملك الذي یأمر بنشره وتوزیعھ، إذا رغب في ذلك 

وإن كان یحدث لدى رئیس أن المرصد نلاحظ ھنا و .ذات المرسوممن  7حسب المادة 

أو سلطة القرار في نشر التقاریر  الذي یملكفإنھ یعرض أشغالھ أمام الملك  ،الحكومة

عتمادات المالیة لتدبیر شؤونھ وتنظیمھ في إطار ویستفید المرصد من الا .عدم نشرھا

ویتم صرف تلك  .الصرفب اویعتبر رئیس المرصد آمر. صندوق دعم المبادرة

                                                           

  .2008نونبر  6بتاريخ  5680جريدة رسمية عدد  -  122



 دراسة تطبیقیة –المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة –تقییم السیاسات العمومیة : نبعنوا     طروحة لنیل شھادة الدكتوراه   أ

ھشام اخزام: إعداد الباحث 375 156  

 

الإعتمادات بناء على میزانیة مقترحة من المرصد، ویصادق علیھا رئیس الحكومة بعد 

للمراقبة البعدیة التي تتأكد من  ھذه المیزانیة ویخضع تنفیذ .استطلاع رأي وزیر المالیة

 و صحة الإجراءات المتخذة من ،مطابقة تدبیره للمھام المنوطة بھ وللأھداف المرسومة

  .لدن الرئیس فیما یتعلق بالتدبیر المالي و المحاسباتي

، ظائف ھیئات حكامة المبادرةھیاكل أو وتري یع أو خلل ضعفلاشك أن أي 

أن التعدیلات التي عرفتھا  ومن المؤكد .مخرجات ونتائج المبادرةسینعكس سلبا على 

جاءت ار المرحلة الثالثة في إطاكمة المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة لح ةالبنیة التنظیمی

و التي ستكون موضوع نقاش  ،لتتجاوز الحدود و الإكراھات التي رافقت البنیات السابقة

  .و مدارسة في القسم الثاني
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  .ا���امة�المالية�للمبادرة�و�إكرا�ات�التنفيذ: المطلب�الثا�ي

لإداریة لا یكفي أن تطور البرامج وتضع المشاریع، وتؤسس لھا الھیاكل ا

عتمادات المالیة التي تمكن من یات والأھداف، بل لابد من رصد الاوالتنفیذیة لتحقیق الغا

وبالفعل عملت السلطات العمومیة في المغرب على  .المسطرة البرامج و المشاریعتفعیل 

خلال المصادقة على المرسوم المحدث للحساب  رصد اعتمادات مالیة مھمة، من

ق دعم المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، والذي یعتمد على الخصوصي المسمى صندو

ثلاثة مصادر للتمویل تتمثل في المیزانیة العامة للدولة، ودعم الجماعات المحلیة، 

  دعم یة من المبادرة، یتمثل فينوأضیف مصدر رابع في المرحلة الثا ،والتعاون الدولي

لتنمیة البشریة في التنفیذ، مجموعة من وتعتري المبادرة الوطنیة ل .المؤسسات العمومیة

مرتبطا بالوسائل المعتمدة  قد یكون ذلكالإكراھات التي تحد من قوة وفعالیة التنفیذ، و

  .فیھن وذاتھا، أو مرتبطا بعملیة التنفیذ، حیث تتعدد مستویاتھ ویكثر المتدخل

  .ا���امة�المالية�للمبادرة: الفرع��و��

 10للتنمیة البشریة تعبئة رصید مالي مھم، قدر ب استطاعت المبادرة الوطنیة 

ملیار درھم خلال المرحلة الثانیة،  17ملیار درھم خلال المرحلة الأولى من المبادرة، و

ملیار  2ب  حیث استطاع المغرب إقناع الشركاء الدولیین بالمساھمة المالیة في المبادرة،

حین زادت مساھمة  في .حلة الثانیةدرھم خلال المرحلة الأولى، وملیار درھم خلال المر

  .الدولة والجماعات المحلیة، وتم اللجوء إلى مساھمة المؤسسات

تدبیر ھذا الرصید المالي؟ وھل سیحقق ما ینتظر منھ؟ أم أنھ مال عام  نإذ فكیف سیتم

  ؟یجري علیھ ما یجري عموما على تدبیر المالیة العمومیة بالمغرب
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  .ة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�ةتمو�ل�المبادر : الفقرة��و��

نظرا للآمال المعلقة على المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، كورش وطني یھدف 

إلى تحقیق التنمیة البشریة عبر العدید من البرامج تمت تعبئة الموارد المالیة، من خلال 

صندوق دعم المبادرة الوطنیة للتنمیة "إحداث حساب مرصود لأمور خصوصیة سمي ب

، الذي یعتمد في موارده على ثلاثة مصادر مشتركة بین الدولة، والجماعات 123"بشریةال

رصد في المرحلة الأولى من المبادرة الممتدة على مدى  وقد .المحلیة، والتعاون الدولي

 6ستساھم الدولة ب و ملیار درھم،  10حوالي  2010إلى  2005خمس سنوات من سنة 

ملیار  2ملیار درھم، تم الشركاء الدولیون ب  2ب  ملیار درھم، والجماعات المحلیة

ن یبالصرف رئیسا، والولاة والعمال آمر مراً آویعتبر رئیس الحكومة  .درھم أیضا

ملیار درھم للبرامج بالمجال  2,5كالتالي  الحصة وقد تم توزیع .نیبالصرف مساعد

مج محاربة ملیار درھم لبرنا 2,5القروي، ومثلھا للبرامج في المجال الحضري، و

تم تقدیر انطلاقة المبادرة في المرحلة الاستعجالیة كما  .التھمیش ونفسھا للبرنامج الأفقي

ملیون درھم،  50ملیون درھم، مكونة من مساھمة الدولة ب  250بغلاف مالي یقدر ب 

ملیون درھم، وصندوق الحسن الثاني للتنمیة الاقتصادیة  100والجماعات المحلیة ب 

ملیون درھم  160: على ھذا الشكلتقرر توزیعھا و  .ملیون درھم 100ب والاجتماعیة 

ملیون درھم  1,5حوالي : تقسم على أساس ترابي كالتالي .للبرامج الحضریة، والقرویة

ملیون درھم لبرنامج محاربة التھمیش،  80ملیون درھم للجھات، و 5إلى  2لكل إقلیم، و

  124.امج الأفقينملیون درھم للبر 10و
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، والذي سیعرف تخصیص غلاف مالي 2015الممتد إلى سنة  لشطر الثانيأما ا

فیھ تتنوع الذي ملیار درھم عن الشطر الأول، و 7ملیار درھم، أي بزیادة  17یقدر ب 

مساھمة  ملیار درھم، و 9,4مساھمة المیزانیة العامة للدولة ب  منالمساھمات 

 ، سسات العمومیة ب ملیار درھممساھمة المؤملیار درھم، و 5,6الجماعات المحلیة ب 

ونلاحظ ھنا انخفاض مساھمة التعاون  .التعاون الدولي بملیار درھم أیضامساھمة و

 ت، وتضاعفاستقرارا الدولي إلى النصف، في حین سجلت مساھمة المؤسسات العمومیة

قد و. على التوالي 280% و 156,67%مساھمة الدولة والجماعات المحلیة بنسبة 

لبرنامج محاربة الإقصاء ملیار درھم  3,46: ھا على البرامج كالتاليتقرر توزیع

 3,14 و .ملیار درھم لبرنامج محاربة الھشاشة 1,4 و .الاجتماعي بالوسط الحضري

ملیار درھم للبرنامج  2,8وخصصت  .درھم لمحاربة الفقر بالوسط القروي ملیار

  125.درھم ملیار 5خصص لبرنامج التأھیل الترابي الأفقي، في حین 

یتضمن ھذا الحساب الخاص المسمى صندوق دعم المبادرة الوطنیة للتنمیة 

وقد حددت المداخیل الإجمالیة بالإضافة إلى  .البشریة، جانبین أحدھما دائن والثاني مدین

الھبات والوصایا، والمبالغ المسترجعة من التسبیقات : المساھمات السابق ذكرھا في

أما النفقات فتشمل العملیات  .والموارد الاستثنائیةالممنوحة من طرف الصندوق 

المرتبطة بدراسة وتنفیذ وإنجاز برامج وأنشطة المبادرة، والمبالغ المدفوعة بشكل 

عتمادات ھذه الا .رجعة برسم المساھمة في إنجاز برامج المبادرةإعانات أو تسبیقات مُ 

مر بالصرف الرئیسي بعد یتم توزیع واستعمالھا في برنامج یعده رئیس الحكومة الآ
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كل محور ھذا البرنامج خمسة محاور، و یشمل  .التوصل بھا من طرف وزارة المالیة

برنامج دعم المبادرة  ھو من برامج المبادرة، إضافة إلى محور سادس ارنامجبیوازي 

عتمادات بمبالغ إجمالیة على المحاور ص الاوبعد تخصی 126.الوطنیة للتنمیة البشریة

تأشیرھا من وزیر المالیة في غضون ثلاثة أیام بعد التوصل بھا من طرف  الستة، یتم

عتمادات حسب الحصص المقررة لكل عمالة و بعد ذلك تفوض ھذه الا .رئیس الحكومة

مرین بالصرف المساعدین، الذین یوزعونھا بدورھم على البرامج أو إقلیم لفائدة الآ

توزیع تلك الإعتمادات على  ذلك بعدتم وی .والمشاریع المدرجة في إطارھا كل على حدة

من المرسوم الخاص بصندوق المبادرة الوطنیة  3بنود المیزانیة المشار إلیھا في المادة 

یرسل الآمرون بالصرف المساعدون بیان التوزیع ھذا إلى  حیث ،للتنمیة البشریة

ویتم اعتماد نفس  .المراقبین للالتزام بالنفقات، والمحاسبین المكلفین بالأداء لینفذوھا

الآلیات المعتمدة في صرف النفقات العامة لصرف نفقات صندوق المبادرة، والتي یمكن 

 طلب عروض محدود أو مفتوحو سندات الطلبو إجمالھا في الصفقات العمومیة

ولتیسیر تنفیذ النفقات المؤدات من صندوق المبادرة، تم اعتماد  .المسطرة التفاوضیةو

لال اعتماد قائمة مبسطة للوثائق، والمستندات المثبتة للملف تسھیلات مؤطرة من خ

الخاص بالأوامر بالأداء الموجھ للمحاسب المكلف بالأداء، في حین یتم الاحتفاظ بباقي 

في ھذا الصدد لدى والجاري بھا العمل علیھا ذات العلاقة  المنصوص الاثباتوثائق 

ھن إشارة ھیئات الرقابة المالیة إذا أو الآمرین المساعدین، لتكون ر الآمرین بالصرف

  .دعت الضرورة لذلك
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 ،127ملیار درھم 18مبلغا مالیا یقدر ب المبادرة في نسختھا الثالثة كلف تسو

 ملاییر درھم سیتم تخصیص أربعة :على البرامج المشكلة لھذه النسخة كالتالي توزعس

خدمات الأساسیة برنامج تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنیات التحتیة، والل

مواكبة الأشخاص في وضعیة برنامج  مثلھا لكل منو، بالمجالات الترابیة الأقل تجھیزا

حین سیخصص مبلغ  في، الدخل والإدماج الاقتصادي للشبابوبرنامج تحسین  ،ھشة

   .برنامج دعم التنمیة البشریة للأجیال الصاعدةستتة ملاییر درھم ل

 من %30نسبة من المیزانیة العامة للدولة، و %60 سیتم تمویل ھذا البرنامج بنسبةو

من  كدعم %10نسبة میزانیة وزارة الداخلیة عبر المدیریة العامة للجماعات المحلیة، و

 .التعاون الدولي

  .التنفيذ�الما���للمبادرة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�ة: الفقرة�الثانية

بر مجموعة من المراحل یمر تنفیذ نفقات المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة ع

:نجملھا في ما یلي
 128

   

وھي مرحلة مھمة لنجاح المشروع في جمیع مراحلھ، ویجب  :التعبیر عن الحاجة -1

من مرسوم الصفقات العمومیة،  5واضحة ودقیقة حسب المادة ھذه الحاجة أن تكون 

قة حسب كلفتھا محددة بدتكون و ؛وغیر مبالغ فیھا، وقابلة للتنفیذ وفق الآجال المحددة

ویفضل في ھذه المرحلة تنظیم جلسات جماعیة للمصادقة على  .أسعار السوق الحقیقیة

یر الوطنیة أو الدولیة یاد المعاماعت و استشارة ھیاكل الدعم والمصالح التقنیةو ،مشروع
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مھمة في عملیة التقییم، وأیضا الاستفادة من التوصیات المحصلة في عملیات التي تعد 

  .الافتحاص

سندات الطلب وتعتمد : إلى التي تتنوعلة الاستشارة أو اختیار صیغة الصفقة مرح  -2

المسبق ویتم  المسطرة التفاوضیة مع الإشھار .درھم 200,000في المشاریع أقل من 

طلب العروض المحدود ویتم اللجوء  .مستعجلةالاعتمادھا في الأشغال أو الخدمات الجد 

دودة غیر منجزة، أو في حالة عدم قدرة إلیھ في حالة طلب عروض مفتوحة أو مح

طلب العروض المفتوح إجباریا في حالة تجاوز  و یكون .متعاقد على إتمام الصفقة

بعد ذلك یتم إرسال الملف إلى لجنة فتح الأظرفة في و الصفقة مبلغ ملیون درھم، 

د لآجال المنصوص علیھا في قانون الصفقات العمومیة قصلالحالتین الأخیرتین طبقا 

سندات الطلب والمسطرة التفاوضیة أو التعاقد أما فیما یتعلق ب .الملاحظة والإفادة

،  حیث یستحب استھداف على مباشرة بصفة یتم المرور إلى مرحلة الإشھارفالمباشر 

الأقل ثلاثة عروض كحد أدنى، أما طلبات العروض فیتم اعتماد الإشھار وفق الشكلیات 

  129.فقات العمومیةالمنصوص علیھا في قانون الص

مرحلة سحب دفاتر التحملات من طرف الراغبین في الترشح لإبرام الصفقة، حیث  -3

تستمر العملیة إلى آخر أجل محدد في طلب العروض وفق الشكلیات الجاري بھا العمل 

مرحلة استقبال العروض التي تستمر إلى تاریخ فتح الأظرفة ثم تأتي  ؛في ھذا المجال

عروض، وإلى غایة التاریخ المحدد للتفاوض بالنسبة لمسطرة بالنسبة لطلبات ال

 .التفاوض، والتاریخ المحدد في رسالة الاستشارة بالنسبة لسندات الطلب
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حیث یتم في حالة طلب العروض فتح الأظرفة في  :مرحلة اختیار الفائز بالصفقة -4

اریة والتقنیة تقوم بدراسة الملفات الإدالتي جلسة عمومیة من طرف اللجنة المختصة، و

تم بعد ذلك  .في جلسة مغلقة، حیث یتم إقصاء الملفات غیر المستوفیة للشروط المطلوبة

یتم تقییم العروض مالیا، وفي نھایة المطاف یتم الإعلان عن نتائج فتح الأظرفة وفحص 

العروض و إخبار المرشح المقبول، وأیضا إخبار المرشحین المقصیین مع ذكر أسباب 

یتم فأما في حالة سندات الطلب  .إرجاع ملفاتھم والضمان المؤقت كذلكإقصائھم، و

وفي  .مقارنة بیانات الأثمنة المتوصل بھا، ومقارنتھا مع الأشغال أو التوریدات المطلوبة

تحلیل العروض المقدمة، وتنظیم جلسة تفاوضیة مع كل  یتم المسطرة التفاوضیةحالة 

 130.بالصفقة یتم إخبار الفائزفي الاخیر منافس، و

بالنسبة لسندات الطلب یجب الاحتفاظ بجمیع بیانات الأثمنة، وإعداد  :مرحلة الالتزام -5

ملف سند الطلب، و التحقق من وجود كل الوثائق حسب ما ھو مطلوب، مع مراعاة 

أما  .حدود سند الطلب المسموح بھا في كل عملیة، ثم تبلیغ سند الطلب للمنافس المقبول

ص أیضا بجمیع الوثائق والمستندات في ملف خافیھا یذ، فیتم الاحتفاظ باقي أصناف التنف

لتكالیف الصفقة وشمولیة مبلغ الالتزام  عتمادات المتوفرةبالصفقة، و التأكد من تغطیة الا

إعداد ملف تقریر للصفقة یحال على قسم العمل الاجتماعي  بعد ذلك یتم ثم ؛لتكالیفھا

التأشیر بالنسبة للآمرین بالصرف بسب المكلف إرسال الملف للمحا معللمصادقة، 

بالنفقة یھ یؤشر عل والمساعدین الموظفین، حیث یقوم المحاسب بمراقبة صحة الالتزام 

بعد ذلك تأتي عملیة و .في حالة توفر الاعتماد، وفي حالة العكس یرفض التأشیر
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التنفیذ  المصادقة على الصفقة من طرف الجھات المختصة، حیث لا یمكن الشروع في

 .تبلیغ نائل الصفقة یتم وفي الأخیر .إلا بعد حصول المصادقة

تعتبر ھذه المرحلة مھمة جدا حیث یتم خلالھا متابعة تنفیذ : مرحلة التنفیذ والتتبع -6

جمیع الأعمال وفق المواصفات والشروط المحددة في التعاقد أو في دفتر التحملات، 

 .للتحقق من الاستلام، ومتابعة بنود التعاقدوأیضا القیام بجمیع الإجراءات اللازمة 

الأول : ویجب أن تكون ھذه المھام منفصلة ومستقلة عن بعضھا، وتشمل ثلاثة أطوار

التتبع والتنفیذ ومراقبة المشروع، یھم التھیئة وانطلاق المشروع ونفقاتھ، الثاني یھم 

 .الثالث إنھاء المشروع ونفقاتھ و یھمونفقاتھ، 

التھیئة وانطلاق النفقة، بالأول یتعلق والتي تنقسم إلى ثلاثة محاور  :مرحلة الأداء -7

   131.لأمر بإنھاء النفقاتابالثالث یتعلق والتتبع والتنفیذ ومراقبة النفقات، یتعلق ب والثاني

إن منھجیة تنفیذ المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، تستدعي المرور بمجموعة 

بدایة عملیة تحدید المستھدفین حیث یتم : لة كالتالينوردھا مجم ،من المحطات والعملیات

على مستوى الإقلیم تحلیل المعطیات الإحصائیة المنبثقة من البحوث المیدانیة 

والدراسات الوطنیة للمؤسسات المختصة، واستغلال خریطة الفقر الجماعیة، مع اعتماد 

قرویة والأحیاء لتحدید الجماعات ال ،مسلسل تشاركي للتشاور مع مختلف الفاعلین

تتم عملیة المصادقة على الاقتراحات فما على المستوى المركزي أ. الحضریة المھمشة

لإقلیمیة، ثم العمل على برمجة والاختیارات التي تم اعتمادھا على مستوى اللجنة ا

ادات المالیة المتناسبة مع المستھدفین المحددین، ثم عملیة تحدید معاییر الاعتم
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جماعة قرویة التي  701و احضری احی 530یتم التحدید الإسمي ل  الاستھداف، حیث

 .تستجیب لمعاییر وشروط الاستھداف الجغرافي، وعملیة تحدید معاییر تمویل المشاریع

یتم دراسة الملفات والطلبات المقدمة وتقییمھا بناء على معاییر الانتقاء الخاصة بكل  و

ادرة، حیث تتم ھذه العملیة على مستوى اللجنة برنامج من البرامج المعتمدة في إطار المب

المحلیة، ویتم رفع نتائجھا إلى اللجنة الإقلیمیة التي تتخصص بقبول الطلبات، وعملیة 

مواكبة إنجاز أھداف المبادرة عن تقوم بالدعم التقني ومواكبة الفاعلین المحلیین، حیث 

ھذا یلعب  .ما سبق الإشارة إلیھطریق إحداث قسم العمل الاجتماعي بالإقلیم و العمالات ك

لإشراف والتوجیھ والمواكبة للفاعلین وحاملي المشاریع في إطار و دور التنسیق القسم 

ھذه المرحلة مھمة جدا حیث یتم خلالھا و . عملیة التتبع والتقییم و بعد ذلك تأتيالمبادرة، 

البرامج في  تتبع برامج المبادرة بالتركیز على بیان مؤشرات الصفر عند انطلاق

المناطق المستھدفة والأفراد المستفیدین، وتتبع نتائج البرامج عبر مؤشرات التتبع 

المستوى  بینشبكة یربط  شكل والقیاس، مع الحث على وضع نظام معلوماتي على

  لتتبع الفوري والمباشر للتنفیذ الماليبھدف االمركزي ومجموع العمالات والأقالیم 

  .یات المبادرةوالإنجاز الفعلي لعمل

 الإكراھات التي تواجھ تنفیذھذا إذن فیما یتعلق بالتمویل وإجراءات التنفیذ، فما ھي  

برامج المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة وتنزیل مشاریعھا؟ ھذا ھو موضوع الفرع 

  .المقبل
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  .إكرا�ات�تنفيذ�المبادرة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�ة: الفرع�الثا�ي

لمتدخلة في تنفیذ المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، وبتعددھا تتعدد الجھات ا

تتعدد الرؤى والتوجھات، وكذا الرھانات، مما یجعل التنفیذ یعرف بعض الإكراھات 

كما أن تعدد مستویات التنفیذ، قد یفرغ بعد العملیات  .المرتبطة بصیغ وأشكال التنفیذ

وكفاءة تنفیذ المبادرة الوطنیة للتنمیة التنفیذیة من محتواھا، وبالتالي یضعف مستوى 

غیر أن محدودیة الموارد المادیة المرصودة بشكل عام، و ضعفھا في بعض  .البشریة

من الحالات مجرد نوایا سیاسیة، غیر  عددالأحیان، یجعل تحقیق المبادرة لأھدافھا في 

  .قابلة للتحقیق

  .محدودية�الوسائل�و��م�انات: الفقرة��و��

البشریة، في  الوسائل المادیة من أھم آلیات تنفیذ المبادرة الوطنیة للتنمیةتعتبر 

التي تتطلب وسائل مھمة و ، ھاتنفیذالوقت ذاتھ تعد إحدى أھم الإكراھات التي تواجھ 

دخل تالمراد تطبیقھا، والمجال الذي  المشاریع و الأنشطةتختلف طبیعتھا وحجمھا حسب 

  .132إما بشریة أو مالیة أو لوجیستیة ناو بیَّ اس كما سبق وھذه الوسائل بالأس .في نطاقھ

البشریة في  یعد العنصر البشري أھم عناصر تنفیذ المبادرة الوطنیة للتنمیة

یأتي في مقدمة الإكراھات التي تواجھ التنفیذ  لكنھمختلف مجالاتھا ومستویاتھا، 

، تنفیذالفي  لمطلوبةا المدروس، وذلك على واجھتین، الأولى من حیث الكفاءة والخبرة

مشاریع تنفیذ حیث نجد الدولة في حاجة ماسة دائما للمساعدة والخبرة الأجنبیة في 

البشریة  المبادرة الوطنیة للتنمیةالتي تستھدفھا محددة، خاصة فیما یتعلق بالبنیات التحتیة 

                                                           

  .154، ص 2015، 1مطبعة بن مرابط، الجزائر، ج  ،صالح بالحجام، تحليل السياسات العامة132 



 دراسة تطبیقیة –المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة –تقییم السیاسات العمومیة : نبعنوا     طروحة لنیل شھادة الدكتوراه   أ

ھشام اخزام: إعداد الباحث 375 167  

 

لإكراه وھو ما یرفع كلفتھا المالیة، وإن كان ھذا ا ؛في إطار برنامج التأھیل الترابي

أخر  ابشری اغیر أن ھناك إكراھ .المتعلق بالكفاءة البشریة لم یعد مطروحا بنفس القوة

لكن من زاویة أخرى، مرتبط بالعنصر البشري المساھم في تنفیذ المبادرة الوطنیة 

، التي الرسمیة أو المدنیة البشریة، الموجود في مختلف الإدارات و المؤسسات للتنمیة

حیث نجد ھذه الفئة في كثیر من الأحیان لا تقوم بالدور المطلوب  ؛لتنفیذیسند إلیھا ھذا ا

في أحیان كثیرة تقوم وبالحد الأدنى من الواجب،   فقط بل تقوم  بالشكل المرغوب فیھ،

برامج ما یفسر عدم تحقیق الغایات المنشودة في العدید من  ھذاو .بأقل من الواجب

، خاصة ذات الطبیعة بشكل عام العمومیةالسیاسات ومختلف  ،بالخصوصالمبادرة 

والصحة، حیث فشلت لحد الآن كل  المثال قطاع التعلیمعلى سبیل ونسوق  .الخدماتیة

الجھود المبذولة في سبیل الرفع من جودة القطاع الأول، والحد من النزیف الحاصل في 

 .مستقبلالأجیال المتخرجة، والكل مجمع على حجم الھدر الحاصل في تكوین أجیال ال

الشيء الذي یعد أحد  .لأي إصلاح لھذا القطاعالعنصر البشري أھم مدخل أن  ولاشك

الإكراھات التي لم تفلح الدولة في تحویلھا من عائق إلى مساھم إیجابي وفعال في ورش 

بادرة الوطنیة مسواء عبر برامج القطاع أو المشاریع المنجزة في إطار ال الإصلاح

والاھتمام الحقیقي بالعنصر  إلا بالتحفیز والاشراكھذا  یتأتى لنو .للتنمیة البشریة

كما أن قطاع الصحة وما یعرفھ من تردي الخدمة الصحیة العمومیة، خاصة . البشري

 ھذا القطاع أھملتیبعث الانطباع بأن الدولة  المباشرة للمریض أو ذویھ في المعاملة

-العامة، لحالھ في مواجھة فئة ، تاركة المواطن الضعیف أو طالب خدمة الصحة كذلك

یجعل السیاسات العمومیة  وھذا ما .لا ترحم لا المریض ولا غیره - وإن كانت محدودة
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البشریة ، لا ترقى لمستوى  المبادرة الوطنیة للتنمیةو كذا المساھمة فیھا عبر  الصحیة

ي بالرغم ، الذ"رامید"برنامج المساعدة الطبیة  ھناك كذلك و .تحقیق أھدافھا المسطرة

من الجھود الجبارة المبذولة في تحقیق التغطیة الصحیة للفئات المعوزة، وما شابھھا 

مستوى منح البطاقة  ىمحدودة، وأیضا عل" رامید"داخل المجتمع، تبقى خدمات بطاقة 

علیھا فئات تستفید أصلا  تحصل إذختلالات كبیرة، إ نجدوالإجراءات المتبعة في ذلك، 

وھذا ما یجعل  .والخاص أیضاأة الإجباریة ضمن القطاع العام من التغطیة الصحی

جزء كبیر من  یرجعو .أھداف ھذا البرنامج لا تعطي المنتظر منھا بالشكل المطلوب

بالأساس لتدخل العنصر البشري بشكل غیر لائق مع المغزى ه أسباب الضعف ھذ

رد البشري لیس حالة وھذا الإكراه المرتبط بالمو .المقصود لھذه السیاسات العمومیة

خاصة في قطاع التعلیم والصحة، بل یكاد یعتبر حالة عامة في القطاع العام والشبھ 

ضعف آلیات التحفیز والمراقبة التي تبقى مجرد آلیة میكانیكیة خالیة ویعود ذلك ل .العام

من كل بعد تنموي وتأھیلي، حیث تمارس بمنطق الانتقام والعقاب، إضافة إلى ضعف 

 .واطنة والمسؤولیة لدى فئة معتبرة من الموظفین، سواء المنفذین أو المسؤولینحس الم

ھو تكدیس  ھمھم الدائم في حالات كثیرةمشكل أكبر، حیث المسؤولین عند ھؤلاء یوجد و

وما  .تأتي المصلحة العامة في المرتبة الأخیرةحیث الثروة، والبحث عن المنافع الذاتیة، 

ر الرسمیة لأجھزة المراقبة والتدقیق الرسمیة، وفي مقدمتھا یؤكد ھذا كلھ ھو التقاری

فیما یتعلق  - كمثال على ذلك -المجلس الأعلى للحسابات، خاصة فیما یتعلق بقطاع العدل 

ما قیل عن المورد البشري الرسمي  .133بناء مركب الاصطیاف بفاس خاص بالقطاع
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شري في المجتمع المدني عنصر البیتقاطع بشكل كبیر مع ال ،بالقطاع العام و الشبھ العام

ففي العدید من  .البشریة المبادرة الوطنیة للتنمیةستراتیجي للدولة في تنفیذ الشریك الا

حیث نجد ضعف التكوین و الخبرة المطلوبة في  ،شبھ عام یكون الوضع یكادالحالات 

ي و تحسین ومع ذلك تتصدر لتنفیذ المبادرة وذلك بغیة تحقیق بعض الربح الماد .المجال

الوضعیة الفردیة على حساب نجاعة و كفاءة التنفیذ، إضافة إلى ضعف القدرة على 

مواصلة التنفیذ وضمان استدامة المشاریع و الأنشطة المنجزة في إطار المبادرة الوطنیة 

بسبب ضعف الاستقرار الذي یعرفھ العنصر البشري في المیدان  ،للتنمیة البشریة

  .الجمعوي

في بعض الأحیان أحد العنصر المالي ى الإكراه البشري، قد یكون بالإضافة إل

 134كون أمام إكراه عدم كفایة الموارد المالیةن وھنا .إكراھات تنفیذ السیاسات العامة

والمخصصات المقدرة لتنفیذ السیاسات العامة المقترحة، خاصة في الدول ذات الموارد 

رد أخرى كقاعدة عامة، الشيء الذي ولا غاز ولا موا المحدودة، حیث لا یوجد نفط

یعتبر ھذا الإكراه الموضوعي أحد وقد  .یفرض تأجیل بعض المشاریع أو تأخیر إنجازھا

أھم الأسباب في عدم تبني مجموعة من السیاسات العمومیة العاجلة والملحة، خاصة في 

یث یجسد ھذا الإكراه ح احی اوذجالتعلیم نمیعتبر قطاع و .القطاعات الاجتماعیة

كتضاض داخل الحجرات الدراسیة، وقلة الموارد البشریة المرصودة للقطاع، إضافة الا

وھذا كلھ بسبب ضعف المیزانیة  ،إلى ضعف التحفیزات المالیة المخصصة للعاملین

وإذا كان الأمر لا یطرح بشكل كبیر في إطار المبادرة . العامة المخصصة للقطاع

                                                           
  .116ترجمة عامر الكبيسي، صنع السياسات العامة، المرجع السابق، ص  –جيمس أندرسون  134



 دراسة تطبیقیة –المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة –تقییم السیاسات العمومیة : نبعنوا     طروحة لنیل شھادة الدكتوراه   أ

ھشام اخزام: إعداد الباحث 375 170  

 

 ،لا یعني وفرة الموارد المالیة المخصصة للمبادرة ھذا فإن ،الوطنیة للتنمیة البشریة

عتمادات المالیة المخصصة محدودة في أرصدة محددة لا یمكن تعبئة أكثر حیث نجد الا

الشيء  ،على عدد المشاریع و الأنشطة الممولة في إطار المبادرةھذا ینعكس و. منھا

متیازات التمویل و الا لشروط للاستفادة منالذي یفرض تحدید مجموعة من المعاییر و ا

جب واقع سوء حی ذا لاوھ .التي تتیحھا برامج و أنشطة المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة

تدبیر الموارد المالیة المتاحة، حیث الھدر الملحوظ للمال العام، في تدبیر العدید من 

وإن كانت القطاعات، الذي تؤطره سیاسة الریع والامتیازات، والاحتكارات غیر العادلة، 

بقوة في إطار المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، حیث نجد  ھذا الوضع طرحیو  .قانونیة

  .تحت غطاء قانوني العدید من حالات التنفیذ شاھدة على ھدر المال العام

ة التي تعوز مجموعة من الدول كییتنختم ھذه الفقرة بالإكراھات التقنیة واللوجیس

یة، خاصة الخبرات التقنیة غیر المتاحة في عالم احتكار في تنفید السیاسات العموم

المعلومة الصناعیة التكنولوجیة، وعالم براءات الاختراعات التي لا ینال العالم الثالث 

یجعل من الدول النامیة وھذا ما  .منھا سوى الفتات، خاصة  في الصناعات الاستھلاكیة

و في المجالات ألسیاسات العمومیة، في تبعیة دائمة للدول المتقدمة حتى في تنفیذ ا

الصناعیة ذات القیمة المضافة، وفي أحسن الأحوال الدخول في شراكات مع الدول 

خاصة فیما یتعلق  ،و المغرب لا یخرج على ھذا النطاق .المصدرة للتكنولوجیا الحدیثة

مشاریع أو حیث لا یمكن تصور انجاز أو تمویل  ،بتنفیذ المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة

أنشطة تدخل في إطار صناعة أو خدمات المعرفة التي تعتمد على المعرفة العلمیة 
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والتكنولوجیا الحدیثة، علما أن أحد برامج المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة یستھدف 

  .الأنشطة المدرة للدخل

  فیذ؟ھذا فیما یتعلق بالوسائل والإمكانات، فماذا بخصوص المتدخلین ومستویات التن

  .ك��ة�المتدخل�ن�و�عدد�مستو�ات�التنفيذ: الفقرة�الثانية

، ففي أي ا یستوجب تدخل عدة قطاعات مختلفةإن تنفیذ أي سیاسة عمومیة م

، لابد أن امعین برنامج حكومي للفعل أو عدم الفعل، وإن كان یستھدف فئة محددة ومجالا

 .یة، أو أجھزة الحكامة المحلیةیتداخل في تنفیذه العدید من القطاعات الحكومیة المركز

ویعد ھذا التعدد للمتدخلین في تنفیذ السیاسات العمومیة، أحد أھم إكراھات تنفیذھا في 

 یعد ھذا المشكل أحد أھم عناصر دراسة تنفیذ المبادرة الوطنیة للتنمیةكما وقتنا الراھن، 

الإداریة المكلفة بالتنفیذ،  تم الاھتمام تحدیدا بالعلاقة الناشئة بین الأجھزةیالبشریة، حیث 

أن المبادرة الوطنیة نجد  وھنا .135وأثر تلك العلاقات في تنفیذ السیاسة العمومیة المعنیة

 .لتنمیة البشریة تجسد ھذا التعدد في مستویات التنفیذ و كثرة المتدخلین فیھ بشكل جليل

درة یتم على فكما سبق معنا في المطلب السابق نجد أن تنفیذ برامج و أنشطة المبا

قتراح البرامج والأنشطة على المستوى المحلي احیث یتم  ،مستویات متعددة و مختلفة

كما أن ھناك برامج  ومشاریع  .لیتم الحسم فیھا و إقرارھا على مستوى اللجان في الإقلیم

تتدخل فیھا ھیئات و أجھزة إداریة على مستوى الجھات و المركز، كما نجد تعدد 

في مجال مثلا ف .من أھم الإكراھات التي تواجھ المبادرة في التنفیذلتنفیذ المتدخلین في ا

الأنشطة نجد تدخل و مشاركة المبادرة في تنظیم و تنفیذ مجموعة البرامج تتقاطع فیھا 
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ظیم مخیمات وملتقیات صیفیة مثال تنكو نأخذ  ؛مع عدة قطاعات وزاریة وعمومیة

 ینفذ بشراكة معیستھدف فئة الشباب والأطفال،  الذيالبرنامج  فھذا .للأطفال والشباب

كما نجد تدخل عدت قطاعات في ھذا  .المجتمع المدني ووزارة الشباب والریاضة 

قطاع النقل واللوجیستیك ممثلا في المكتب الوطني للسكك الحدیدیة، حث یتم  منھا، الشأن

ة، إضافة من ثمن التذكر 50%تخصیص قاطرات للجماعات المخیمة، بخصم یصل إلى 

التنسیق في حراسة الشواطئ التي توجد بھا المخیمات  یثإلى جھاز الوقایة المدنیة ح

قطاع الصحة حیث یتم تخصیص طاقم طبي في بعض مراكز  یتدخلكما  .الصیفیة

تخصیص المؤسسات التعلیمیة  الذي یتدخل عبر الاصطیاف، إضافة إلى قطاع التعلیم

ة وحتى الربیعیة، إضافة إلى متدخلین آخرین من كمراكز تخییمیة في الفترة الصیفی

ذات المشاریع خاصة والمشاریع بعض ذ یفي تنف نجده نفس الأمرو .القطاع الخاص

المتدخلین حیث  ةفھي أیضا تعرف كثر .العلاقة بالبنیات التحتیة و التجھیزات الأساسیة

حسب مجال المشروع نجد المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة ممثلة في اللجنة المعنیة 

محلي إو إقلیمي أو جھوي، ثم القطاع الوصي الذي یدخل في نطاقھ المشروع المراد 

لا یختلف الأمر  و بالتالي ؛حین ثم الجھة الحاملة للمشروعتنفیذه، ثم نجد الشركاء و المان

حیث لا یتعلق الأمر فقط  ،كثیرا عن تنفیذ مختلف مشاریع وبرامج السیاسات العمومیة

  . مبادرة الوطنیة للتنمیة البشریةبال

اھتمت العدید من الدراسات بتنفیذ السیاسات العمومیة، وركزت ھذه الدراسات 

على العلاقة القائمة بین الوحدات الإداریة المكلفة بالتنفیذ، وأثر ھذه العلاقات في 

ذ مسندا التنفییكون التقاطعات بین القرارات وبین تنفیذھا، حیث كما سبق الإشارة إلیھ 
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یكون التباعد بین القرار والتنفیذ، كما  .136لوحدات إداریة مختلفة ومستویات متعددة

بسبب ما ینتج من تباین بین الأول وبین ما یتم تبلیغھ للوحدات الأدنى، أو بالمعنى الأصح 

كما یرجع سبب التباین ھذا إلى ما ینشأ في  .ما یتم استیعابھ من التبلیغ المركزي للقرار

 الواقع من تعارض، أو تماطل بین أصناف مختلفة من الوحدات الإداریة، وأرض 

وفي ھذا الصدد تؤكد الدراسات الأمریكیة التي  .تكالیة التي تطبع العلاقات بینھماالا

اھتمت بھذا الجانب من السیاسات المعرفیة، أنھ كلما زادت المسافة بین مستوى السلطة 

المقصود الھدف یذ، كلما كان ھامش التباعد بین قرار وبین مستوى التنفللالمتخذة 

ؤكد ذلك نتائج الدراسات التي أجراھا كل من بریسان و ، وتالمحقق أكبرالھدف و

، حیث أكدا أن سبب التباعد بین القرار و التنفیذ، ھو كثرة المتدخلین أو 137ویبدانكس

باب عدم التنفیذ، الوسطاء، حیث یكون عدد ھذه الأخیرة مساویا لعدد الموانع، وعدد أس

أو التأخر في ذلك، حیث كلما ارتفع عدد المتدخلین وكثرة مستویات التنفیذ، كلما كان 

من الأسباب تجعل التداخل بین  مجموعةوقد حددا . احتمال عدم تحقیق الأھداف أكثر

لمضمونھا وأھدافھا عدد من المتدخلین ومستویاتھم في التنفیذ، تؤدي إلى فقدان البرامج 

عدم الانسجام في الھدف والغایات التنظیمیة، تفضیل بعض الفاعلین : كالتاليوھي 

لأھداف أخرى، بعض الفاعلین تكون لھم أولویات أخرى غیر البرنامج المنفذ، 

الاختلافات الحاصلة بین الفاعلین أنفسھم في تحدید أولویات البرنامج، إضافة إلى 

كثرة ف وعلیھ .138أھداف البرامج الإجراءات والمساطر، وما تفعلھ لتأخیر حصول
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المبادرة أمام تحقیق أھداف برامج  صعوباتالمتدخلین وتعدد اعتباراتھم تتوحد لتشكل 

برامج المبادرة الھامش الذي تتیحھ  ینضافإضافة إلى ما سبق  .الوطنیة لتنمیة البشریة

في بعض  ، والتدخل للفاعلین على مختلف المستویات، إذ نجدالتقدیرمن مساحات  نفسھا

المراد تنفیذھا،  و الأنشطةالحالات الكثیر من الغموض والعمومیات التي تطبع البرامج، 

 للمشاریع و الأنشطةمما ینتج عنھا صعوبات إضافیة في وجھ تحقیق الأھداف المسطرة 

 .لتنمیة البشریةلطار برامج المبادرة الوطنیة إفي  المحددة

تجسید برامج  ھاالتي یتم خلال لحظة المادیةلاشك أن مرحلة التنفیذ تعد الختاما، 

و أھداف المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة بشكل عملي، سواء في شكل أنشطة مادیة 

ملموسة، أو في شكل قرارات وأنظمة تأخذ شكل العمل اللامادي، یظھر بین الفینة 

 .خرقھا والأخرى في الحالات التي تتعرض لھا القرارات والأنظمة عند مخالفتھا و

المبادرة تعرف ھذه المرحلة تعبئة الموارد البشریة والمادیة التي وطبعا في حالة تنفیذ 

وقد یظھر  .ترجمة الخطط والبرامج إلى أنشطة ومشاریع تنجز في المیدان ئتتحمل عب

 .للوھلة الأولى أن ھذه المرحلة خالیة من كل الحسابات السیاسیة و توازنات المصالح

نوعا ما في ھذه المرحلة یظھر أنھا مناسبة لاستدراك ما تم فقدانھ خلال  غیر أن التعمق

من المساومات والتنافس حول  اوبالتالي تعرف ھذه المرحلة أیضا نوع ؛مرحلة الصنع

 .تسعى الجھات المتدخلة في ھذه المرحلة تحقیقھا أو الحفاظ علیھا المصالح و القیم

الخیارات والبدائل التي تم تبنیھا خلال المرحلة  وتعتبر ھذه المرحلة أیضا مرحلة اختبار

  .السابقة، ومحطة اختبار كفاءة وفعالیة نظام صنع السیاسات العمومیة

  .وننتقل للقسم الثاني نتناول فیھ تقییم المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة قسمبھذا نختم ھذا ال
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 تقييم�المبادرة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�ة: القسم�الثا�ي

إن تقییم السیاسات العمومیة قدیم قدم السیاسات العمومیة نفسھا، فصناعھا 

مین ثوجمھورھا غالبا ما یطرحون التساؤل حول نجاحھا وأھمیتھا، فھو عملیة تھم ت

وتقییم مضمون السیاسات العمومیة ومخرجاتھا، مرورا بالتنفیذ حیث تتم أجرأتھا، وھو 

العمومیة، حیث یكون ھذا التقییم في كل وقت  مرحلة موازیة ومواكبة لدورة السیاسات

وبالرجوع للقاموس اللغوي نجد التقییم ھو تقدیر قیمة شيء ما، ویتداخل مع  .139وحین

إلى  ،الاختبار والمراقبةوالتحلیل و الافتحاصو مفاھیم أخرى قد تتقاطع معھ مثل التدقیق

م بھذا المعنى التقني والفني والتقیی .غیر ذلك من المفاھیم التي قد تحیل على نفس المعنى

أنھ مفھوم محاید وجامد، بل ھو مجال للتفاعل والتجاذب الذي ینشط حقل  الا یعني مطلق

السیاسة، وآلیة للسیطرة والحفاظ على المواقع، وضبط المیدان السیاسي، بما یضمن 

زاتھ ویتم اختیار نوع التقییم و مرتك .مصالح اللاعبین وتوازنات اللعب ویحفظ قواعده

  .انطلاقا من الرھانات المعقودة علیھ مسبقا من طرف اللاعبین الأساسیین

كعینة لدراسة  وشاملا اجید اتشكل المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة نموذج

تتضمن جمیع العناصر  حیثالسیاسات العمومیة وتحلیلھا، خاصة على مستوى التقییم، 

تضم في عناصرھا العدید من الرھانات  والأدوات المشكلة للسیاسات العمومیة، كما

إضافة إلى تداخل وتفاعل مختلف الجھات المتدخلة في ، والأھداف المعلنة والخفیة

  .صناعة وتنفیذ السیاسات العمومیة، وكذا تداخل وتفاعل المصالح داخل المجتمع
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كراھات الاجتماعیة ة للتنمیة البشریة كإجابة على الاالمبادرة الوطنیجاءت وقد 

تقلیص العجز التنموي منھا  كان الھدفو .لتي باتت تعیشھا غالبیة السكان المغاربةا

من خلال الاشتغال المباشر والفوري على مجالات العجز  ،وتجاوز المعضلة الاجتماعیة

مواجھة جذور تعثر التنمیة،  تستھدفو الخصاص عبر برامج تنمویة أفقیة وعمودیة 

حیث استھدفت المجالات الأساسیة التي یة استثنائیة، وتعبئة موارد مالیة ومادیة وبشر

في الذي یشكل و ترتكز علیھا مؤشرات التنمیة البشریة وفق ما ھو متعارف علیھ دولیا

كما عملت المبادرة الوطنیة  .ضوع التزام دولي للمغرب لتحقیق التنمیةومنفس الوقت 

اعي الداخلي، والمساھمة في خلق حالة من التعبئة والتشارك الجمللتنمیة البشریة على 

ھذه الدینامیة المجتمعیة الجدیدة التي أعلن أنھا ستتجاوز كل مظاھر الخلل والقصور 

الحاصل في مختلف التجارب السابقة، باعتماد الآلیات الدیمقراطیة ومبادئ الحكامة 

  .المواطنة الحیة والمبادراتالجیدة، والانفتاح على مختلف الطاقات 

ریة أن تحقق الأھداف شتطاعت المبادرة الوطنیة للتنمیة البفإلى أي حد اس

 ؟الأساسیة التي وجدت من أجلھا بعد أكثر من عشر سنوات من وضعھا موضع التنفیذ

وما ھي السبل الكفیلة  ؟المبادرة من الرفع من مؤشرات التنمیة البشریةھذه وھل تمكن 

  .الأطروحة هالثاني من ھذ القسم فصول بتحقیق ذلك؟ ھذا ما سنحاول مقاربتھ خلال
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  .تقييم�المبادرة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�ة�طار�العام�ل: الفصل��ول 

و  اأساسی امكونو یشكل التقییم مرحلة متقدمة من السیاسات العمومیة، یعتبر 

ء، والرفع من النتائج، ادعمومي، فھو أداة فعالة لتحسین الألكل تحدیث للتدبیر ال امھم

اءة النظام، وتحدید الأھداف والبرامج القابلة للتحقیق حسب الوسائل وتطویر كف

كما یمكن من فھم واستیعاب میكانزمات عمل النظام السیاسي ومحدداتھا،  .والإمكانیات

 كماوجمیع العوامل المؤثرة في ذلك، وكیف یضمن النظام استمراره وتجدید نفسھ، 

فاظ على جمیع مكونات النظام التغییرات اللازمة لضمان الح یسمح باستیعاب

في المشھد المؤسساتي للدیمقراطیة الغربیة حسب  مھمة وللتقییم مكانة .ومصالحھا

أشكال ومستویات متباینة، مما یحیل بالأساس إلى التقالید الخاصة بھذه الدیمقراطیات 

وطنیة المبادرة الو یعقد على تقییم  .فیما یتعلق بعلاقة الدولة بالمجتمع في ھذه الدول

و إجراء تعدیلات بشأنھا  البرامجرھانات أساسیة تقنیة تستھدف مراجعة  للتنمیة البشریة

أو إلغائھا و إیجاد بدیل عنھا یحل محلھا، أو الاستمرار فیھا بعد إتباث نجاعتھا و 

كما لھ رھانات أساسیة استراتیجیة ترتبط بالنظام ككل، حیث یعمل من خلالھ  .راھنیتھا

، بغرض تجدید شرعیتھ لدى الجمھور و الإنجازاءتھ و قدراتھ في على تطویر كف

الشركاء، وذلك من خلال ضمان استمراریة النظام و تأمین خطوط دفاعھ عبر تعزیز 

  .إنجازاتھ و تجوید أدائھ العام

فما ھي أنواع التقییم؟ وما ھي إكراھاتھ؟ ومن ھي الجھات المتدخلة في التقییم؟ وما ھي 

 یة المؤطرة لھ؟ سنحاول الإجابة عن ھذه الأسئلة من خلال تقسیم ھذاالخلفیات النظر
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فیھ نعالج الفصل إلى مبحثین نخصص الأول للجھات المتدخلة في التقییم والثاني 

  .اتجاھات التقییم و إكراھاتھ
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  .ا���ات�المتدخلة����تقييم�المبادرة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�ة: المبحث��ول 

بار الدور التقلیدي للسلطة التشریعیة في مراقبة وتتبع أداء الجھاز التنفیذي، باعت

لمختلف الأنظمة السیاسیة، ھو صاحب الاختصاص  بالنسبة فإن البرلمان وكما ھو الشأن

 .، حیث أسندت مختلف الدساتیر ھذه المھمة للبرلمان مع بعض الاختلافمن حیث المبدأ

ه الوظیفة وحده دون غیره، بل تقوم السلطة التنفیذیة أیضا لكن ھذا لا یعني استفراده بھذ

و المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة بشكل  ،بتقییم السیاسات العمومیة تلقائیا بشكل عام

. خاص، بھدف قیاس فعالیة برامجھا وكفاءة أدائھا، ومتابعة قیامھا بتنفیذ برامج المبادرة

تكون  - یر الجھازین التنفیذي والتشریعي مؤسسات أخرى غ المھمة هضطلع بھذتكما 

المشرع الدستوري اختصاصات تشمل تقییم السیاسات  اسند إلیھأ -  مستقلة عنھما

مین ثلا یمكن تجاھل دور الإعلام في ت كما .ضمنھا مشاریع المبادرةوالعمومیة عموما 

وطنیة للتنمیة المتدخلین في تقییم المبادرة ال ومن ھنا یمكن تصنیف .وتقدیر ھذه الأخیرة

  .المؤسسات الدستوریة الأخرىباقي الفاعلین في المبادرة، ودور دور البشریة إلى 

  .تدخل�الفاعل�ن����تقييم�المبادرة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�ة: المطلب��ول 

ھذا المطلب بالبحث والدراسة دور البرلمان والحكومة والإعلام في سنتناول 

ي المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، وذلك بتسلیط الضوء على مستوى التقییم كفاعلین ف

عل اختصاص البرلمان في تقییم السیاسات العمومیة عموما و المبادرة بشكل خاص، من 

خلال الأطر والنظم الدستوریة والقانونیة التي تنظم ذلك، والحكومة من خلال 

نتناول دور الإعلام في المؤسسات التابعة لھا بشكل مباشر ودورھا في التقییم، ثم س

  .التقییم من خلال ممارسة السلطة الرابعة
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  .ال��لمان: الفرع��ول 

باعتباره صاحب  بالدرجة الأولىیختص البرلمان بتقییم السیاسات العمومیة 

الاختصاص الرقابي على مختلف أوجھ النشاط العام للحكومة، حیث نجد أن ھذا الدور 

ویرجع ظھور ھذا الاختصاص  .اتمع بعض الاستثناءمسند للبرلمان في مختلف الدول 

مین ثبالشكل الحدیث للقصور الذي باتت تعرفھ وسائل الرقابة التقلیدیة في قیاس وت

السیاسات العمومیة، و باعتبار المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة إحدى تجلیات السیاسات 

ییم السیاسات العمومیة العمومیة، فھي أیضا بدورھا ینطبق علیھا ما ینطبق على تق

  .عموما

  .تدخل�ال��لمان����تقييم�المبادرة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�ة: الفقرة��و��

عند الحدیث عن دور البرلمان في تقییم المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة فإنھ لا 

بد من الحدیث عن دوره في تقییم السیاسات العمومیة ككل باعتبار المبادرة إحدى 

التقییم من أھم مراحل دورة السیاسات العمومیة، حیث یتم من خلالھا  ویعتبر .اتھاتجلی

لأھدافھا كسیاسة عمومیة الوقوف على مدى تحقیق المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة 

وباستحضار إحدى أھم الوظائف التقلیدیة للمؤسسة التشریعیة، وھي الرقابة  .التنمویة

ومي كاختصاص أصیل، ومشترك في جمیع البرلمانات عبر البرلمانیة على الفعل العم

نجد أن تقییم السیاسات العمومیة أحد أھم  140مختلف التجارب الدیمقراطیة المقارنة،

ففي الولایات المتحدة الأمریكیة حیث بدأ الاھتمام  .تمظھراتھا وتجلیاتھا الحدیثة نسبیا

مؤسساتھا في مطلع القرن العشرین  أي كل ما تقوم بھ الدولة أو :بتقییم النشاط العمومي
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إذ كان عبارة عن نشاط كمي یعتمد على التجربة الموجھة لإخضاع القرار العام للعقلانیة 

ي یعتبر المجتمع المدني ذالعلمیة، وباعتبار السیاق التاریخي للدیمقراطیة الأمریكیة ال

لنقاش العام ، فكان طبیعیا وأمرا عادیا أن یخضع الفعل العمومي عامة ل141أساسھا

 .وبالتالي فإن التقییم في الولایات المتحدة الأمریكیة نتاج ممارسة وتجربة ،والمستمر

وھنا لابد من تسلیط الضوء على المكتب العام للحسابات، وكذا الكنغرس الذي یعھد بذلك 

باستقلال معا لإحدى الوكالات التابعة لھ، والمستقلة عن الحكومة المركزیة، ویتمتعان 

ا عن السلطة التنفیذیة، وما یتوفران علیھ من إمكانات مادیة وبشریة، مفي مھامھ خاص

أما التجربة الفرنسیة وعلى خلاف  .ا من القیام بھذه الوظیفة على أكمل وجھمتمكنھ

التجربة الأمریكیة، فقد عرفت مأسسة التقییم صعوبات متعددة داخل المجال الإداري 

 .سائدة أساسھا تفوق الدولة تاریخیا في علاقتھا بالمجتمع والعلمي، ارتبطت بثقافة إداریة

وقد تبلورت ھذه الوظیفة عبر مراحل متتالیة تراكمیة لمختلف الأشغال والمناظرات التي 

التي " میشیل روكار"مبادرة حكومة في و .طبعت نشاط الھیئات المتعاقبة في ھذا الشأن

ومیة، وكذا المكتب البرلماني لتقییم بعین الاعتبار واجب تقییم السیاسات العم تأخذ

، ثم التصویت على قانون منشئ لمكتب برلماني لتقییم التشریع، 1982 سنة الاختیارات

ستنشئ ولم یكتب لھما النجاح،  انذلال، و1996م السیاسات العمومیة سنة وأخر لتقیی

أیضا  ئتنشما سیعرف بمھمة الرقابة والتقییم، وسبعد ذلك الجمعیة الوطنیة الفرنسیة 

لیكرس دور الجمعیة  2008دستور  جاءو .142الغرفة الثانیة لجنتھا الخاصة بالتقییم

الوطنیة و مجلس الشیوخ الفرنسیین في تقییم السیاسات العمومیة من خلال فصلھ الرابع 
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من ذات الدستور على أن دیوان المحاسبة یساعد  47كما أكد الفصل  .نیوالعشر

عبر التقاریر التي یتم نشرھا في إعلام  و یكون ذلك ،سات العامةالبرلمان في تقییم السیا

وظیفة البرلمان في تقییم السیاسات العمومیة، من  42كما عزز الفصل  .المواطنین بھا

و قد  .خلال تخصیص أسبوع واحد ضمن أربعة أسابیع من الجلسات العامة لھذا العرض

 24والتقییم المنصوص علیھا في الفصل في فقرتھ الثانیة مھمة الرقابة  52أناط الفصل 

أعلاه، إلى تأسیس لجنة تحقیق داخل كل مجلس، للقیام باستیفاء المعلومات وفق القانون، 

وبالنظر إلى تركیبة ھذه اللجنة، إضافة إلى الاختصاصات الموكولة لھا، تتضح الأھمیة 

لنظام ا من 146 لوحسب الفقرة الثالثة وما بعدھا من الفص .الكبیرة التي أولیت لھا

، تقدم ھذه اللجنة تقاریر وتوصیات للحكومة یجیب عنھا الوزراء المعنیین بھا، الداخلي

كما یتابع مقرروا ھذه اللجنة تطبیق خلاصاتھم من قبل الحكومة ویرفعون بشأنھا تقاریر 

  .للبرلمان

مرحلة مؤسسة لوظیفة تقییم السیاسات  2011یعتبر دستور بالنسبة للمغرب  و

نص في الفصل  وقد .عمومیة من طرف البرلمان، كاختصاص أصلي لھذه المؤسسةال

صوت على القوانین ویراقب عمل ی "أن البرلمان  على الفقرة الثانیة من الدستور 70

 نوحین نتكلم عن السیاسات العمومیة نتحدث ع ."الحكومة، ویقیم السیاسات العمومیة

ھا المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة كأحد أھم مختلف أوجھ النشاط العام للدولة بما فی

مكلفا بالتقییم على غرار البرلمان البرلمان البرامج العمومیة الحدیثة بالمغرب، إذ أصبح 

وقد أصبح یتوفر على وسائل مختلفة تمكنھ من  .الفرنسي وغیره من النماذج المقارنة

حكومي في مجال السیاسات الحصول على المعلومات الكفیلة بتتبع وتقییم الأداء ال
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على أن رئیس الحكومة  101فصل الفي الحالي نص ذات الدستور  وقد .العمومیة

، أو بطلب من ثلث مة أمام البرلمان بمبادرة منھیعرض الحصیلة المرحلیة لعمل الحكو

ھ، كما تخصص جلسة سنویة من ئمجلس المستشارین بأغلبیة أعضامن مجلس النواب أو 

تخصیص  100كما تم من خلال الفصل  .مناقشة وتقییم السیاسات العمومیةقبل البرلمان ل

جلسة شھریة یجیب فیھا رئیس الحكومة على الأسئلة المتعلقة بالسیاسات العامة أمام 

وقد حاول البرلمان توسیع ھذا الاختصاص لیمتد إلى اللجان  .المجلس الذي یعنیھ الأمر

 .السیاسات العمومیة للقطاعات التي تختص بھا الدائمة لدیھ، بتخصیص اجتماعات لتقییم

اعتبر أن ھذا  12،143-829غیر أن المجلس الدستوري في صیغتھ القدیمة في قراره رقم 

المقتضى من القانون الداخلي لمجلس النواب غیر دستوري، على اعتبار أن منطوق 

ل مجلسي من الدستور یحیل على أن تقییم السیاسات العمومیة یتم من قب 101الفصل 

وھنا لابد من الإشارة  .البرلمان في جلستھما العمومیة، ولیس في إطار لجانھما الدائمة

        1962، التي ورثتھا الوثیقة الدستوریة المغربیة لسنة 144إلى دور العقلنة البرلمانیة

عن نظیرتھا الفرنسیة، حیث تم تقیید  - في مختلف النسخ المعدلة اللاحقة استمرتو -

توسیع صلاحیات السلطة التنفیذیة، والتي تم في المقابل  و ،د مجال تدخل البرلمانوتحدی

ویعمل البرلمان على تقییم السیاسات  .وضحھ لاحقانا ما سمتحد من ھذه الوظیفة فی

،  العمومیة بالإضافة إلى الأسئلة الشفویة والكتابیة عبر الجلسات الشھریة المذكورة سابقا

أسئلة داخل البرلمان على  ةوطنیة للتنمیة البشریة موضوع عدحیث كانت المبادرة ال
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بمجلس النواب، من  24/12/2013بتاریخ  3739سبیل المثال لا الحصر سؤال رقم 

أو  145ملف ما،خلال لجان تقصي الحقائق كآلیة لتجمیع المعطیات والمعلومات المتعلقة ب

من  67نص الفصل  وقد .لامث لمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریةسیاسة عمومیة ما كا

الدستور في فقرتھ الثانیة وما تلاھا على اختصاص ھذه اللجنة، المتمثل في جمع 

والمقاولات أبتدبیر المصالح أو المؤسسات متعلقة أو  ،ةعیَّنالمعلومات المتعلقة بوقائع م

العمومیة، وإطلاع المجلس الذي شكلھا بنتائج أعمالھا، وطبعا یعد جمع المعطیات 

وینصب جمع المعلومات ھذا كما سبق ذكره  .لمعلومات أول خطوة في اتجاه التقییموا

إعداد تقریر  علىعلى مجالات تدبیر السیاسات العمومیة، كما أن دورھا لا یقتصر فقط 

القضاء عبر مكتب المجلس عند الاقتضاء، فضلا  علىووضعھ لدى المجلس، بل إحالتھ 

یشترط ذات الفصل عدم و ،ت عامة تخصص لذلكعن مناقشة ھذه لتقاریر خلال جلسا

ویشترط  .متابعة قضائیة حفاظا على مبدأ استقلالیة القضاءیخضع لالبحث في موضوع 

كما یمكن للبرلمان في إطار  .ثلثي أعضاء المجلس فقط طرف في تشكیلھا تقدیم طلب من

حیث أكد الفصل القیام بھذه الوظیفة الجدیدة أن یعتمد على المجلس الأعلى للحسابات، 

من الدستور على تقدیم ھذا المجلس المساعدة للبرلمان في المجالات المتعلقة  148

بمراقبة المالیة العامة، ویجیب على الأسئلة و الاستشارات المتعلقة بوظائف البرلمان في 

وبالتالي أصبح ھذا المجلس ملزما بالمساھمة في تفعیل دور  .التقییم المتعلق بالمالیة

لمان في تقییم السیاسات العمومیة  خصوصا المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة لما البر

تشكلھ من رمزیة  و حمولة نموذجیة للطموح التنموي للمغرب، بعد أن كان دوره 
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نص  كما .2011یقتصر فقط على مراقبة المالیة العمومیة في ظل الدساتیر ما قبل 

الاقتصادي والبیئي في مد المشورة للبرلمان من الدستور على دور المجلس  152الفصل 

یمكن للبرلمان  وعلیھ .بع اقتصادي أو اجتماعي أو بیئيافي مختلف القطاعات التي لھا ط

أن یقوم بدوره في التقییم بالشكل الكامل، من خلال ما یتیحھ الدستور والنظام الداخلي 

أخذھا من ھاتین المؤسستین،  عبر الاستفادة من المساعدة والمشورة التي یمكنھ للبرلمان

  .ا للقیام بتلك الوظیفةمبشریة وتقنیة تؤھلھو بالنظر لما لھما من إمكانات مادیة

د یساھم في تفعیل دور البرلمان في تقییم السیاسات العمومیة، فإلى أي ح فیما یخصذا ھ

تمام اھلوطنیة للتنمیة البشریة بتقییم و المبادرة ا ظىإلى أي حد تحھذه الوظیفة؟ و

  ؟البرلمان المغربي

 .المبادرةمدى�مسا�مة�ال��لمان����تقييم�: الفقرة�الثانية

لحظة تأسیسھ لوظیفة تقییم السیاسات العمومیة ككل من  2011شكل دستور 

طرف البرلمان، وما تعرفھ لحظة التأسیس من توجس وتردد، وھو ما انعكس في 

ارنة مع غیرھا من التجارب التي أوكلت فبالمق .الھندسة الدستوریة لھذه المھمة الجدیدة

ھذه المھمة للبرلمان فعلا، و مكنتھا من آلیات وبنیات داخلیة مھمة متخصصة ودائمة، 

تضطلع بھذا الدور، كما ھو الحال في الولایات المتحدة الأمریكیة من خلال المكتب العام 

م السیاسات للحسابات أو من خلال الوكالات المتعددة والمتخصصة في مجال تقیی

العمومیة، التي تشغل لحساب الكونغرس في استقلال تام عن الحكومة المركزیة، ثم 

أیضا غیر بعید التجربة الفرنسیة كما سبق ورأینا في الفقرة السابقة حیث میز الدستور 
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 .146، أعمال تقییم السیاسات العمومیة عن أعمال المراقبة والتدقیق2008الفرنسي لسنة 

یص على لجنة مراقبة وتقییم السیاسات العمومیة وحظیت بأھمیة بالغة تم التنّص كما

، حیث أصبحت برلمانا مصغرا من داخل الجمعیة 147خاصة على مستوى التركیبة

الوطنیة، وتخصیص جلسات شھریة للتقییم، ورفع تقاریر للمجلس بشأن تفعیل 

حالة الي على عكس ذلك فو .التوصیات التي تنتج عن التقییم من طرف الحكومة

لمستوى التجارب المقارنة،  لتنصیص على التقییم، فإنھ لم یرقَ المغربیة وبالرغم من ا

 ویتم ذلك .حیث اكتفى المشرع الدستوري بجعلھا آلیة شبیھة بآلیات الرقابة الكلاسیكیة

في  أحیاناوشھریة  .من خلال تخصیص جلسة سنویة لتقییم مختلف السیاسات العمومیة

ومن ومة عن الأسئلة إن تعلق الأمر بسؤال یھم السیاسات العمومیة جواب رئیس الحك

أمام بنیة  ھنا وبالتالي لسنا .تھم المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة أسئلةالأسئلة  ھذه

رصدت لھا الإمكانات المادیة و وتنظیمیة تختص بتقییم السیاسات العمومیة، مؤھلة تقنیا 

لة تشتغل لحساب البرلمان، أو تابعة لھ كلجنة ضمن اللوجیستیة والبشریة، سواء مستق

لجانھ الدائمة تحظى بالاھتمام المطلوب، بل فقط  أمام آلیة تتحول في أحیان كثیرة إلى 

  .مجرد إجراء تقني روتیني یتمثل في مجرد سؤال وجواب

على محدودیة الرقابة  ایعتبر اللجوء إلى تقییم السیاسات العمومیة جواب

لى العمل الحكومي، كآلیة تقلیدیة لم تستطع الإجابة عن الإشكالات التي البرلمانیة ع

ھذه العملیة في العدید من  فلم تتمكن .148تطرحھا عملیة متابعة ومواكبة العمل الحكومي

                                                           

  .2008من الدستور الفرنسي لسنة  41الفصل 146  

  .2009ماي  ،الداخلي للجمعية العمومية الفرنسية من النظام 146المادة  - 147 
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الحالات إن لم نقل جمیعھا من الوقوف على أسباب عدم النجاعة في تطبیق البرامج 

وبالنسبة للتجربة  .المناھج الملزم تطبیقھاالحكومیة، بالرغم من احترام القواعد و

المغربیة فالبرلمان المغربي ظل یعرف ضعفا مزدوجا سواء تعلق الأمر ببنیتھ التنظیمیة 

فالإشكال  .واختصاصاتھ القانونیة، أو من خلال تركیبتھ البشریة وممارساتھا السیاسیة

بالعقلنة البرلمانیة، سواء الأول صاحب الھندسة الدستوریة منذ النشأة في إطار ما یسمى 

نظام  1962، حیث تبنى المغرب منذ دستور 149تعلق الأمر بتكوینھ أو سیر العمل بھ

اعتماد الانتخاب المباشر في تشكیل الغرفة الأولى، وغیر المباشر في  فیھ الغرفتین، یتم

 .بالنسبة لمجلس المستشارین 2011الغرفة الثانیة، مع بعض التعدیل في دستور تشكیل 

وبخصوص سیر العمل بھ فقد تبنى المغرب دستوریا نظام الدورات، حیث یشتغل 

تجاوز الدورة المدة الزمنیة المتاحة  في حالرسوم مب ختمھاالبرلمان في دوریتین، یتم 

فإذا  .لھا، كما یعرف اختصاص البرلمان عقلنة تكاد تكون عرقلة من حیث الاختصاص

ریخیا، ففي المغرب تظھر سیمات العقلنة جلیة كان البرلمان ھو المشرع الأصلي تا

 الذي عرف توسیعا بعدبالنظر لتدبیر اختصاصھ التشریعي، وبالنظر لمجال القانون 

بقي مجال  المقابلفي  ،لكنھ ظل محددا على سبیل الحصر 2011سنة دستور التعدیل 

تمس الرقابة، التنظیم واسعا، وكذا عقلنة آلیة الرقابة خاصة لجان تقصي الحقائق أو مل

 2011حیث لا یمكن اللجوء إلیھا إلا بشروط معینة، وإن تم تقلیص بعضھا في دستور 

ظلت ھذه لآلیات وكذلك آلیة  فقد .كالنصاب المطلوب في تشكیل لجنة تقصي الحقائق

الأسئلة مفرغة من كل محتوى، ولا تشكل سوى لحظة سیاسیة للتواصل عبرھا مع 
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ضعف متابعة الجلسات العامة للبرلمان، حتى في ظل لالمواطنین بشكل جد محدود 

 عبرالذي عرف تطور نسبة متابعة الجلسات الشھریة لرئیس الحكومة  2011دستور 

كما أن طریقة تقدیم الأسئلة وطریقة الإجابة عنھا والتي  .ة على أسئلة البرلمانتإجاب

 وقدر من الحالات، یسبق إعدادھما، تكاد تكون مجرد مسرحیة ردیئة الإخراج في الكثی

فقط بل  في بعض الأحیان أن طارح السؤال غیر متتبع للموضوع المتناقش فیھیكون 

بل مع جواب لوزیر غیر معني بالقطاع  كذلك وقد یتصادف .یكون مجرد قارئ للسؤال

فقط یقرأ ھو أیضا الجواب الذي أعُِدّ من طرف أطر القطاع المعني لزمیلھ الذي اضطر 

  .للغیاب

إلى ما سبق لا یمكننا القفز عن واقع المورد البشري للمؤسسة التشریعیة، إضافة 

الأكید أن المغرب خطى خطوات مھمة في اتجاه إرساء  .و طریقة ولوجھ قبة البرلمان

 ،إحدى أھم الآلیات الدیمقراطیة الحدیثة وھي الانتخابات، حیث یتم تنظیمھا بشكل منتظم

لكن ھذا لا  .خلفة التي ظلت ترافقھا إلى عھد قریباختفت العدید من المظاھر المت كما

فمازال المشھد السیاسي المغربي یتم التحكم فیھ  ؛یعني أنھا عملیة سلیمة مئة بالمائة

بشكل غیر مقبول، ومازال الولوج للبرلمان ممكننا لفئة تفتقد الكفاءة والخبرة والتجربة، 

ى قبة البرلمان عبر استخدام المال الولوج إل كما یمكن .150وتفتقد المصداقیة والنزاھة

 ولم یتم بعدالمشبوه، ومازال المغرب یعرف التلاعب والتحكم في التقطیع الانتخابي، 

كل ھذه المظاھر السلبیة  .اعتماد البطاقة الوطنیة كمحدد وحید للمشاركة في الانتخابات

صار لا یتسع إضافة إلى ما تعرفھ الأحزاب السیاسیة في جزء كبیر منھا من ضعف وانح
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المجال لتفصیلھ، ینتج لنا مؤسسة تشریعیة تظل في الكثیر من الأحیان أو اللحظات 

السیاسیة الحاسمة مجرد متفرج، ومجرد أداة لإضفاء طابع الشرعیة على مجموعة من 

القرارات والاستراتیجیات، لا تعلم ھذه المؤسسة نفسھا من اتخذ القرار المعنى، وما 

  .مصدره

أداء البرلمان في تقییم السیاسات العمومیة عموما  و المبادرة  كانت حصیلة

الوطنیة للتنمیة البشریة بالخصوص مطبوعة بنوع من المحدودیة، سواء من الناحیة 

جلسة لمجلس  20جلسة لمجلس النواب و 24الكمیة حیث بلغ عدد الجلسات الشھریة 

مختلف السیاسات النسبة لب %50حیث لا تشكل ھذه النسبة سوى أقل من  .المستشارین

لم یتجاوز عدد الأسئلة  2016-2015العمومیة و القطاعیة، ففي السنة التشریعیة 

المتعلقة بالسیاسات العمومیة ذات العلاقة بالتنمیة البشریة و المتقاطعة مع المبادرة 

علما أن عدد  151،فقط 33.33%بنسبة  39من أصل  سؤالا 13الوطنیة للتنمیة البشریة 

التي لم تتم الإجابة عنھا بالرغم من  2017/2016لة الشفویة عموما خلال الفترة الأسئ

أما الجلسات السنویة فتم عقد جلسة واحدة فقط لكل  25.152%نسبة  بلغتبرمجتھا 

من الأسئلة في البرلمان التي تھم المبادرة  امحدود امجلس، و لم تتجاوز العملیة عدد

و مؤشرا واحد فقط لشكلیة ومحدودیة ھذه الحصیلة و نعطي  .الوطنیة للتنمیة البشریة

رنامج الحسیمة منارة المتوسط، حیث لم یكتشف لا البرلمان، ولا بب یتعلق الأمر

الحكومة، ولا غیرھم، ضعف وفشل ھذه السیاسة العمومیة إلا بعد اندلاع الاحتجاجات 

المنطقة  ، وما عرفتھ2017في منطقة الریف، عقب مقتل المواطن محسن فكري سنة 
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ك یمن احتجاجات واسعة، انتھت حدتھا بتدخل الملك عبر إقرار مشاریع مستعجلة، وتحر

أصدر  ولقد  .أخرى كانت متوقفة، وإحالة ملف الحسیمة منارة المتوسط للتحقیقمشاریع 

عنھ قرارات ملكیة قویة تجلت  تمفصلا بشأنھ، نتج االمجلس الأعلى للحسابات تقریر

وزراء والمسؤولین الكبار، بل تم حرمانھم من تحمل المسؤولیة في في إعفاء عدد من ال

ك الریف ذي العلاقة بھذا ا، واعتقال النشطاء في حر153أي مستوى حالا و مستقبلا

  .الموضوع

یعطي تقریر المجلس الأعلى للحسابات ھذا صورة ملخصة لواقع تقییم 

ة البشریة من طرف وضمنھا المبادرة الوطنیة للتنمی ،السیاسات العمومة عموما

البرلمان، فضلا عن تقریرھا وتنفیذھا، في ظل نظام سیاسي یحتاج للمزید من الجھود 

أكد رئیس فقد  .للرقي بھ إلى مصاف الأنظمة الدیمقراطیة، كما ھو متعارف علیھ عالمیا

الحكومة عدم علمھ المسبق بھذا المشروع إلا من خلال وسائل الإعلام العمومیة، كما أن 

راء الذین وقعوا على تلك المشاریع لم یتم أخذ رأیھم ولم یتم التنسیق القبلي معھم، الوز

إلى حقیقة  ھنا نصلو .بل وقعوا ولم یكونوا على علم بمضمونھا إلا بعد التوقیع علیھا

أیضا بھذه المشاریع وعدم تقریرھا، فما بالك أن یقوم بمتابعتھا لبرلمان اعدم علم 

  .وتقییمھا

ممارسة بتقییم السیاسیات العمومیة من الناحیة المؤسساتیة الرق في یرلمان لم إذا كان الب

نتائجھ محدودة عملیا، فھل توجد مؤسسات أخرى تضطلع بھذا الدور؟ وما مدى  تبقیو 

  .ھذا ما سیتم تناولھ في الفرع الوالي مساھمتھا في ذلك؟
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  .تدخل�ا��كومة�و��علام����تقييم�المبادرة: الفرع�الثا�ي

تتدخل الحكومة في تقییم السیاسات العمومیة، حیث توجد  ،إلى جانب البرلمان

أو بإحدى القطاعات الوزاریة یعھد لھا  ،بنیات إداریة داخل الھیكل التنظیمي للحكومة

بالقیام بھذه الوظیفة، أو من خلال مؤسسات تابعة للجھاز التنفیذي یفوض لھا الأمر 

الوحدات التنظیمیة التابعة للحكومة ضمن قطاع الداخلیة أو وغالبا ما تكون ھذه  .بالتقییم

ویلعب الإعلام أیضا دورا محوریا في ھذا الشأن لما یتمیز بھ من  .المالیة أو ھما معا

قدرة على البحث وتقصي المعلومات، والتحقیق بشأنھا وإیصالھا للرأي العام، مما یؤدي 

واتخاذ  المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة إلى فتح النقاش والمطالبة بكشف خبایا ومستور

  .المتعین بشأنھا

  .تدخل�ا��كومة����تقييم�المبادرة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�ة: الفقرة��و��

خص المشرع الدستوري بالمغرب وظیفة تقییم السیاسات العمومیة بالبرلمان 

متابعة بحیث تقوم كاختصاص أصیل، لكن ھذا لا یعني عدم قیام الحكومة بھذه الوظیفة، 

تنفیذھا عبر مختلف المصالح على ھي نفسھا  تعملومراقبة البرامج والمشاریع التي 

وقد أوكلت ھذه المھمة لأجھزة الرقابة داخل مختلف القطاعات  .الإداریة التابعة لھا

الوزاریة، حیث توجد مفتشیات عامة داخل كل وزارة، تقوم بوظیفة المتابعة والمراقبة 

، بھدف تقییم مدى تحقق أھداف البرامج المنجزة، وتقییم التقدم الحاصل في المواكبة

وتبقى المفتشیة العامة للمالیة و المفتشیة العامة للإدارة الترابیة أھم البنیات  .الإنجاز

الإداریة التي تقوم بوظیفة المراقبة والمواكبة للفعل العمومي من طرف الحكومة 

  .الھیئات الرسمیة العامةو
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 تبر المفتشیة العامة للمالیة إحدى أھم البنیات الإداریة المختصة في  تقییمتع

السیاسات  أوراش من اومتابعة المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة التي تشكل ورش

العمومیة، وإن كانت النصوص القانونیة و التنظیمیة المؤطرة لعملھا لا تسمي الفعل 

أحدثت  وقد .خیرة یدخل في صلب عملیة التقییمجوھر عمل ھذه الأ غیر أنبالتقییم، 

وأنیطت بھا  1960،154أبریل  14المؤرخ ب  1.59.269بمقتضى الظھیر الشریف رقم 

ومحاسبة النقود والموارد التي یمسكھا  ،مھام التحقیق بخصوص مصالح الصندوق

مراقبة تسییر و نیالعمومی ینتسییر المحاسب فيق یالتحقو ،المحاسبون العمومیون

مراقبة تسیر و مرین بالصرف وبصفة عامة مستخدمي الدولة والجماعات المحلیةلآا

المؤسسات والمنشآت العامة، وكذا جمیع الأشخاص المادیین والمعنویین المستفیدین 

تدقیق ب كما تقوم. بصفة مباشرة من دعم الدولة أو الجماعات المحلیة أو المنشآت العامة

لعملیات المتعلقة بحسابات المشاریع الممولة ادق وإبداء الرأي بخصوص مشروعیة وص

برامج ومشاریع  وتجسد .من طرف الحكومات أو الھیئات المالیة الدولیة و الجھویة

المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة بامتیاز و بشكل جلي مجال الاختصاص ھذا، حیث تقوم 

المالیة و لعملیات المفتشة العامة للمالیة في ھذا الإطار بالتدخل بعد إنجاز ا

تقوم بتنفیذ كما ناء الإنجاز في إطار التحریات، ثویمكنھا التدخل أحیانا أ 155المحاسباتیة،

ویأخذ ھذا البرنامج  .یحدده وزیر المالیة باقتراح من المفتش العامالذي برنامج الرقابة 

المراقبة  وأجھزةأرئیس الحكومة أو البرلمانلتي یقدمھا بعین الاعتبار طلبات التحقیق ا

 اكما یمكن لشكایات المواطنین أن تكون محرك .التابعة للمؤسسات المقرضة أو المانحة
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لعملیة التقییم، وقد یكون تدخلھا وقائیا قصد تحسین أسالیب وطرق التدبیر، وذلك عبر 

إبداء الملاحظات والإشارات التي تضمن في تقاریر التفتیش، والاقتراحات والتوصیات 

وتقوم المفتشیة بعملھا من . المفتشون لتفادي الأخطاء المرتكبة في التدبیرالتي یدونھا 

خلال القیام بالأبحاث والتحریات الضروریة، حیث لھا سلطة طلب المستندات والوثائق 

التي تسھل مأموریتھا كیفما كانت نوعیة تلك الوثائق والمستندات، ولا یمكن الاحتجاج 

  156.المفتشیة العامة للمالیة بسریتھا وخصوصیتھا في وجھ مفتشي

تفعیل دور المجالس الإداریة والھیئات : ھدفستتصدر المفتشیة تقاریر ت

ترشید تدبیر الموارد البشریة و عقلنة النفقات عن طریق تحسین التدبیرو التقریریة

كما یمكنھا إحالة  .وغیرھا من الإجراءات التي تساھم في نجاعة التدبیر العمومي

ومعاقبة الحالات التي یثبت  ،لقضاء في إطار ربط المسؤولیة بالمحاسبةتقاریرھا على ا

الحساب  إحداث تم بموجبھ الذي المرسوم و قد نص .فیھا سوء تدبیر عن سوء نیة

 المرصود لأمور خصوصیة المسمى صندوق دعم المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة في

 لافتحاص تخضع تلقائیا المذكور بالحسا إطار في المنجزة العملیات أن على 13 مادتھ

 تو قد صدر .الترابیة للإدارة العامة و المفتشیة للمالیة العامة المفتشیة من لكل ،مشترك

حیث تجاوزت تسع تقاریر ھمت التسییر  2006تقاریر بھذا الشأن مند سنة  ةعنھما عد

 157.الإداري و التدبیر المالي للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة

مفتشیة العامة للإدارة الترابیة إلى جانب المفتشیة العامة للمالیة، إحدى أھم تعد ال

الإدارات بعة وتقییم نشاط مختلف مصالحھا وكذا الآلیات التي تمكن الحكومة من متا
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بالرجوع لمرسوم اختصاصات وتنظیم وزارة و .والمؤسسات العمومیة التابعة لھا

نجدھما  ،159بالمفتشین العامین للإدارة الترابیة وكذا النظام الأساسي الخاص ،158الداخلیة

یتحدثان عن المفتشیة العامة للإدارة الترابیة كبنیة أساسیة ضمن الھیكل التنظیمي لوزارة 

من المرسوم المحدد لاختصاصات وتنظیم وزارة الداخلیة  7وأناطت المادة  .الداخلیة

م الخاص بالمفتشیة العامة بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إلیھا بمقتضى المرسو

للإدارة الترابیة، مھمة القیام بأعمال التفتیش في الأقالیم و العمالات والدوائر والقیادات، 

كما تقوم بنفس الشروط بمراقبة وتفتیش الجماعات  ،بناء على تعلیمات وزیر الداخلیة

یتحدث عن وبالرجوع إلى النظام الأساسي الخاص بالمفتشیة العامة، نجده  .المحلیة

اختصاصھا في القیام بالرقابة والتحقیق من السیر الإداري والتقني و المحاسباتي 

تھا، مع مراعاة آللمصالح التابعة لوزارة الداخلیة، والجماعات المحلیة وھی

و من المؤكد كما  .الاختصاصات المخولة للمفتشیات العامة التابعة للوزارات الأخرى

م الأول من ھذه الأطروحة أن تنفیذ المبادرة الوطنیة للتنمیة حث في القسبسبق تناولھ بال

ھیئات محلیة و إقلیمیة و جھویة تابعة و  ةموكول لعدالمیداني البشریة في شقھ الإجرائي 

وتمارس المفتشیة العامة للإدارة الترابیة مھامھا  .الداخلیةوزارة خاضعة لرقابة ووصایة 

أو بناء على طلب من وزیر الداخلیة بشكل إما بناء على برنامج مسطر من قبل، 

ویمكن للقطاعات الوزاریة الأخرى أن تعرض على ھذه المفتشیة العامة قضیة  .استثنائي

ما تتعلق بھا، عبر طلب موجھ لوزیر الداخلیة حیث یمكن للمفتشیة الاضطلاع بأي مھمة 
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لمفتشیة العامة وفي سبیل القیام بذلك یمكن لمفتشي ا .من مھام الدراسة أو التخطیط

للإدارات الترابیة أن یطلبوا جمیع الوثائق التي تمكنھم من القیام بمھامھم، ولھم القیام 

  .بجمیع الأبحاث والتحریات التي یرونھا ضروریة

تتجلى محوریة المفتشیة العامة للإدارة الترابیة في متابعة وتقییم تدخل الدولة 

مصالح وزارة الداخلیة المركزیة والخارجیة  ونشاطھا العام لیس فقط في متابعة وتفتیش

والجماعات المحلیة، بل حتى القطاعات الوزاریة الأخرى بطلب من ھذه الأخیرة یقدم 

وبالنظر لمكانة وزارة الداخلیة بالمغرب وتجدرھا، والسلطات  160.لوزیر الداخلیة

ؤھلة للقیام بھذه الواسعة التي تتمتع بھا واقعا وحكما بالممارسة عبر التاریخ، تجعلھا م

وتحكمھا  ولوجیستیة وبشریة ة لما تتوفر علیھ من موارد مادیةإضاف ؛الوظیفة بشكل قوي

التي تھم الأفراد والجماعات فضلا عن  مصادر المعلومات العامة والدقیقةفي مختلف 

 اغیر أن ھذا لا یعني توفقھا مطلقا في ھذه العملیة، بل ظلت تطبعھ .المشاریع والبرامج

حدودیة والانتقائیة، وحتى تصفیة الحسابات السیاسیة، وإن ظل منصب وزیر الداخلیة الم

منصبا تقنوقراطیا باستثناء نصف الولایة الحكومیة الأولى برئاسة السید عبد الإلھ 

، حیث تقلد منصب وزیر الداخلیة السید امحند 2011نونبر  25بنكیران عقب اقتراع 

إلى شقین  أنذلك تم تقسیم قطاع الداخلیةقد و .كة الشعبیةالعنصر الأمین العام لحزب الحر

شق تكلف بھ السیاسي وتعلق الأمر بالجماعات المحلیة، في حین كل ما یتعلق بإدارة 

التراب الوطني والأمن الداخلي وغیره ظلت في ید أحد رجال الداخلیة التقلیدیة السید 

للإدارة الترابیة في عدت حالات ومع ذلك شكل تدخل المفتشیة العامة  .الشرقي اظریس
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إعفاؤھم من تم یتصفیة حسابات سیاسیة مع رؤساء بعض الجماعات المحلیة حیث 

طبعا وزارة الداخلیة نظریا ودستوریا تشتغل تحت سلطة رئیس الحكومة، لكن و .مھامھم

تعبر وزارة الداخلیة واقعا حكومة من داخل  2011في الواقع وحتى في ظل دستور 

التفعیل الأمثل لھذه الأداة  فيالشيء الذي یحد من دور الحكومة كسلطة تنفیذیة  الحكومة،

  .التنظیمیة

تعتبر مسألة التقییم مرحلة أساسیة في سیرورة المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، 

بالنظر للمدة الزمنیة المرصودة  ،وأساسیة لتنفیذھا، حیث أن التنفیذ محدد بزمن معین

في قیاس مدى قدرة تنفیذ  امھم ایلعب التقییم دوروعلیھ  .و إنجاز المشاریع لتنفیذ البرامج

ضروري لمدبري مختلف برامج المبادرة  ووھ .ھذه المبادرة لبلوغ أھدافھا المسطرة

مكنھم من الوقوف على مدى نجاعة وسلامة التنفیذ، خلال یالوطنیة للتنمیة البشریة لأنھ 

ل استباق أي انحراف أو ابتعاد قد یظھر في نھایة مختلف مراحلھ بشكل مواكب، من أج

یتضمن  هبالرجوع لمختلف تعاریف التقییم ومحدداتھ العملیة، نجد .161مرحلة التنفیذ

وكلھا عملیات تدخل في نطاق  ؛التدقیق والتفتیش والاستقصاءوالبحث و عملیة الاستخبار

لنجاعة و النتائج و مردودیة المراقبة، غیر أنھا تتجاوز حدود المراقبة إلى الوقوف على ا

السیاسة العمومیة المعنیة، وھو فعلا ما تقوم بھ ھذه الھیئات، غیر أن الھدف والقصد من 

فالغرض من قیام الحكومة  .التقییم الذي تقوم بھ الحكومة مخالف لما یستھدفھ غیرھا

المراحل بالتقییم ھو الوقوف على مدى نجاعة التنفیذ، وتوقع المخاطر المحتملة خلال 

المتبعة في عمر تنفیذ المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة أو أي سیاسة عمومیة أخرى، فھي 
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 .162ترتكز في قیامھا بذلك على تحلیل النتائج المتوخاة، وبالتالي ھي الأقرب لتقییم الآثار

یمكن وصف تقییم الحكومة بالتقییم الوقائي، لأنھا في جمیع الأحوال لن تقوم بھ  و علیھ

  .لتكشف عدم نجاحھا في تحقیق أھداف سیاساتھا العمومیة

تقوم السلطة التنفیذیة بمھمة تقییم  ،مثلا في الولایات المتحدة الأمریكیةف

وتأتي أھمیة التقییم المقدم من قبل ھذه  .السیاسات العمومیة من خلال المجالس الرئاسیة

ء المجلس ودورھم في حتلھا أعضایالمجالس من المكانة الرسمیة والحزبیة التي 

الولایات المتحدة الأمریكیة بتقییم  فيكما تقوم الإدارات الحكومیة  163.الحكومة الفدرالیة

أدائھا وبرامجھا تلقائیا أو بطلب من خارجھا، كما ھو الشأن بالنسبة للطلبات المقدمة في 

  164.ھذا الشأن من طرف الكونغرس

وظا في تقییم المبادرة الوطنیة للتنمیة الإعلام دورا ملح یلعبلحكومة إلى ابالإضافة 

  .البشریة، فكیف یتم ذلك؟ ھذا ما ستتم مناقشتھ في الفقرة الموالیة

  .دور��علام����تقييم�المبادرة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�ة: الفقرة�الثانية

یشكل الإعلام داخل المجتمعات المتقدمة والدیمقراطیة سلطة حقیقیة، حیث لم   

سلطة  ؛التقلیدیة الثلاثة اتت التواقة إلى الحریة و الدیمقراطیة عند السلطتقف المجتمعا

تنفیذیة تقوم على تنفیذ ما تم سلطة تشریعیة تسن القوانین وتقرر السیاسات العمومیة، و

بحث عن سلطة ت أصبحتالفصل في النزاعات، بل ب تھتمقضائیة و السلطة الإقراره، 

ویكون دور وتأثیر  .الاتصال والتواصل الجماھیريأخرى جدیدة، تتمثل في قوة وسائل 

                                                           

  .65ص . 1تقييم السياسات العمومية، الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية، منشورات مجلس النواب  -162

  .205ترجمة عامر الكبيسي، صنع السياسات العامة، المرجع السابق، ص  - جيمس أندرسون  -  163

  .207ترجمة عامر الكبيسي، صنع السياسات العامة، المرجع السابق، ص  -جيمس أندرسون  -164



 دراسة تطبیقیة –المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة –تقییم السیاسات العمومیة : نبعنوا     طروحة لنیل شھادة الدكتوراه   أ

ھشام اخزام: إعداد الباحث 375 198  

 

حریة التعبیر والتنقل  تظلوسائل الإعلام قویا في الدول الدیمقراطیة والمنفتحة، حیث 

ضعیفا في الدول المنغلقة ھذا الدور  ویكون. والتجمع مكفولة ومضمونة بقوة القانون

غیر أن  ؛رفھا ھذه البلدانبسبب الرقابة الصارمة، والحد من الحریات والحقوق التي تع

، و التطور التقني لوسائل الاتصال الجماھیري التي یستخدمھا 165الطفرة المعلوماتیة

الإعلام، سواء تعلق الأمر بشبكات التواصل الاجتماعي، أو القنوات الإلكترونیة 

المسموعة و المرئیة، بالإضافة إلى القنوات الفضائیة التي یتم فیھا بث الإرسال عبر 

 وقد ،قمار الاصطناعیة، جعلت من تدخل الدولة للحد من سلطة الإعلام جد محدودالأ

 .166دورا مھما في نقد السیاسات الحكومیة و إظھار مساوئھا و عیوبھالعب ھذا الإعلام 

، 2011ینایر في من تونس  ءً بد ةالعربیالأخیرة بالمنطقة ثورات الوھنا یمكن استحضار 

لعبت فیھا  جماھیریةكلھا ثورات أو حركات  وھيا، لیبیا وسوریو الیمنو ثم مصر

وسائل التواصل والاتصال الجماھیري دورا مھما وفعالا في تفجیر ھذه الحركات 

وفي المغرب لا یمكن أن ننكر سلطة وسائل الإعلام في التأثیر على القرار  .الشعبیة

ش العمومي الذي أطلقھ السیاسي أو توجیھ السیاسات العامة وتقییمھا، ومن أمثلة ذلك النقا

بعد تزویجھا  )سنة 16 (تسلیط وسائل الإعلام المغربیة الضوء على حادثة انتحار قاصر

ھذا النقاش عبر الإعلام وداخل المجتمع إلى تحرك صانعي  قد أدىو .من مغتصبیھا

 إذاالقرار بالمغرب، لإقرار تعدیل في القانون الجنائي الذي یعطي الإمكانیة للمغتصب 

كما أن نشر خبر استفادة مسجون إسباني  .من ضحیتھ الإفلات من العقاب تزوج
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بالمغرب على خلفیة اغتصاب أطفال مغاربة من العفو الملكي، وما خلفھ ھذا الأمر من 

استیاء شعبي، نتج عنھ تنظیم العدید من الوقفات الاحتجاجیة، وارتباك داخل مؤسسات 

الموضوع وتدخلھ في مسألة العفو، الشيء الدولة، خاصة مع نفي وزیر العدل علمھ ب

الذي جعل الدیوان الملكي یقوم بإصدار عدة بلاغات في ھذا الشأن، لینتھي الأمر بتحمیل 

بلاغ من  و تم إصدارالمسؤولیة للمندوب السامي لإدارة السجون وتتم إقالتھ من منصبھ، 

سحب مع الدولة واتخاذ إجراءات ال 2013غشت  4یوم الدیوان الملكي بسحب العفو 

وأكید أن ھذه القضیة أطلقت  .المعنیة، واستقبال الملك لأسر ضحایا المجرم الإسباني

كما أن قضیة استقبال  .نقاشا واسعا حول قضیة العفو وإجراءات منحھ واستحقاقھ

، وما عرفتھ 2016النفایات من الحكومة الإیطالیة التي فجرتھا الصحافة المغربیة سنة 

ي، و تفاعل إعلامي خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، والوقفات من استیاء شعب

التي تم تنظیمھا في ھذا الإطار، جعل الأمر ینتقل إلى البرلمان ویتم استدعاء ومساءلة 

 افما كان من الحكومة إلا أن تصدر قرار .الحكومة بشأن دخول ھذه النفایات للمغرب

المرسوم المنظم لعملیة استیراد النفایات ولم  بوقف استیراد النفایات من الخارج، وتعلیق

  .ینشر في الجریدة الرسمة

تلعب وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي دورا بارزا في تقییم ومتابعة 

السیاسات العمومیة بشكل مباشر، وذلك من خلال ما تتوفر علیھ من إمكانیات بشریة 

لنقائص التي تعتري البرامج وتقنیة، وعزم وإصرار على كشف الاختلالات وا

ویعتبر التحقیق أھم الأجناس الصحافیة التي تعكس وقائع تنفیذ  167.والسیاسات العمومیة
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في قضیة  1972وقد نتج عن تحقیق صحفي سنة  .السیاسات العمومیة وصور صناعتھا

على  إلى استقالة الرئیس الأمریكي نكسون، كما كان لھذا الحدث أثر" غیترتوو"

 .المعتمدة في الدعم المالي للحملات الانتخابیة حیث أصبحت خاضعة للرقابةالسیاسة 

والأكید أن الانتشار الواسع الذي عرفتھ وسائل التواصل عبر الأنترنت بمختلف أنواعھا، 

على متابعة أداء الحكومات وتقییم وظھور منابر إعلامیة مستقلة، كان لھ أثر إیجابي 

حیث یعمل  .مھا على تعدیلھا، أو في أحیان أخرى إلغائھاسیاساتھا العمومیة، وكذا إرغا

الإعلام على الاستقصاء والتحقیق والبحث الدقیق، وجمع كافة المعطیات المتعلقة بقضیة 

ول داخل اتدی اما ویخرجھا للعلن لتكون موضوع نقاش المجتمع، ولیس فقط موضوع

  . المكاتب المغلقة

بمختلف أنواعھا و أصنافھا لعبت و ما  بالعودة للمغرب نجد أن وسائل الإعلام

في متابعة و تقییم أنشطة و برامج المبادرة الوطنیة  اوحیوی اتزال تلعب دورا أساسی

تقوم بمتابعة ورصد الخروقات والتجاوزات القانونیة و الإداریة  فھي .للتنمیة البشریة

مام من طرف الرأي و تجعلھا محل متابعة و اھت ،التي تطال برامج المبادرة ھنا و ھناك

تم یالحالات التي بعض  ومثال ذلك .العام و الجھات المسؤولة عن رقابة و تتبع المبادرة

بعض أعوان السلطة أو  بخرق الأنظمة المعمول بھا من طرفتعلق ت ،تسجیلھا إعلامیا

أو بعض الطلبات  تمویلبعض المسؤولین ببعض الجماعات المحلیة أو العمالات مقابل 

غیر أن الصورة لیست دائما بھذا الإشراق، حیث نكون في العدید من   168.الملفات

الأحیان تجاه عملیھ تزییف وتغلیط الرأي العام، ومحاولة إشغالھ بقضایا وھمیة بإیعاز 
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من جھة ما، لھدف معین یصعب كشفھ في بدایة الأمر، مما یفقد في بعض الأحیان 

ا یتعلق بتدخل الفاعلین في المبادرة الوطنیة لدى الرأي العام، ھذا فیم تھالإعلام مصداقی

  .للتنمیة البشریة في التقییم

فما ھو دور باقي المؤسسات غیر الفاعلة في مسار صنع أو تنفیذ المبادرة في التقییم ؟ 

  وھل یعتبر تدخلھا أكثر فاعلیة من الأولى؟
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  .بادرةتدخل�المؤسسات�الدستور�ة����تقييم�الم: المطلب�الثا�ي

یتدخل كل من المجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي 

والبیئي، في تقییم المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، حیث حضي الأول باختصاصات 

وجد اختصاص المجلس لمراقبة وتتبع مساره وطریقة یفحیثما وجد المال العام  ،واسعة

لحمایة للمالیة العمومیة صاحب ھذا المجلس منذ فإذا كان ھاجس الرقابة وا .تدبیره

التأسیس، فإنھ ومع تراكم التجربة والتطورات الحاصلة في التدبیر العمومیة أصبح 

  .في تقییم السیاسات العمومیة تحصیل حاصل ھتدخل

أما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، وإن لم یكتب لھ الخروج إلى حیز 

فإنھ شكل إضافة نوعیة للمشھد المؤسساتي في تقییم  2011،169الوجود إلا بعد دستور 

اختصاصاتھ وكذا حصیلتھ المنجزة والبشریة،  تھالسیاسات العمومیة بالنظر إلى تركیب

  .لحد الساعة

  .المجلس��ع���ل��سابات: الفرع��ول 

إذا كان المجلس الأعلى للحسابات وبالنظر إلى تركیبتھ وتنظیمھ یعتبر بمثابة 

قضائي وظیفتھ حمایة المال العام من سوء التدبیر وانحراف في الاستعمال، فإنھ  جھاز

وبالرجوع إلى اختصاصاتھ یتجاوز دور الوظیفة القضائیة ذات الطبیعة الجزائیة إلى 

  .قوم بتقییم تدبیر المؤسسات الخاضعة لرقابتھیمؤسسة للتقییم، حیث 

مان في وظائفھ ذات العلاقة المساعدة للبرلالمجلس الأعلى للحسابات ویقدم 

بالمالیة، وللحكومة أیضا، لما یقوم بمساعدة البرلمان في تقییم السیاسات العمومة وفقا 

للدستور، وبالنظر للبنیة التنظیمیة ومستوى الخبرة والكفاءة التي یتوفر علیھا المجلس 
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ثر من أي مجالس الجھویة بالرغم من محدودیتھا، فإنھ مؤھل أكالالأعلى للحسابات، و

مؤسسة أخرى للقیام بھذه الوظیفة، خاصة وأنھ مستقل في ذلك عن باقي السلط، وغیر 

  .خاضع للرھانات السیاسیة

  لوظیفة؟ وما مدى الإمكانات المتاحة لھ في ذلك؟افإلى أي حد یساھم في تفعیل ھذه 

  .تنظيم�المجلس��ع���ل��سابات: الفقرة��و��

والقانون رقم  170،علق بالمجلس الأعلى للحساباتالمت 12.79القانون رقم  یحدد

قضاة ال: من للحسابات تألیف المجلس الأعلى ،171المتعلق بمدونة المحاكم المالیة 62.99

الذین یسري علیھم النظام الأساسي المنصوص علیھ في الكتاب الثالث من مدونة المحاكم 

  .ونالمستشارو الوكیل العام للملكو الرئیس الأول: ھموالمالیة 

ویمكن للرئیس الاستعانة  .كما یتوفر المجلس على كتابة عامة و كتابة الضبط

بموظفین أو أعوان ینتمون أو كانوا ینتمون إلى ھیئات التفتیش، أو الرقابة، أو سبق لھم 

ممارسة مھام التسییر بإحدى الھیئات العمومیة الخاضعة لرقابة المحاكم المالیة، قصد 

كما  ؛رقابیة تدخل في الاختصاصات غیر القضائیة للمجلسالمشاركة في مأموریات 

  .یمكن كذلك الاستعانة بخبراء القطاع الخاص والقطاع العام

لھ وتسییر إدارتھ، ایتولى الرئیس الأول الإشراف العام على المجلس وتنظیم أشغ

ى ھذه ویتولى مراقبة أعمال وأنشطة قضاء المحاكم المالیة ما عدا قضاة النیابة العامة لد

كما یحدد بواسطة قرار تنظیم مصالحھا، ویقوم بتسییر الشؤون الإداریة للقضاة  .المحاكم
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والموظفین الإداریین بھا، ویصادق على البرنامج السنوي لأشغال المجلس الذي تعده 

فیما یتعلق بالاختصاص  ،وتحدده لجنة البرامج والتقاریر بتنسیق مع الوكیل العام

مرا آیقوم بإعداد مشروع میزانیة المحاكم المالیة، ویعتبر ا ، كمالقضائي للمجلس

ویمكنھ أن یفوض توقیعھ للكاتب العام للمجلس، كما یمكنھ تعیین رؤساء . بالصرف لھا

 ،ویرأس الجلسة الرسمیة. المجالس الجھویة الذین یعتبرون آمرین بالصرف مساعدین

ومجلس قضاء المحاكم  ،والتقریر ،ولجنة البرامج ،وغرفة المشورة ،والغرفة المجتمعة

وینوب  المالیة، ویجوز لھ أیضا رئاسة جلسات ھیئة الغرف المشتركة وجلسات الغرف

  .ھ سنویا بموجب أمر رئاسيیِّنعنھ أحد رؤساء الغرف الذي یع

وذلك من خلال  172یمارس الوكیل العام للملك مھام النیابة العامة بالمجلس،

لعامة، ولا یقوم بھذه المھام إلا في الأمور القضائیة مستنتجات أو ملتمسات النیابة ا

ویبلغ بالتقاریر المتعلقة بالاختصاص القضائي للمجلس، كما  .المسند فیھا النظر للمجلس

یحضر جلسات ھیئات المجلس، ویجوز أن ینیب عنھ محامیا عاما في ذلك، وعندئذ 

یقوم  بتنسیق ومراقبة كما  .یمكنھ تقدیم ملاحظات جدیدة بخصوص القضایا المعروضة

عمل النیابة العامة لدى المجالس الجھویة، ویتوفر على كتابة للنیابة العامة، وینوب عنھ 

  .أحد المحامین العامین الذي یعینھ سنویا لھذا الغرض

یسھر الكتاب العام على أن تقدم الحسابات والوثائق والمستندات المنصوص 

ھم ذلك في الآجال المحددة، ویشعر الوكیل علیھا في القانون، من طرف من یجب علی

یساعد الرئیس الأول في تنسیق أشغال المجلس،  .العام للملك بكل تأخیر في ھذا الشأن
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یساھم في تنسیق أشغال المجالس الجھویة، كما یسیر  اوتنظیم ھیئاتھ وجلساتھ، كم

لھ الرئیس  المصالح الإداریة للمجلس وكتابة الضبط تحت سلطة الرئیس الأول، ویفوض

  .إمضاءه في الأمور الإداریة التي تتعلق بتدبیر موظفي المحاكم المالیة

تتولى كتابة الضبط تسجیل الحسابات والوثائق المحاسبیة المقدمة إلى المجلس، 

وتوزیعھا على الغرف حسب برنامج أشغال المجلس وحفظھا، وتتكلف بتبلیغ قرارات 

 .بصحة  نسخ  ومختصرات أحكام المجلسوإجراءات المجلس الأخرى، كما تشھد  

  173.ویحضر كاتب الضبط في ھیئة من ھیئات المجلس

الجلسة الرسمیة، : ةھیئات التالیالكما یتكون المجلس الأعلى للحسابات من 

الغرف المجتمعیة، الغرف المشتركة، غرفة المشورة، الغرف وفروعھا، ثم لجنة 

ویحضر ھذه الجلسات  ،لتنصیب القضاة وتعقد الجلسات الرسمیة .البرامج والتقاریر

  .وتأخذ ھذه الجلسة طابعا برتوكولیا ةلوكیل العام للملك وجمیع القضااالرئیس الأول و

في حین تتألف الغرف المجتمعیة من الرئیس، ونواب الرئیس، ومستشارین اثنین من كل 

وكاتبا للضبط غرفة، ینتخبون لمدة سنة من طرف زملائھم، وكذلك الوكیل العام للملك، 

وتختص في إبداء الرأي في الاجتھادات القضائیة، والحكم في القضایا  .یعینھ الرئیس

المحالة علیھا مباشرة من طرف الرئیس، أو من طرف إحدى الغرف، أو بناء على 

  .فیھا صدرملتمس النیابة العامة، أو المحالة علیھا بعد نقض حكم سابق 

نوابھ، ومستشارین اثنین، والكاتب العام  تتألف غرفة المشورة من الرئیس و

وتبت في الأوامر التي یعرضھا علیھا الرئیس فیما یتعلق بتنظیم وتدبیر  ؛للمجلس
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أما ھیئة  .المجلس، كما یسند إلیھا السھر على تطبیق النظام الأساسي لقضاة المجلس

آخرین من  التقریر فتكون فقط من الرئیس ونوابھ، ویمكن للأول أن یضیف إلیھا قضاة

وتختص بتحضیر التقاریر المنصوص علیھا في الجزء الرابع من القانون  .المجلس

التقاریر،  ھذه یحدد الرئیس مواضیعو.  12.76 المنظم للمجلس الأعلى للحسابات رقم

  .ولھ أن یوزعھا على لجان یحدد تشكیلھا بناء على أمر رئاسي

ویحدد أیضا  .رف بقراریحدد رئیس المجلس تألیف وتوزیع واختصاصات الغ

عدد الغرف والفروع داخل كل غرفة بموجب قرار یؤشر علیھ الوزیران المكلفان 

غرفة لممارسة اختصاصات المجلس في میدان  صُ صَّ خَ وتُ  .بالمالیة والوظیفة العمومیة

التأدیب المتعلق بالمیزانیة والشؤون المالیة، وغرفة ثانیة للبث في طلبات استئناف 

في حین تتكلف لجنة البرامج  ،نھائیة الصادرة عن المجالس الجھویة للحساباتالأحكام ال

  والتقاریر بإعداد البرنامج السنوي لأشغال المجلس والتقاریر، وتتألف من الرئیس

آخرین من المجلس،  ةویجوز للرئیس تعیین قضا .العام للمجلس والكاتب رؤساء الغرفو

ال ھذه اللجنة، كما یشارك فیھا رؤساء المجالس أو المجالس الجھویة للمشاركة في أعم

ن الرئیس مقررا عاما من ویعیِّ  .الجھویة عند مناقشتھا لقضایا لھا علاقة بتلك المجالس

  .بین أعضاء ھذه اللجنة، ویحدد تنظیمھا وتسییرھا بموجب أمر رئاسي

 من خلال ما سبق یمكن الجزم من الناحیة البنیویة أننا أمام جھاز قضائي لا

الجھاز القضائي العادي، والأكید أن الخلفیة المتحكمة في الھندسة  عنیختلف كثیرا 

اك ذالتنظیمیة للمجلس الأعلى للحسابات خلفیة زجریة عقابیة، كما كانت النظرة السائدة أن

عند تأسیس المجلس الأعلى للحسابات في نسختھ القدیمة كلجنة، وظلت مستمرة حتى مع 
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الأكید أنھ على مستوى الاختصاص یتجاوز المھمة القضائیة  لكن .النسخة الحالیة

الزجریة، خاصة مع التعدیلات الدستوریة التي أسندت لھ اختصاصات جدیدة في إطار 

وما التقاریر التي یصدرھا لحد الآن إلا  .التقییم، و أیضا على مستوى الممارسة العملیة

یس المجلس الأعلى للحسابات خرھا ملخص التقریر الذي قدمھ رئآدلیل على ذلك، و

السید إدریس جطو أمام الملك محمد السادس، بحضور رئیس الحكومة السید سعد الدین 

  . العثماني ووزیر الداخلیة، بخصوص مشاریع الحسیمة منارة المتوسط

ھل تندرج فعلا ضمن مھمة تقییم ختصاصات الموكولة لھذا المجلس؟ وفما ھي الا

  .موضوع الفقرة الموالیة یشكلما سلسیاسات العمومیة؟ ھذا ا

  .اختصاص�المجلس��ع���ل��سابات����تقييم�المبادرة: الفقرة�الثانية

إلى  147ل من وباستعراض مقتضیات الباب العاشر من الدستور في الفص

یحتفظ المجلس الأعلى للحسابات باعتباره الھیئة العلیا لمراقبة المالیة العمومیة  150

حمایة مبادئ وقیم الحكامة الجیدة والشفافیة والمحاسبیة بالنسبة للدولة بالمغرب بتدعیم و

، ویتولى المراقبة العلیا على تنفیذ قوانین المالیة، ویتحقق من 174والأجھزة العمومیة

سلامة العملیات المتعلقة بھا، وتقییم كیفیة تدبیر الأجھزة الخاضعة لمراقبتھ بمقتضى 

المجالات المتعلقة بمراقبة المالیة العامة، وكذا بوظائف ویساعد البرلمان في  175القانون،

البرلمان عموما في التشریع والمراقبة والتقییم المتعلقة بالمالیة العامة، ویقدم أیضا 

ینشر المجلس الأعلى  و .المساعدة للحكومة في نطاق اختصاصاتھ بمقتضى القانون

                                                           
وتفعيل رقابة  الديمقراطية، الشفافية، ربط المسؤولية بالمحاسبة، اعتماد المقاربة التشاركية: الحكامة الجيدة تقتضي ضمان مبادئ أساسية وهي -174

  .كلها آليات وتقنيات تتداخل مع مهمة التقييم، فأساس ربط المسؤولية بالمحاسبة تعتمد على التقييم الجيد والموضوعيا�تمع على الدولة، وهذه  

175
  .المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات، المرجع السابق 12.79القانون رقم  -  
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ئیس الحكومة وإلى رئاسة البرلمان ولر ،سنویا للملك اجمیع أعمالھ ویرفع بشأنھا تقریر

 أمام البرلمان ویكون بشأنھالتقریر بالجریدة الرسمیة، ویقدم عرضا  اھذوینشر . یھبمجلس

تحدید وتفصیل ھذه لویحیل الدستور على القانون  .موضوع مناقشةالعرض 

باعتبار الدستور الوثیقة الأسمى التي تحدد المبادئ العامة و .الاختصاصات ونطاقھا

التوجھات الكبرى لاختصاصات السلط وعلاقتھا ببعضھا، فإن المجلس الأعلى و

للحسابات یختص بتقییم السیاسات العمومیة، إما بشكل مباشر في نطاق اختصاصھ 

الأصلي باعتباره ھیئة الرقابة العلیا على المالیة العامة، أو بشكل غیر مباشر عند تلبیة 

ن، خاصة عندما یتعلق الأمر بطلب المساعدة طلب المساعدة المقدم من طرف البرلما

بشأن اختصاص البرلمان في القیام بمھمة تقییم السیاسات العمومیة  كما ھو محدد في 

جاء في فصول الجزء  وقد. كما سبق ذكره، أو بطلب من الحكومة أیضا 148الفصل 

ب المجلس یراق" :بمراقبة التسییر من قانون المجلس الأعلى للحسابات المعنيالثالث 

تسییر المصالح التابعة للدولة والجماعات المحلیة وھیئاتھا والمؤسسات العامة 

والمقاولات المخولة الامتیاز في مرفق عام أو المعھود إلیھا بتسییره وكذا المقاولات أو 

الجمعیات و كل جھاز أخر یتلقى مساھمة أو مساعدة مالیة كیفما كان نوعھا من طرف 

أو الجماعات المحلیة أو إحدى الأجھزة الأخرى  لمؤسسات العامةالدولة أو إحدى ا

الجاري علیھا مراقبة المجلس وكذلك المقاولات التي تملك فیھا الدولة، أو الجماعات 

المحلیة، أو مؤسسات عامة على انفراد، أو بصفة مشتركة مساھمة تعادل أو تفوق ثلث 

ب الحسابات المتعلقة باستعمال كما یراق ."رأس المال بشكل مباشر أو غیر مباشر

. الموارد التي یتم تجمیعھا من طرف الجمعیات عن طریق التماس الإحسان العمومي
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واقتراحھ عند الاقتضاء الوسائل  ،من حیث الكیف تقییمھایراقب ھذه الأجھزة لأجل 

حد وطبعا ھذا أ .فعالیتھا ومردودیتھا من، والزیادة ھاریسیتالكفیلة بتحسین وتجوید طرق 

أھم أھداف التقییم، ولا یمكن فعل ذلك إلا عن طریق التقییم ولیس المراقبة بشكلھا 

في ھذا الباب، حیت تشمل  71التقلیدي، ویظھر ذلك جلیا بنص الفقرة الثانیة من الفصل 

ویقیِّم لھذا الغرض مدى تحقق الأھداف المقررة،  .مراقبة المجلس جمیع مظاھر التسییر

، وتكالیف الأشیاء والخدمات، و الأثمان المطبقة والنتائج المالیة والوسائل المستعملة

الوسائل والكلفة، للتحقق من مع الأھداف  طابقیم مدى تأنھ یقیعني وھذا  .المحصلة

نجاعة تدبیر ھذه المصالح، التي تشكل بشكل مباشر أو غیر مباشر أداة لتنفیذ المبادرة 

  .السیاسات العمومیةالوطنیة للتنمیة البشریة و باقي مختلف 

واقتراحاتھ إلى   ویمكن لرئیس المجلس في جمیع القضایا أن یقدم ملاحظاتھ

رئیس الحكومة، والوزراء، و المسؤولین الآخرین عن الأجھزة الخاضعة لرقابتھ، عبر 

مذكرات أو قرارات استعجالیة، ویخبَرُ بالإجراءات المتخذة بشأنھا تضمن في تقاریر 

كل وزارة موظف بالإدارة المركزیة في مستوى مدیر مركزي  ویحدد في .المجلس

ویوجھ المجلس الأعلى  .للسھر على الإجراءات المتخذة بھذا الشأن ویبلغ ذلك للمجلس

للحسابات إلى رئیس مجلس النواب تصریحا عاما بمطابقة حسابات المحاسبین الفردیة 

نون التصفیة الذي تعرضھ ویلحق ھذا التصریح بمشروع قا .للحسابات العامة للدولة

الحكومة على البرلمان، والذي یدخل ضمن مجال تقییم البرلمان لأداء الحكومة في ھذا 

  176.الشأن

                                                           
176
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بعد عرض اختصاصات وصلاحیات المجلس الأعلى للحسابات یمكننا أن 

ھیئة رقابیة علیا على المال العام وطرق تسییره ھیئة أو مؤسسة  أنھنعتبره إضافة إلى 

مؤھل لسد الحاجة التي یمكن أن تسجل لدى البرلمان بسبب الإكراھات والحدود  للتقییم،

التي قد تعیقھ للقیام بتقییم السیاسات العمومیة و المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة على 

اللوجیستیة  و ونظرا لما یتوفر لھذا المجلس من الإمكانات المادیة .وجھ الخصوص

وبما یمكنھ أیضا أن یستفید من الخبرة المتاحة في القطاع  والبشریة المؤھلة والمجربة،

یفید الحكومة التي وإن كانت تملك من الكفاءات والإمكانات ما یتیح لھا فإنھ الخاص، 

، غیر أن التقییم الذي تقوم بھ تجاه ما تفعلھ قد یطرح العمومیة القیام بتقییم سیاساتھا

لكن ھذا لا  .اد على مستوى نتائج التقییمالعدید من الأسئلة بخصوص الموضوعیة والحی

 ، یمنع من إبداء بعض الملاحظات التي قد تمس من استقلالیتھ في تقاریره واستثمارھا

إذا علمنا أن نفقات المجلس تندرج ضمن الاعتمادات المرصودة في میزانیة  خاصة

سیم مصالح رئیس الحكومة،  وتأشیرة وزیري المالیة والوظیفة العمومیة على تق

ضافة إلى بعض الحدود الذاتیة و بالإس الجھوي للحسابات إلى فروع، الالمج

  .177المجلس في التقییمھذا الموضوعیة قد تحد من دور 

ھذا بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات، فماذا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

  والبیئي؟

  

  

                                                           
التشكيل و الإختصاص، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية  -حميدوش مدني، ا�لس الاعلى و ا�الس الجهوية للحساباتأ -  177
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  .المجلس��قتصادي�و�جتما���والبي��: الفرع�الثا�ي

النظر إلى تركیبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، حیث تم اعتماد ب

لیة التعیین، التي تضمن انتقاء الخبرة والكفاءة، خاصة أن الدستور یؤكد على اشتراط آ

. ھذا العنصر في الكفاءات المنتقاة، والتي تنتمي لمختلف المجالات الحیویة بالمجتمع

لمسندة إلیھ في مختلف القضایا ذات الطبیعة أیضا إلى الاختصاصات ا وبالنظر

الاجتماعیة والبیئیة، فإنھ لا غلو في قول أن ھذه المؤسسة الدستوریة تشكل و الاقتصادیة

فھل الأدوار الموكولة  .إحدى البنیات التنظیمیة الأساسیة في تقییم السیاسات العمومیة

تساھم في تقییم المبادرة الوطنیة  إلیھا تشكل حقا تقییما للسیاسات العمومیة؟ و إلى أي حد

  للتنمیة البشریة؟ 

  .ب�ية�المجلس: الفقرة��و��

یتركب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي بالإضافة إلى  الرئیس  من  

  : 178موزعین كالتالي أعضاء 105

، یعنیھم الملك 24فئة الخبراء المختصین في المجالات ذات الصلة بالمجلس وعددھم  -

  .والتجربة التي یتوفرون علیھا في المیدان ،كفاءتھم وخبرتھمل ااعتبار

 24وعددھم  ،فئة ممثلي النقابات الأكثر تمثیلا للأجراء بالقطاع العام والخاص -

، في حین یعین كل ستة أعضاء كل من اعضو 12، یعین منھم رئیس الحكومة اعضو

  .رئیس مجلس النواب ورئیس مجلس المستشارین
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والجمعیات المھنیة التي تمثل المقاولات، المشغلین و العاملین في میادین فئة الھیئات  -

التجارة والخدمات والصناعة والفلاحة والصید البحري والطاقة والمعادن والبناء و 

، یعین نصفھم رئیس الحكومة، اعضو 24الأشغال العمومیة والصناعة التقلیدیة وعددھم 

النواب ورئیس مجلس المستشارین وذلك  ویعین النصف الباقي كل من رئیس مجلس

  .مناصفة بینھما

والاجتماعي والعمل  يمجال الاقتصادالفئة الھیئات والجمعیات النشیطة في  -

    الرعایة الاجتماعیةو الجمعوي، ولاسیما منھا النشیطة في مجال حمایة وصون البیئة

وني و التعاضدي، وحمایة محاربة الفقر والھشاشة، وكذا المجال التعاو التنمیة البشریةو

حقوق المستھلكین، یتم اختیارھم باعتبار مساھمتھم وبصمتھم في ھذه المیادین، یعین 

، أعضاء منھم رئیس الحكومة ثمانیة أعضاء، في حین یعین رئیس مجلس النواب أربعة

ویراعى في تعیین الفئات السابق . ین أیضاخرآیعین أربعة  مستشارینورئیس مجلس ال

مثیلیة الجالیة المغربیة بالخارج، وأیضا تحقیق مبدأ المناصفة بین النساء ذكرھا ت

  .والرجال

عضوا یتم تعیینھم بصفتھم الوظیفیة طبقا ر وبالإضافة إلى الفئات السابقة ھناك سبعة عش

المندوب السامي للتخطیط، والي بنك المغرب، : ، وھم179للقانون التنظیمي للمجلس

لأبناك بالمغرب، المدیر العام للصندوق الوطني للضمان رئیس المجموعة المھنیة ل

الاجتماعي، مدیر الصندوق المغربي للتقاعد، الرئیس المدیر العام للصندوق المھني 

رصد الوطني  للتنمیة مالمغربي للتقاعد، مدیر الوكالة الوطنیة للتأمین الصحي، رئیس ال
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ش الشغل، مدیر الصندوق الوطني البشریة، المدیر العام لمكتب التكوین المھني وإنعا

  .لمنظمات الاحتیاط الاجتماعي

رؤساء ھیئات : وھمرؤساء بعض الھیئات المكلفة بالحكامة الجیدة ھؤلاء إلى  و ینضاف

رؤساء ھیئات التنمیة البشریة والمستدامة و ،حمایة حقوق الإنسان و النھوض بھا

لأعضاء داخل الفئات الأربع مرسوم كیفیة توزیع ا دویحد .والدیمقراطیة التشاركیة

الأولى حسب القطاعات التي ینتمون إلیھا، ومسطرة الاقتراح على رئیس الحكومة، وكذا 

المجلسین، وكذا لائحة النقابات الأكثر تمثیلیة، ولائحة الھیئات والجمعیات المھنیة 

رتبط لأرباب المقاولات والمشغلین، والھیئات والجمعیات النشیطة في المجالات التي ت

 تتنافي العضویة فيو .بصلاحیات المجلس التي یمكنھا اقتراح تعیین أعضاء بالمجلس

المجلس مع العضویة في الحكومة أو البرلمان أو المحكمة الدستوریة أو رئاسة  ھذا

وتحدد مدة المجلس في خمس سنوات  .مجلس الجھة أو منصب دبلوماسي أو القضاء

ء الأعضاء بالصفة المھنیة الرسمیة الذین تنتھي قابلة للتجدید مرة واحدة، باستثنا

عضویتھم بانتفاء صفتھم المھنیة، ویشترط في أعضاء المجلس التمتع بالحقوق المدنیة 

  .والسیاسیة

        المكتبو تتكون بنیة المجلس الاقتصادي والاجتماعي من الجمعیة العامة

ضافة إلى ھذا أن یحدث عند ویمكنھ بالإ .اللجان الدائمة والأمانة العامة للمجلسو

أو مجموعات عمل خاصة، لدراسة موضوع معین ضمن  الاقتضاء لجان مؤقتة

 .اختصاص المجلس
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تتولى المصادقة و تتألف الجمعیة العامة من كافة الأعضاء المشار إلیھم أعلاه

على مشروع برنامج العمل السنوي لأنشطة المجلس، أو الموافقة على مشاریع الآراء 

دلي بھا، واعتماد الدراسات والأبحاث والاقتراحات المنصوص علیھا في الباب التي ی

وتختص أیضا  .المتعلق بھذا المجلس 128- 12الثامن من القانون التنظیمي رقم 

بالتصویت على مشروع میزانیة المجلس، وعلى مشروع التقریر السنوي المنصوص 

 مكتب المجلس بالإضافة إلى رئیسھ ویضم .من ذات القانون التنظیمي 10علیھ في المادة 

خمسة أعضاء یمثل كل واحد منھم إحدى الفئات المكونة للمجلس، یتم انتخابھم في 

كما یضم رؤساء اللجان الدائمة المحدثة لدى المجلس، ویتكلف بإعداد  .الجمعیة العامة

 مشروع جدول أعمال الجمعیة العامة، ومشاریع برامج عمل اللجان ومجموعات العمل

  .المحدثة لدیة، وكذا تنفیذ قرارات الجمعیة العامة للمجلس

تتكون اللجان الدائمة من ممثلي كل فئة من الفئات المكونة للمجلس، ویلزم كل 

عضو من المجلس بالانتماء إلى لجنة من لجان المجلس الدائمة، ویمكن الانتماء إلى 

ویعھد للجان بإعداد مشاریع  .لجنتین على الأكثر، وتنتخب كل لجنة دائمة رئیسا ومقررا

  .الآراء، وإنجاز الدراسات والأبحاث التي تطلبھا الحكومة، أو أحد مجلسي البرلمان

لاشك أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي یضم بین أعضاء نخبة النخبة 

من الخبرة والتجربة، والمراس كل في مجالھ، إضافة إلى الإمكانات المعرفیة، 

یجعل من مما  .الدقیقة التي تتاح لھم بالنظر لطبیعة المناصب التي یتقلدونھاوالمعطیات 

بشریا أكثر من غیره لیقوم بوظیفة التقییم والمشورة والتوجیھ  ھذا المجلس مؤھلا

  .لمؤسسات الدولة وسیاساتھا العمومیة
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 وكولة إلیھ ھذه التركیبة البشریة؟فھل تعكس الاختصاصات الم

  .ر�المجلس��قتصادي�و�جتما���والبي������تقييم�المبادرةدو : الفقرة�الثانية

من الدستور، یختص المجلس الاقتصادي والاجتماعي  151انطلاقا من الفصل 

والبیئي بتقدیم المشورة للبرلمان والحكومة في جمیع القضایا الاقتصادیة والاجتماعیة 

 .د الوطني والتنمیة المستدامةیدلي برأیھ في التوجھات العامة للاقتصا عندماوالبیئیة، 

وبالإحالة على القانون التنظیمي الذي یحدد صلاحیات ھذا المجلس، نجده بالإضافة إلى 

ء برأیھ في جمیع القضایا ذات الطابع الاقتصادي لابالأد امكلفما سبق ذكره في الدستور، 

ع السیاسات وتتب تحلیل الظرفیةو المتعلقة بالجھویة المتقدمة ،یئيوالاجتماعي والب

تقدیم اقتراحات في و ،الاقتصادیة والاجتماعیة الوطنیة و الجھویة والدولیة وانعكاساتھا

تقدیم مقترحات في مختلف المیادین و مختلف المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة

حاث في المیادین بإنجاز الدراسات والأبكذلك یختص و .الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة

ن الفرقاء یولھ تسییر وتدعیم التشاور والتعاون ب .صلاحیاتھ مرتبطة بممارسةال

كما یمكن استشارتھ  .الاقتصادیین والاجتماعیین والمساھمة في بلورة میثاق اجتماعي

في مجال تخصصھ في مشاریع  واحد من طرف الحكومة والبرلمان بمجلسیھ كل

ساسیة للدولة في المیادین الاقتصادیة ومقترحات القوانین التي تضع إطارا للأھداف الأ

وكذا المشاریع المرتبطة بالاختیارات الكبرى للتنمیة، ومشاریع  ،والاجتماعیة والبیئیة

الاستراتیجیات المتعلقة بالسیاسة العامة للدولة، وفي المیادین ذات العلاقة باستثناء 

مقترحات القوانین كما یمكنھم استشارتھ بخصوص مشاریع و .مشاریع قوانین المالیة

ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، ولاسیما تلك التي ترمي تنظیم العلاقات 
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اء والمشغلین أو سن أنظمة للتغطیة الاجتماعیة، وكذا كل ما لھ علاقة بسیاسیة رین الأجب

 ولھ أیضا أن یقوم بمبادرة منھ بالإدلاء بآراء .ت علاقة بمجال تدخل المجلساعمومیة ذ

أو تقدیم اقتراحات أو إنجاز دراسات وأبحاث في مجال اختصاصھ بعد أن یخبر الحكومة 

بذلك، ویرفع رئیس المجلس إلى الملك تقریرا سنویا حول الحالة  ھوالبرلمان بمجلسی

الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة للبلاد، و حول أنشطة المجلس، ویوجھھ أیضا إلى كل 

  .مجلسي البرلمانمن رئیس الحكومة ورئیسي 

بالنسبة لصانعي  ایلعب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي دورا مھم

فإذا كان یختص بتقییم المشورة بخصوص مشاریع  ؛السیاسات العمومیة بالمغرب

القوانین أو مقترحاتھا فیما یتعلق بمجال تدخلھ، فإنھ عندما یقوم بالإدلاء برأیھ في 

الوطني والتنمیة البشریة المستدامة، وكذا جمیع القضایا التي التوجھات العامة للاقتصاد 

بتحلیل الظرفیة وتتبع السیاسات العامة، فلا عندما یقوم  أوتدخل في مجال اختصاصھ، 

التقریر السنوي الذي یقدمھ المجلس  و یعتبر .شك أنھ یقوم بعملیة التقییم في أھم تجلیاتھا

حول الحالة الاقتصادیة والاجتماعیة بمثابة  للملك ورئیس الحكومة ومجلسي البرلمان

وخیر مثال على ذلك التقریر أو الدراسة التي أعدھا  .تقییم عام للسیاسات العمومیة للدولة

من والمجلس بخصوص نظام المعاشات المدنیة، وأیضا الدراسات والأبحاث التي نشرھا 

و   "2/2013ت إحالة رقم تحلیل و توصیا -الوطنیة للتنمیة البشریةالمبادرة " :اأھمھ

وكذا عملیة تقییم فعلیة حقوق  "2013و 1999دراسة الثروة الإجمالیة للمغرب ما بین "

رأیھ بخصوص العدید من النصوص القانونیة أو القضایا و  ،الإنسان في الأقالیم الجنوبیة
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رة من لھ الحق في ذلك أو بمبادمن طرف ن ذات العلاقة بمجالھ التي تمت إحالتھا علیھ م

  .المجلس نفسھ

ما تزال وظیفة تقییم السیاسات العمومیة بالمغرب عموما في بدایتھا، إذ ما تزال 

لھذه الوظیفة حتى تترسخ ضمن أعراف ممارسة  في حاجة للمزید من التراكم التطبیقي

التدبیر العام لشؤون المجتمع، حیث بالرغم من إسناد ھذه الوظیفة للعدید من الجھات، و 

ص علیھا في الوثیقة الدستوریة، إلا أن أثرھا في تطویر تدبیر السیاسات العمومیة التنصی

ككل، وتحقیق النجاعة والفعالیة في أنشطة وبرامج المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة ما 

فإذا كانت ھذه الوظیفة مسنودة للبرلمان باعتباره صاحب سلطة مراقبة  .یزال محدودا

إلا أن ھذا الأخیر یفتقد للكثیر من الوسائل التي تمكنھ من تفعیلھا ومتابعة عمل الحكومة، 

وإذا تأملنا في المؤسسات الدستوریة المستقلة التي أسندت  .وإخراجھا من الطابع الشكلي

بالرغم من توفر الآلیات البشریة وتحسین الوسائل المادیة نجد إلیھا أیضا ھذه المھمة، ف

ذي تقوم في إطاره بھذه الوظیفة لا یمكنھا من الذھاب المرصودة لھا، إلا أن النسق ال

  .بعیدا في أداء ھذه المھمة بكل استقلالیة وتجرد
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  .مداخل�تقييم�المبادرة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�ة�و�إكرا�اتھ: المبحث�الثا�ي

القرارات  تحلیلأسھم علماء السیاسة في تطویر النظریات والنماذج التفسیریة ل

ل فھمھا، وعلى غرارھا أنتجوا بعض النظریات والمداخل النظریة یوتسھالعمومیة، 

ومع أنھا لم توضع خصیصا  .تساعد في فھم السلوك السیاسي لمجمل النظام السیاسي

لفھم للتحلیل ذاتھ أو لتفسیر وفھم السیاسات العمومیة وتقییمھا، فإنھ یمكن توظیف بعضھا 

ونظرا لأھمیة تقییم سیاسة  .للتنمیة البشریة و تفسیر وتحلیل نتائج المبادرة الوطنیة

ن عددا كبیرا من الأنواع والحكومات وتفكیكھا بغرض الفھم والتفسیر، طور الباحث

المختلفة للتقییم سنتناول أھمھا خلال ھذا المبحث، قصد فھم التقییم أكثر كوظیفة وكآلیة 

ملیات التقنیة والحسابیة، وباعتبار التقییم یتجاوز مجرد الإجراءات والع .على حد سواء

والتحقق من مدى مطابقة النتائج للأھداف وتناسبھا مع التكالیف، فإنھ یحمل بین طیاتھ 

رھانات مختلفة، یعمل أصحابھا على ضمان تحققھا بشكل أو بآخر، حیث ینطوي التقییم 

في ھذا المستوى على الكثیر من التفاعلات السیاسیة والتقاطعات المصلحیة لمختلف 

ھذا وقد ترد على التقییم بعض  .وفي تقییمھا المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریةالفاعلین في 

  .وكفاءتھ تھالإكراھات التي تحد من جود

لمبادرة لذلك سنحاول خلال ھذا المبحث استثمار بعض ھذه المداخل في دراسة تقییم ا

  .ینالوطنیة للتنمیة البشریة، عبر مطلب
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  .وأنواع�تقييم�المبادرة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�ة�مداخل: المطلب��ول 

تتنوع اتجاھات تقییم السیاسات العمومیة حسب الخلفیة النظریة الموجھة لعملیة 

سیاسي لفاعل أو التقییم، باعتبار المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة كسیاسة عمومیة سلوك 

ة، حیث یصعب فھم لھم مرجعیات وتوجھات سیاسیة تؤطرھا خلفیات نظری ،أكثر

وتفكیك ھذه السیاسات العمومیة وتقییمھا دون الاستعانة بإحدى النظریات أو النماذج 

من خلال تحدید العلاقات  ،التفسیریة التي تبسط الظاھرة السیاسیة وتیسر فھما والتنبؤ بھا

ملة في یحیل نوع التقییم على الوسائل الفنیة والأدوات التقنیة المستع كما .غیراتتبین الم

على الجھة التي تتصدى لھ والمرتكزات المعتمدة فیھ، حسب  ویحیل كذلكعملیة التقییم، 

  .طبیعة وأھداف ھذه المبادرة

  .مداخل�تقييم�المبادرة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�ة: الفرع��ول 

الوجھة تحدد الاتجاه، ومن خلال الاتجاه یمكن معرفة الوجھة، وبالتالي تفیدنا 

اھات في تحلیل وتقییم السیاسات العمومیة في معرفة الغایات والأھداف و مختلف الاتج

ھذه وتتنوع  .الخلفیات المحددة لھا والمتحكمة فیھا، وفي سلوك النظام السیاسي ككل

سیتم التركیز في ھذا العمل على الاتجاه السیاسي فقط، لما لھ من أھمیة  حیث الاتجاھات

والتنبؤ بھ في حقل السیاسات العمومیة، ومعرفة غایاتھ  في فھم السلوك السیاسي للفاعلین

   .وأھدافھ المعلنة والمخفیة

فما ھي أھم المداخل النظریة في ھذا الاتجاه التي یمكن الاستعانة بھا في تحلیل و تقدیر 

  المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة؟ وكیف یمكنھا أن تساھم في الفھم و التفسیر؟
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  .النخبة�والنظم�مدخلا : الفقرة��و��

ظھر مفھوم النخبة في مقابل مفھوم الطبقة الذي تعتمده الماركسیة في التحلیل 

السیاسي، حیث تعتبر الماركسیة أن المجتمع ینقسم إلى طبقات، طبقة تملك كل شيء 

بینما  .180وھي التي تحكم، وطبقة فاقدة لكل شيء وھي التي تخضع للحكم والسیطرة

وھي المتنفذة والمسیطرة  ،أنھ مكون من نخبة أقلیة على جتمعنظریة النخبة للمتنظر 

الأولى یتأتى لھا الاستئثار  ،والمالكة، وكثلة أغلبیة ھي المحكومة، والفاقدة لعدة أشیاء

 181.بالقوة السیاسیة وسلطة اتخاذ القرارات الھامة التي تؤطر الحیاة العامة للمجتمع

حظى بھا تلك الأقلیة بفعل السلطة التي تتمتع تویكون ذلك ممكنا من خلال المكانة التي 

بھا أو بقربھا منھا، أو بفعل الانتماء العائلي أو القبلي، أو من خلال النفوذ المالي الذي 

تتوفر علیھ، وأیضا النفوذ الذي یمنحھ تجسید المعتقد الدیني أو القیم الاجتماعیة المتحكمة 

كما أن المعرفة العلمیة  .طیریة ممیزةفي المجتمع، أو من خلال قدرات تنظیمیة و تأ

تماسك ھذه الأقلیة في مواجھة إلى تمكن أحیانا من السیطرة داخل المجتمع، إضافة 

تلك الكتلة العریضة التي لا تملك من فھي أما المحكومین  .القوى الأخرى في المجتمع

  .182یذ والخضوععلیھا التنفبل یمارس  وسائل التأثیر المباشرة أي شيء، ولا تتخذ القرار

تكون فیھ أن یعتبر مدخل النخبة لتقییم السیاسات العمومیة أن أي مجتمع لابد 

بقیة النخبة متفوقة وحاكمة، تتحكم في مسار القرار مالكة لزمام المبادرة والفعل، و
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فالنخبة بحكم موقعھا الفاعل في  .عریضة تكون موضوع الخضوع والتنفیذ للقرارال

نظر إلى تأثیرھا في عملیة صیاغة القرار السیاسي وتنفیذه، فإنھا النسق المجتمعي، وبال

ستوي في ذلك تو .تظھر كوسیلة للسیطرة التي تمارسھا الأقلیة المسیطرة على القرار

وقد برزت ھذه . المجتمعات المتقدمة الدیمقراطیة وكذا المجتمعات في طور النمو

جاتیانو "تج مفھوم دوران النخب، والذي أن" باریتو"النظریة مع مجموعة من الرواد كـ

" رایت میلز"الذي أعطى نظریة شاملة حول تاریخ وقواعد مختلف النخب، و" موسك

الذي أوضح في كتابھ النخبة الحاكمة كیف أن ھناك نخبة متحكمة في كل الأمور مقابل 

  .183شعب مساق

ھات وفقا لھذا المدخل، فإن المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة تحددھا توج

واختیارات الصفوة الحاكمة، وأنھا كنخبة متفوقة ھي التي توجھ توجھات الجمھور، 

وتبلور موقفھ من المبادرة وغیرھا من السیاسات العمومیة، وھي التي تؤثر في الجماھیر 

وھذا التدخل یقوم على أن المجتمع مقسم إلى قسمین، واحد مع  .أكثر من تأثرھا ھي بھ

وبالتالي  .یطرة والآخر مع من  لا یملك السلطة وخاضع للسیطرةمن یمتلك السلطة والس

تحول الأفراد من الكتلة إلى النخبة ممكن ومسموح بھ، لكنھ یخضع لضوابط محددة في ف

لمن كان لھ نفس قیم  لاالاستقرار والحفاظ على الوضع القائم، ولا یسمح بالصعود إ

ة الكادحة، حیث غالبا ما تكون من الطبقة وھنا القلة الحاكمة لیست ممثلة للأكثری .النخبة

فھي فوق المجتمع الذي یفترض فیھا أن تدافع عن  ،الغنیة وذات النفوذ بمختلف أوجھھ

الطبقة الحاكمة لا  كما أن .فقط مصالحھ المشتركة بل تسعى للحفاظ على مصالحھا
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 .هھذتخضع لضغوط الجموع إلا في نسب محدودة جدا تكاد تنعدم في حالة دراستنا 

أراء ومواقف ھذه الأخیرة غالبا ما یتم التشویش علیھا وتضلیلھا، بما تملكھ ھذه أیضا و

و یلائم  .النخبة من سلطة الإعلام والمعرفة والمعلومة بشكل لا یؤثر في مركزھا وقیمھا

ھذا المدخل الدول النامیة حیث نجد الطبقة الحاكمة التي تشكل أقلیة متحكمة في شتى 

تجدھا متنفذة فیھ تحافظ على وإلا  القوة إلى المعرفة دون أن تترك مجالا المجالات من

معنیة أكثر باستقرار الوضع أكثر من اھتمامھا بمنافع و ،184مصالحھا وترعى توازناتھا

ھذه الطبقة الحاكمة لا تسمح بالولوج إلى داخلھا إلا  .الأكثریة أو إصلاح أوضاعھا

العامة في ھذه الدول لا یمكن تقییمھا وتفكیكھا  بشروط صارمة وقیم محددة، والسیاسات

فدور الجمھور ومشاركتھ في صنع السیاسات العامة یكاد  .إلا باستحضار ھذا المدخل

، أو بما یخدم التشویش على المواقف 185یكون منعدما، إلا بما یحافظ على الاستقرار

نة غالبا ما یكون في وبالتالي فأھداف السیاسات المعل .والاتجاھات من الطبقة الحاكمة

وھذا لا یعني أن ھذا  .ھذه الحالات تضلیلیا، یجب الغوص فیھا لفھم كنھھا ومغزاھا

المدخل لا یصلح لتحلیل وتقییم السیاسات العمومیة في الدول المتقدمة، بل أیضا یمكن 

تمتع بھامش من سلطة یكون المجتمع في الدول الدیمقراطیة لتطبیقھ مع بعض الحذر، 

  .أكثر مرونة منھ في الدول النامیةیبقى الدخول والخروج من النخبة و القرار

عكس مدخل النخبة یقوم مدخل النظم على أساس أن السیاسات العامة ھي 

منتوج النظام السیاسي القائم في المجتمع، وأنھا استجابة للضغوط والمطالب الملحة من 
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لمعطیات المتاحة من خلال تلاقي المجتمع تجاه الطبقة الحاكمة، ویعتمد في ذلك على ا

من الأوائل الذي " دیفد ایستون"ویعتبر  .المدخلات، والمخرجات والتغذیة الراجعة

ویتكون النظام السیاسي من مجموعة من  .استعملوا مفھوم النظام في الدراسات السیاسیة

مكن العناصر المرتبطة بالحكم ومؤسساتھ وبالتنظیمات السیاسیة والفعل السیاسي، وی

التعرف على النظام السیاسي ومحدداتھ من خلال مخرجاتھ المرتبطة بالقرارات 

  . 186الإلزامیة للمجتمع

  : في مجموعة من العناصر یمكن إجمالھا كالتالي تتحدد مدخلات النظام 

الاحتجاجات و الخصاص الحاصل داخل المجتمع، والذي ینبغي إشباعھ بشكل أو  -

  .ویأخذ شكل مطالب ملحة بآخر

والتزامھ بقراراتھا  ،وخضوعھ لھا ،ھو استجابة الجمھور لسیاسة الدولةو ذعانالإ -

وكلما كانت درجة الخضوع والاستجابة أكبر كانت مؤشرات استقرار النظام  .وأوامرھا

 .أدوم والعكس صحیح

عدم الخضوع الذي یمكن أن تقابل بھ سیاسات وتوجھات النظام السیاسي بھدف  -

 .ما ترمي إلیھ جماعة المصالح توجیھ دفة القرار إلى

أو الرمزیة، والتي  مصادر تمویل السیاسات العامة والإمكانات المتاحة سواء المادیة -

  .بواسطتھا یمكنھا التنفیذ وتحقیق الأھداف

تشكل ردة الفعل من السیاسات العمومیة المطبقة، والتي تعطي  التيالتغذیة الراجعة  -

 .ومیة بدیلة أو جدیدةانطلاق دورة جدیدة للسیاسات العم
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أما المخرجات فھي المنتوج الفعلي للنظام السیاسي بعد التفاعل مع المدخلات،      

والاستجابة لھا بشكل إیجابي من خلال قرارات وسیاسات عمومیة تستجیب للمطالب 

التغذیة  و تأتي بعد ذلك. الاستجابةالملحة للمجتمع، أو بشكل سلبي و المتمثل في عدم 

التي تعطي لصانعي السیاسات العامة مساحة للحكم على السیاسة المطبقة الراجعة 

النظام على فھم واستیعاب طرق جدیدة لحل المشكلات،  و تساعدومنافعھا المحققة، 

  .الشيء الذي یكسبھ نضجا سیاسیا إضافیا

لابد من البحث والتدقیق في  ،لتقییم المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة وفقا لذلك

دخلات التي تتمثل إجمالا في العجز التنموي الحاصل، و أھداف النظام من طرح الم

 .المبادرة، و أھداف جماعات المصالح، إضافة إلى الموارد المالیة المخصصة للمبادرة

ھذه المدخلات تحدد حتما المخرجات وتتحكم فیھا، وبالتالي لا ینبغي التركیز فقط على 

لبیتھا، بل أیضا ینبغي البحث في عوامل الخضوع التي المطالب، والأھداف المسطرة لت

تستفید منھا المبادرة، ھل ھي عوامل مرتبطة بالرضى عن غایات و أھداف المبادرة، 

والقبول بھا نظرا لما تحققھ من مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة، أم أن ھناك أسباب 

ضور وتدخل الجماعات كما یجب الأخذ بعین الاعتبار ح ؟أخرى تتجاوز المبادرة نفسھا

ففي العدید من الحالات  .ذات المصالح في صیرورة المبادرة في جمیع مراحلھا وأھدافھا

وطبعا تعتبر الموارد أحد أھم عناصر التقییم،  .یكون لھا دور حاسم في نتائجھا ومسارھا

كانت الموارد المخصصة تناسب حجم  ما إذاالذي لابد من البحث والتحلیل بشأنھ 

ص والمشاكل الحاصلة، وھل فعلا تمكن من تنفیذ المبادرة بشكل سلیم وكاف؟ الخصا

لھا، في یجأحول دون تحقیق الأھداف المسطرة أو على الأقل تیفشح الموارد دائما ما 
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حین یبقى التفاعل ورد الفعل مھم جدا في دراسة ومتابعة التغییرات اللاحقة على السیاسة 

تطرأ أحیانا بعض التعدیلات الجزئیة أو حتى  فقد. ذ وأثناءهالمعنیة بعد دخولھا حیز التنفی

الجوھریة على بعض السیاسات العمومیة، التي یظھر بعد البدء في تنفیذ برامجھا، أنھا 

  .لن تكون بحجم التطلعات المنتظرة منھا من طرف الجمھور

ویمكننا مدخل النظم من معرفة تأثیر المدخلات على النظام السیاسي وتكوین 

من فھم تأثیرات مختلف السیاسات كذلك كما یمكننا  ،السیاسات العامة وتطبیق النظام لھا

سمح لنا أیضا بفھم العوامل المؤثرة في بلورة یكما  .العمومیة على المجتمع ومطالبھ

المطالب المجتمعیة الملحة، وكیف یمكن تحویلھا إلى سیاسات عامة تلبي رغبات 

 .187تجاه النظام القائم، وتضمن لھذا الأخیر الاستمراریةالجمھور، وتخلق الرضى عنده 

أن  ،من خلال دراسة وتحلیل مخرجات المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة أیضاو یمكننا 

نتوصل وفق ھذا المدخل إلى مدخلاتھا، والتعرف على أھدافھا المعلنة وغیر المعلنة، 

مراعاتھا في ھذا الإطار، والقیم  والفاعلین وأدوارھم، والمصالح والتوازنات التي تمت

  .المحددة لھا، إلى غیر ذلك من المدخلات التي تكون محددا أساسیا للمخرجات

  .ا��ماعة�والمؤسسات�مدخلا : الفقرة�الثانية

یرتكز مدخل الجماعة على دراسة التفاعلات الحاصلة بین الجماعات النافذة 

قوم بینھا ھي التي تشكل نواة داخل المجتمع، وأن الصراعات أو التسویات التي ت

تتألف الجماعات وفقا لمصالحھا، وتشكل وحدة ضغط على و .السیاسات العمومیة

تتفاعل معھا وتستجیب للمطالب التي تشكل موضع التدخل وسن القوانین  التيالحكومة، 
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لقد أحدث ھذا الاتجاه تحولا مھما في تحلیل السیاسات العمومیة، حیث نقل  .والسیاسات

 .ھتمام والتركیز من المؤسسات والبنیات الرسمیة إلى التركیز على الأفعال وتفاعلاتھاالا

عنى التعمق في دراسة الفعل السیاسي في إطار فعل المؤسسات الدینامیكیة، ولیس وھذا ی

فقد نقل ھذا الاتجاه دراسة النشاط السیاسي  من  .في إطار المؤسسات والبنیات الجامدة

البنیات والمؤسسات، إلى مستوى أدنى یھتم بالنشاط والحركیة مستوى أعلى یھتم ب

للمؤسسات دون أن ینزل لمستوى فعل وأثر الفرد، باعتبار أن الفرد یصیغ تحركھ 

بھذا و .لسلوكھة وموجھة ومواقفھ من خلال الجماعة التي ینتمي إلیھا، على أنھا ضابط

بدلا من  یاسات العمومیة وتقییمھاأولى رواد ھذا التوجھ الاھتمام للجماعة في صناعة الس

فالسیاسات العمومیة وفقا لھذا المدخل نتاج لصراع  .تأثیر الأفراد أو النخبة أو غیرھما

فھي نتاج لتوازن القوى أو المصالح داخل النظام  .الجماعات وضغطھا على النظام

ضمان الھا من خلال موقف معین، یمكنھا من ضالجماعات عبر نالسیاسي، تتوصل إلیھ 

  .188مصالحھا والتعبیر عن إراداتھا

ؤدي وی ،والجماعة مجموعة أفراد تربط بینھم مصالح وتجمع بینھم قیم مشتركة

ل جماعة مصلحیة، یالإحساس الجماعي بالانتماء والافتقار لمصلحة معینة إلى تشك

تتحول إلى جماعة ضغط عندما تقوم بصیاغة مطالبھا الخاصة وتطرحھا للتفاوض 

والفرد یستمد قوتھ  .مع الأجھزة الحكومیة، قصد التوصل إلى تنفیذھا وتلبیھا والمناقشة

ھ وعضویتھ في إحدى ھذه الجماعات، التي تضمن لھ مصالحھ في ئوفعلھ من خلال انتما

  .إطار الكل
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في أي مرحلة من مراحلھا وفقا لذلك تعكس المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة 

تغییر موازین القوى وتبدل المواقع طبقا لمنطق  ومع .مصالح الجماعات الضاغطة

الربح والخسارة، النفوذ والنفوذ الأقوى فإن ھذه المبادرة تعرف تغیرا وتحولا لصالح 

فالتشریعات أو القرارات ما ھي إلى نتاج لصراع  .ھذه الجماعة في مقابل أخرى

ى الغیر، الذین المصالح داخل المجتمع، فالجماعة القویة تفرض مصالحھا وشروطھا عل

لا یبقى لھم سوى التفاعل معھا في إطار ما یمكن أن تتوصل إلیھ من حلول وسط تحفظ 

 ،فدور الحكومة ھنا ھو حسم الصراع لصالح الجماعة القویة .ھي الأخرى بھ مصالحھا

 .یتم تسجیل حصیلة المساومة أو التفاوض وتوثیقھ في التشریع والبرامج التنمویةل

المبادرة ما ھو إلا الوجھ الظاھر للمساومات والمفاوضات الخفیة  بالتالي فإقرارو

  .189لجماعات المصالح

من المفید استحضار دور الجماعات الضاغطة في عملیة تقییم المبادرة 

ومصالحھا المتضاربة، والخلفیات المتحكمة فیھا لفھم أھدافھا ومرامیھا وتحدید أولویاتھا 

الاعتماد علیھا بشكل مطلق، حیث یعطي ھذا المدخل غیر أنھ لا یمكن  .وتحدید أثارھا

أھمیة كبیرة جدا لدور الجماعات الضاغطة في حسم مسار المبادرة الوطنیة للتنمیة 

غفل دور العوامل والمكونات الأخرى التي یكون لھا یالبشریة والتحكم في نتائجھا، و

د ھذا المدخل إلى جانب وطبعا یفی .أحیانا الدور الأساسي والمحوري في خلقھا وإیجادھا

مداخل أخرى في تقییم المبادرة في المغرب على غرار الدول النامیة، حیث تلعب 

جماعات المصالح والضغط دورا مھما في حسم توجھات السیاسات العمومیة في حالات 
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وعلیھ لا یكون لصوت  .كثیرة جدا، فالطبقة الحاكمة لا تعكسھا أبدا صنادیق الاقتراع

ثر الكبیر في تحدید توجھات الحكومات في ظل ھذه الأنظمة، وبالتالي تظل الناخبین الأ

ھذه الأخیرة تستجیب لضغط جماعات المصالح أكثر من الأفراد الذین لا یشكلون خطرا 

ویصلح ھذا المدخل أیضا لتقییم  .على استمراریة الحكومة كما تشكلھا جماعات الضغط

خاصة الفدرالیات كالولایات المتحدة الأمریكیة، السیاسات العمومیة في الدول المتقدمة 

لكن كما سبقت الإشارة إلیھ  .والتي تشتھر بنفوذ وقوة جماعات المصالح أكثر من غیرھا

  .190لا یصلح ھذا المدخل لوحده في تحدید تقییم موضوعي وشامل للسیاسات العامة

 یقوم مدخل المؤسسات على دراسة مؤسسات الدولة والسلطة، فالسیاسات

العمومیة لا تصدر إلا عن المؤسسات الرسمیة والمتمثلة في الجھاز التنفیذي والتشریعي 

وقد كان في السابق وفقا لھذا المدخل یتم  .ومؤسسة القضاء، وھي المؤھلة كذلك لتنفیذھا

انطلاقا من دراسة تقییم الجوانب المؤسساتیة من السیاسات العمومیة التركیز على دراسة 

بالصلاحیات والاختصاصات والمناھج المتبعة في ذلك، وكذا الھیاكل  خلال الاھتمام

والبنیات التنظیمیة ومستویاتھا إلى جانب العلاقات التي تسود بینھا، في حین ظل 

وفعل ھذه المؤسسات لا یحظى بالأھمیة اللازمة، بل لم تكن مخرجات الاھتمام بسلوك 

غیر أن ھذا الاتجاه  .تحلیلالدراسة والوع الفعل المتمثلة في السیاسات العامة ذاتھا موض

 ذهالتقلیدي سرعان ما سیتحول إلى توجھ جدید یركز على النشاط والفعل الصادر عن ھ

وقد تحول التركیز من تحلیل ودراسة ما یجب أن  .المؤسسات الرسمیة والمشاركین فیھ
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لال المؤسسات ، وبالتالي فدراسة المبادرة  كسیاسة عامة من خ191یكون إلى ما ھو كائن

الرسمیة یعتمد على الدینامیة والحركیة داخل المؤسسات، عوض أن یعتمد على الثابت 

فالمؤسسات الرسمیة ھي إطار موجھ ومحدد لسلوك الرسمیین فیھا،  .والإجرائي فیھا

وھو ما یمیز مؤسسة عن أخرى، ویطلق علیھا الضوابط، والقواعد والھیاكل، و تلعب 

یھا لخیار نوطبعا لیست محایدة وجامدة في تب ،د السیاسات العمومیةدورا أساسیا في تحدی

  .دون آخر

إذا كانت المؤسسات الرسمیة والإجراءات والقواعد تلعب دورا أساسیا ومھما 

في مسار المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، ولا یمكن استبعادھا في القیام بأیة دراسة 

لدولة في العدید من المجالات، وصعود قوى وتقییم، فإنھ وخاصة بعد تراجع دور ا

أخرى تزاحم الدولة في الفضاء العام، حیث لم تعد الدولة الفاعل الوحید في السیاسات 

العمومیة، أصبح غیر ذي جدوى اعتماد ھذا المدخل كمدخل وحید لتقییم السیاسات 

  .العمومیة، بل لابد من الاستفادة من الاتجاھات الأخرى كذلك
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  .أنواع�التقييم: رع�الثا�يالف

كل نوع  وتتنوع تصنیفات التقییم حسب الوسائل المعتمدة والتقنیات المستخدمة، 

من التقییم یضمن نوع من القیاسات والنتائج، كما یتنوع حسب الجھة التي تقوم بھ، وما 

ا ھي فما ھي إذن أنواع التقییم؟ وم .ینتج عن ذلك من تفاعلات وتأثیر على نتائج التقییم

المعاییر المعتمدة في التمییز بین أنواع التقییم المختلفة؟ سنحاول مقاربة ھذا الفرع من 

الأولى نخصصھا لأنواع التقییم حسب الجھة التي تقوم بھ، والثانیة حسب  ،خلال فقرتین

  .المرتكزات المعتمدة

  .من�حيث�ا���ة�المختصة: الفقرة��و��

المعنیة  كلف بھ إلى داخلي، حیث تتعھد الجھةیتنوع التقییم حسب الجھة التي تت

بالتقییم لسیاساتھا العمومیة من داخل أجھزتھا الإداریة، وخارجي عندما تسند ھذه المھمة 

كما یمكن أن  .إلى جھة خارجیة، لا تنتمي للمؤسسة التي یتم تقییم سیاساتھا العمومیة

تم اعتماد المقاربة التشاركیة،  یكون التقییم تشاركیا سواء الداخلي أو الخارجي في حالة

  .وذلك وفق ما سنبینھ لاحقا 192وتم إدماج مختلف الفاعلین في المبادرة أثناء تقییمھا

خلة دیعتبر التقییم داخلیا عندما تتكلف بھ وزارة الداخلیة باعتبارھا الجھة المت

سات التابعة مباشرة في تنفیذ المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، أو من خلال إحدى المؤس

ومثال ذلك ما نجده في بعض الحكومات إذ یوجد ضمن ھیكلة  .لھا إما معنویا أو مالیا

قطاعاتھا الوزاریة بنیات تنظیمیة تعُْنى بعملیة التقییم، ودراسة تنفیذ السیاسات العامة 

بالنسبة للمغرب حیث توجد داخل كل وزارة مفتشیة  الوضعھو ھذا و .التي تعني قطاعھا
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تتعدى ذلك لدراسة مدى النجاعة والفاعلیة قد وكل إلیھا مھام الرقابة والتدقیق، وعامة ت

كما یمكن اعتبار التقییم داخلیا ولو قامت بھ ھیئات  .للسیاسات المطبقة داخل القطاع

خارجة عن القطاع لكنھا تخضع لسلطة الحكومة، كما ھو الشيء بالنسبة للمفتشیة العامة 

تعدى في اختصاصاتھا المصالح تتشیة العامة للإدارة الترابیة، التي لوزارة المالیة، و المف

ویرتبط التقییم الداخلي بالثقافة التنظیمیة  .الداخلیة والخارجیة للقطاعات التي تنتمي إلیھا

للمؤسسة وكفاءتھا في ذلك، ویضمن ھذا النوع من التقییم مراجعة وتقییم دائم ودوري 

حكومة في مراجعة البرامج وتصحیحھا خلال مرحلة ومستمر للمبادرة، حیث یفید ال

و تحقق الأجھزة  .التنفیذ ولیس بعد انتھائھا أو فشلھا، مما یحافظ على فعالیة أدائھا

خبرة ورصیدا مھما في مجال التقییم، یكون لھ الأثر  بناء على ذلك الإداریة وأطرھا

اسات العمومیة عموما، طالما والوقع الإیجابي الجید حتى أثناء عملیة صناعة وتنفیذ السی

یتم باستمرار، وینبني على التقاریر والمعطیات الفعلیة الحقیقیة والموضوعیة التي 

كما یمكن ھذا النوع من التقییم من حفظ ذاكرة الإدارة وأرشفة  .تشكلھا الإدارة من أصلھا

إلیھا كلما جمیع أنشطتھا، وعملیاتھا، ونتائج سیاساتھا في سجلات وملفات، یتم الرجوع 

دعت الحاجة لذلك، مما یوفر قاعدة بیانات تقنیة وفنیة مھمة، تساعد على مد صانعي 

السیاسات العمومیة بالمعطیات والإحصاءات التي تساھم في فك الغموض و اللبس عن 

  .الظواھر المطروحة داخل الأجندة السیاسیة

وزارة الداخلیة یكون التقییم خارجي عندما یتصدى لھ جھاز أو ھیئة من خارج 

المنفذة للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، حیث لا یكون الجھاز  ،و الھیئات التابعة لھا

المكلف خاضعا للجھة المنفذة سواء تنظیمیا أو قانونیا ولا حتى مالیا، الشيء الذي یضمن 



 دراسة تطبیقیة –المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة –تقییم السیاسات العمومیة : نبعنوا     طروحة لنیل شھادة الدكتوراه   أ

ھشام اخزام: إعداد الباحث 375 232  

 

 .تابعة لھااستقلالیة الجھة التي تقوم بالتقییم تجاه الجھة التنفیذیة أو إحدى المؤسسات ال

مثل لجنة المراقبة وتقییم  الأخرىوھذا النموذج نجده أیضا عند العدید من الدول 

، وأیضا في المغرب حیث یعھد للبرلمان باختصاص 193السیاسات العمومیة في فرنسا

التقییم، وطبعا البرلمان المغربي یأخذ بنظام فصل السلط، وبالتالي تقییم البرلمان 

أن تندرج  كذلك یمكن و .ي تنفذھا الحكومة یكون تقییما خارجیاللسیاسات العمومیة الت

ضمن خانة التقییم الخارجي التقییم الذي یعھد بھ للمجلس الأعلى للحسابات باعتباره ھیئة 

من فقرتھ الأولى، و  147مستقلة عن الحكومة والبرلمان بنص الدستور في الفصل 

وطني للتنمیة البشریة باعتباره ھیئة أیضا التقییم الذي یمكن أن یقوم بھ المرصد ال

ویتم اللجوء إلى ھذ النوع من التقییم لما لھ من درجة عالیة من المصداقیة  .مستقلة

یعطي توصیات وتوجیھات محایدة لا یوجد فیھا تحیز أو محاباة لجھة كما والموضوعیة، 

یرات في ھذا ما، كما لا یخضع القائمون على التقییم لأي نوع من الضغوطات، أو التأث

الاتجاه أو ذلك، بل یكونون في استقلال تام، الشيء الذي ینتج عنھ تقییم حقیقي 

ویمكن ھذا النوع من التقییم المؤسسة  .وموضوعي للسیاسات العمومیة المدروسة

التنفیذیة من الانفتاح على مقترحات وطرق جدیدة تفید في مختلف أطوار المبادرة، وتفید 

 .نیة و المھارتیة للأطر الإداریة والأجھزة التنفیذیة على حد سواءتطویر القدرات التق

وتعتمد مؤسسات التقییم الخارجي على خبرتھا ورصیدھا في تقییم عدة تجارب مختلفة، 

الشيء الذي یسمح لھا بالقیام بالمقارنات في نفس النوع من السیاسات العمومیة، مما یتیح 

  .رة الوطنیة للتنمیة البشریةفھما أوسع، وتحلیلا أعمق للمباد الھ
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ویعتبر التقییم الداخلي أو الخارجي تشاركیا على حد سواء بالنظر إلى 

المشاركین في عملیة التقییم، حیث یتم إشراك جمیع الفاعلین والمتدخلین في مسلسل 

فھذا النوع من  .المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، وكذا إشراك الجمھور المستفید منھا

یم یستند على مبدأ التعددیة، حیث یأخذ بعین الاعتبار المحیط العام للمبادرة الوطنیة التقی

للتنمیة البشریة، ویأخذ بعین الاعتبار دور جمیع الفاعلین في مختلف مراحل تطبیقھا، 

  .باعتبارھا نتاج تفاعل وتشابك العلاقات والمصالح داخل المجتمع

تي یتیحھا كل نوع من التقییم، إلا أنھما لا یخلوان وبالرغم من الإیجابیات والإمكانیات ال

من العیوب أو الحدود التي ینبغي الانتباه إلیھا، إذ أن التقییم الداخلي یعیبھ التحیز الذي 

یكون بسبب الخضوع لسلطة الإدارة المنفذة للمبادرة، كما یمكن أن یفتقر للكفاءة 

یوب وإظھار وتضخیم المزایا ینتج عنھ إخفاء الع المطلوبة والتجربة المكتسبة

والإنجازات، في حین أن التقییم الخارجي وإن كان یتسم بدرجة عالیة من الموضوعیة، 

إلا أنھ قد یكون بعیدا عن ملامسة حقیقة وجوھر ھذه المبادرة كعینة للدراسة، نظرا لعدم 

كما أن  .تمكنھ من المعطیات والمعلومات الدقیقة، التي تكون في ملك الإدارة وكوادرھا

من الشعور بالتھدید الخارجي لدى أطر الإدارة وأعوانھا  االتقییم الخارجي قد یولد نوع

التنفیدین، مما یجعلھم یحجبون المعطیات والمعلومات عن غیرھم، الشيء الذي قد ینتج 

غیر أن الجمع بین ھذه الأنواع من التقییم قد تمكن من  .غیر دقیق أو ضعیف تقییمعنھ 

یوب والحدود التي یعرفھا كل نوع على حدة، مما یعطي تقییما دقیقا الع تجاوز

وموضوعیا، یؤدي الوظیفة والھدف من القیام بھ، خاصة إذا تم الأخذ بعین الاعتبار رأي 
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وموقف جمیع المتدخلین في ھذه المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة بمن فیھم الجمھور 

  .الموجھة إلیھ

  .المرتكزات�من�حيث: الفقرة�الثانية

یمكن تصنیف التقییم إلى أنواع حسب المرتكزات التي تعتمد علیھا عملیة التقییم 

 نوفي ھذا الشأن یمكننا أن نتحدث ع .والجوانب التي تأخذ الأولویة في البحث والتدقیق

وھما التقییم النوعي والتقییم  .صنفین أساسیین قد یكونان جامعین لمختلف المرتكزات

  .الكمي

التقییم النوعي على تقییم ودراسة المرجعیات والقیم التي تؤطر المبادرة  یرتكز

الوطنیة للتنمیة البشریة، والبحث عن القیم والمرتكزات المعلنة والخفیة المطبقة فیھا، 

كما یبحث في المشكلة الحقیقیة والأھداف المرجوة، والعلاقات السائدة داخل ھذا الإطار، 

تقییم أثر المبادرة على الجمھور، والتغیرات التي طرأت علیھ  كما یعتمد ھذا النوع على

ففي تقییم الأھداف یتم التركیز على مدى نجاح  .سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر

المبادرة في تحقیق الأھداف المرجوة منھا، وفي ھذه العملیة یتم التحقق من مدى نجاعة 

كما یتم البحث في الأھداف المعلنة  .الأھداف المحددة، وھل تم تحدیدھا بمنھجیة عملیة

، وأیضا الخلفیات والقیم المتحكمة فیھا، وتداخل لمقصودة، والأھداف الغیر المعلنةا

ویتم ترتیب الأھداف حسب الأھمیة والأولویة وكلفتھا  .المصالح وتوازنھا في تفاصیلھا

ویتم قیاس . یقھاالمادیة والمعنویة، والإجراءات التنظیمیة التي تتطلبھا حتى یتم تحق

، تمكن من تحدید نسب تحقیق الھدف، 194تحقیق الأھداف عبر مؤشرات علمیة مقیاسیة

                                                           
194  - Gaelle BARON, Evaluation, Participation, Apprentissage dans l'action Publique-

Etude de L'evaluiation d'une Programme Europeen, L'hrmattan, Paris, 2000, P 64. 
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والنتیجة  .و بین تحققھ التي تحتاج المزید من الجھد والتدخل والمسافة الفاصلة بینھ

المحصل علیھا من التقییم تمكن من إعادة صیاغة الأھداف، أو إعادة ھندسة الأنشطة 

أما  .تحتاجھا الأھداف لكي تحقق، أو یتم إعادة تقییم الھدف و مراجعتھ الحكومیة التي

فیما یخص تقییم أثر ووقع المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة على الفئة المستھدفة في 

وتحدید التغییر الحاصل في محیط مجال تنفیذ  195،واقعھا المعیشي الیومي الحقیقي

منع تشغیل الأطفال دون السن القانوني، : الثالي فیمكن تقریبھ من خلال المثال المبادرة

عنھ محاربة الھدر المدرسي، و ینتج على ، وھؤلاء الأطفال یكون لھ أثر على تمدرس

وینبغي الانتباه  .للأسر الفقیرة التي تشجع أطفالھا على التمدرسالممنوح الدعم المالي 

الانتباه : ة من النقاط أھمھافي دراسة أثر المبادرة التي نحن بصدد تقییمھا إلى مجموع

إلى أثر ھذه الأخیرة على مشكل العجز التنموي الذي یعتبر ھدف المبادرة الوطنیة 

للتنمیة البشریة، فمثلا إذا كان الغرض ھو محاربة الفقر فالھدف ھو رفع الدخل لھذه 

المالي الفئة ودعم التشغیل والعمالة في صفوفھا، وتشجیع التشغیل الذاتي من خلال الدعم 

في إطار مشاریع المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة المدرة للدخل التي تندرج ضمن 

ولابد من الانتباه أیضا إلى أن الأثر قد یتعدى نطاق المشكل المراد  .البرنامج الأفقي

فمشاریع كھربة العالم القروي التي تتم في إطار  ،یكون أثرا جانبیاقد مواجھتھ، و

من خلال العملیات ذات الوقع الكبیر أو عبر برنامج التأھیل الترابي البرنامج الأفقي 

أكثر من جانب  الذي تمت إضافتھ للبرامج الثلاثة الأولى في إطار المبادرة یتعدى أثره

الثقافة المتحكمة و واحد في حیاة المواطنین، حیث ینعكس مستوى تمدرس الأطفال

                                                           
  .193ترجمة عامر الكبيسي ، صنع السياسات العامة، المرجع السابق، ص  -جيمس اندرسون 195
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غیر ذلك من التأتیرات المتعددة في ھذا  وسائل الإعلام وبرھا تبالمجتمع من خلال تأ

بعد تنفیذھا، كما قد  اكما أن الأثر الناجم عن بعض السیاسات قد یكون مباشر .المثال

فسیاسة تنظیم الأسرة التي كانت تشجع علیھا  .یكون مؤجلا یظھر بعد فترة من الزمن

منع الحمل  حبوب الدولة نھایة القرن الماضي، وتقوم بالدعایة لھا عبر إشھار استعمال

تحت عنوان تنظیم الأسرة، والتي یمكن أخذھا بالمجان من المستوصفات المحلیة، كان 

وطبعا تنفیذا لتوصیات  ،ھو التحكم في النمو الدیمغرافي الذي كان مرتفعامنھا الھدف 

المؤسسات المالیة الدولیة، لكن أثاره كانت متتالیة و مؤجلة إلى حین، حیث لم یعد النمو 

وقد یطرح تقییم الأثر مشاكل  2,6.196 %بالمغرب یتجاوز حاجز الیوم دیمغرافي ال

وصعوبات مرتبطة بالقدرة على ضبطھ وقیاسھ، خاصة في برامج المبادرة التي 

ثر مادیا فإذا كان الأ .تستھدف إشاعة قیم معینة داخلة المجتمع، أو تغییر أخرى سائدة

 .ھمعنویا ورمزیا یصعب ضبطھ وقیاس ملموسا أمكن تقیمھ ودراستھ، لكن إذا كان

یعطي تقیما قریبا إلى حد كبیر من الواقع، إذ  في كونھوتتجلى أھمیة ھذا النوع من التقییم 

یمكن من ملامسة مدى تحقیق أھداف المبادرة ، وبلوغ النتائج المرجوة، وكذا حجم 

برامج جدیدة، الخصاص المتبقي والذي ینبغي أن یشكل انطلاقة دورة جدیدة لمشاریع و 

  .كما یمكن معرفة وضبط النتائج، والأثر غیر المقصود والذي ینبغي الانتباه إلیھ وتدبیره

یرتكز التقییم الكمي على المعطیات الكمیة والدراسات الإحصائیة، من خلال 

 و المبیاناتالرقمیة تقییم المؤشرات الحسابیة القیاسیة، حیث یتم الاعتماد على الجداول 

، واستخدام المقارنات الرقمیة بین سیاسة وأخرى، وبین الفترات لنفس ةالإحصائی

                                                           
196

  .2014المندوبیة السامیة للتخطیط  -  
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كما یتم في ھذا  .السیاسة لقیاس التقدم أو التراجع في تحقیق السیاسة العمومیة لأھدافھا

النوع من التقییم الاعتماد على التحلیل الریاضي الإحصائي، باستخدام معادلات حسابیة 

اسب في المشاكل، والوسائل المتاحة والمرصودة لحلھا، تمكن من قیاس العلاقة أو التن

یتعامل التقییم الكمي و .عنھا مع احتساب عامل الوقت في ذلك ةوالنتائج والآثار الناتج

فالأھداف عبارة  .مع السیاسات العمومیة من خلال زاویة الأرقام على مختلف الأصعدة

حدیث عن المبادرة الوطنیة للتنمیة ال عندو .عن أرقام یجب أن تحققھا الأنشطة العمومیة

الدولة استھدافھم، وعدد الأنشطة و  تریدعدد المستفیدن الذي  لىالبشریة نجد التركیز ع

المشاریع المنفذة و التي لم تنفذ، وعدد الأطر والمستخدمین اللازمین لتأمین التنفیذ، 

التي یجب أن  كما أن الإجراءات الإداریة والمساطر .والمیزانیات المرصودة لذلك

تواكب ھذه المبادرة یتم النظر إلیھا بلغة الأرقام، المتمثلة في عددھا وتنوعھا والسبل 

على  لتقلیصھا وتوحیدھا، أما الموارد اللازمة سواء المادیة والبشریة فیتم حسابھاالكفیلة 

فافیة الش مندرجة جیدة  علىالتقییم الكمي  یكون و. أساس الكلفة المالیة و الموازناتیة

والموضوعیة، إذ أن الأرقام والنتائج المحصلة من خلالھا تكون محایدة وواضحة، تمكن 

وبالتالي یكون التقییم عبارة عن عملیة دقیقة، یمكن  .معرفة ماذا تحقق وما الذي لم یتحقق

الاتفاق على نتائجھا بجھد أقل، لكن ھذا النوع من التقییم قد ینطوي على مخاطر تؤدي 

فمثلا عندما نقوم بتقییم محاربة الفقر بالوسط القروي ونحسب النتائج  .سلبیة إلى نتائج

بعد تطبیق برنامج محاربة الفقر بالعام القروي من خلال الأنشطة والمشاریع المدرة 

للدخل، فنحسب معدلات الدخل الفردیة من خلال حساب معدل الدخل الجماعي ونقسمھ 

الواقع في اسة لنتوصل إلى معدل یبدو أنھ جید، لكن على عدد الأفراد الذین تشملھم الدر
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أن فئة قلیلة جدا ھي التي استفادت وتحققت فیھا أھداف ھذا البرنامج، في حین  تكونقد 

كما أن الإحصاءات والدراسات الرقمیة  .الأغلبیة لم یتحسن وضعھا بالشكل المطلوب

فل العدید من المؤشرات غیر تستھدف فقط العینات المستھدفة من المبادرة، وبالتالي تغ

المتوقعة أو المحددة سلفا، أو عندما یتم الاختیار غیر الجید للعینات أو العناصر 

المدروسة، أو الظروف التي تم فیھا جمع المعطیات والأرقام تكون غیر مناسبة مما 

غیر أن ھذا لا یعني أن ھذا النوع من التقییم یعطي نتائج  197.یعطي نتائج غیر حقیقیة

سلبیة فقط، بل إذا تم الأخذ بعین الاعتبار كل العوامل في تقییم برامج و مشاریع 

المبادرة، وتم الدمج بین التقییم الكمي والنوعي، فلابد أن تكون نتائج التقییم حقیقیة 

  .وموضوعیة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .89، ص 2003، 1العالم العربي بين تحديات العولمة ومتطلبات التنمية البشرية، ط ب بريس، الرباط، ط، مد نجيب بوليفمح  -197
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  .ر�انات�و�إكرا�ات�تقييم�المبادرة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�ة: المطلب�الثا�ي

انات التقییم حسب المواقع والمصالح المتنافس علیھا، والأدوار تتحدد رھ

المحتملة بعد نھایة عملیة التقییم، فإذا كانت الرھانات التقنیة محدودة من حیث التأثیر 

على العناصر الأساسیة في اللعبة السیاسیة و في قواعدھا، فإن الرھانات السیاسیة تتعدى 

فما ھي إذن الرھانات  .ة لتؤثر في نقط ارتكاز النظاممجرد التعدیلات والأھداف الإجرائی

المعقودة على عملیة التقییم؟ وما ھي الحدود التي یعرفھا تقییم المبادرة الوطنیة للتنمیة 

  البشریة كسیاسة عمومیة؟ والتي قد تفوت تحقیق أحد الرھانات؟

  .ر�انات�تقييم�المبادرة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�ة: الفرع��ول 

بار التقییم قیاس مدى نجاعة المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة كسیاسة باعت

عمومیة ونجاحھا في تحقیق الأھداف والآثار المرجوة منھا، وبالنظر إلیھ كوسیلة قیاس 

بعد  :مدى كفاءة وفعالیة النظام السیاسي، فإن رھانات تقییم المبادرة، تتجلى في بعدین

نمیة البشریة ذاتھا، حیث یكون الغرض ھو الاستمرار فیھا تقني یھم المبادرة الوطنیة للت

أو تعدیلھا أو التخلي عنھا، أو یھم أدوات تنفیذھا، في حین یتجلى البعد السیاسي 

استمرار النظام السیاسي یتعلق الأمر بللرھانات في النظام السیاسي ككل، حیث 

  .واستقراره، وما ینتج عن ذلك من فقد المشروعیة أو تجدیدھا

  .الر�انات�التقنية: الفقرة��و��

لاشك أن التقییم لا یشكل ھدفا في حد ذاتھ، بل لما ینتج عنھ من تدخلات 

ومراجعات للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، وتتعدد رھانات التقییم في بعدھا الإجرائي 

لنماذج في بعض اف .التقني في مراجعة المبادرة وإجراء تعدیلات جزئیة أو كبیرة علیھا
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لسیاسات قدیمة في  اتعدیلات كلیة أو تطویرعن تكون معظم السیاسات العمومیة عبارة 

  . إطار عملیات الإصلاح المستمرة التي یعرفھا نشاط السیاسات العمومیة للدولة

إن تغییر أو تتمیم السیاسات العمومیة ضرورة مصلحیة لابد منھا إذ من النادر 

  : ذلك لعدة عوامل أھمھارجع و یل ما على حالھا أن تبقى سیاسة الدولة في مجا

تغییر المناخ السیاسي والاجتماعي والاقتصادي الذي كان سببا في تبني تلك السیاسة  -

 .نتج عنھ حاجات ومتطلبات أخرى تقتضي سیاسة عمومیة بدیلة أو مغایرةیالعمومیة 

جال، الشيء الذي كتساب الحكومة وإدارتھا خبرة عملیة وتجربة میدانیة في ھذا الما -

یبین عیوب السیاسة القائمة بعد تقییمھا ویمكن من تجاوزھا عبر تعدیلھا وتحسینھا بغیة 

 .تحقیق نتائج أفضل

 ،ستفادة الحكومة وأجھزتھا من تفاعل وتقییم الجمھور للسیاسة العمومیة المدروسةإ -

  . 198تھامن تطویر السیاسة العمومیة و مراجع ھاوتكون تراكم معرفي و قیمي یمكن

ـ سواء تعلق الأمر بالمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة أو إنھاء السیاسة العامة 

حیث تكون السیاسة العامة كالكائن غیرھا من السیاسات العمومیة في حالة المغرب ـ 

 .الحي تعرف دورة الحیاة منذ الولادة والخروج إلى التطور ثم الضمور والانحلال

ومیة المدروسة بعد أن یثبت فشلھا، أو ینتھي الھدف من ویكون إنھاء الساسة العم

التأكید  ،وقد یكون رھان التقییم .حل محلھایھا بإیجاد بدیل عنھا ؤإیجادھا، ویكون إلغا

 من خلال تقییمھا یتم التأكدعلى الاستمرار في تطبیق السیاسة العمومیة القائمة، بعدما 

ویكون الاستمرار في نفس السیاسة  .إلیھا مدى نجاعتھا وفعالیتھا واستمرار الحاجة على

                                                           
198  - Gaelle BARON, Evaluation, Participation, Apprentissage dans l'action Publique-

Etude de L'evaluiation d'une Programme Europeen, Op, P 59. 
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العمومیة بإعادة تنفیذ الإجراءات والعملیات التي تم القیام بھا في بدایة السیاسة المراد 

وعلى عكس تعدیل أو إنھاء السیاسة  .استمرارھا، وطبعا بشكل أكثر فعالیة واحترافیة

ین إضافي وتحالف عدة متدخلالعمومیة، فإن الإبقاء علیھا واستمرارھا قد یحتاج لمجھود 

ن قرار الاستمرار، حیث یكون لازما إقناع الجمھور اضمفي إقرار السیاسات العمومیة ل

سھلا لأنھ سبق  ھذاو لا یكون  .یتم القبول بھا لكيبصلاحیة و نجاعة السیاسة المعنیة 

  .وأن تعرف علیھا وخبرھا على عكس السیاسات العمومیة الجدیدة

استمرار مماثل وھو استمرار فھناك سیاسات العمومیة عدة أوجھ،  ویتخذ استمرار ال

نفس السیاسة بنفس الشروط والأھداف ونفس الأدوات، أو استمرار جزئي وذلك عبر 

تغییر بعض أجزاء السیاسة العمومیة والمحافظة على باقي أجزائھا، ومثالھ الاستمرار 

ل صندوق المقاصة، لكن مع في دعم استھلاك المواد الأساسیة في المغرب من خلا

بعض التعدیل الذي طال لائحة المواد المدعمة، حیث تم عبر مراحل حذف العدید من 

و الاستمرار في نفس السیاسة العامة لا یكون دائما . المواد الأساسیة من لائحة الدعم

ناجما عن سلامتھا ونجاعتھا، ولكن أیضا لعدم القدرة على تغییرھا، إما بسبب الظروف 

صعوبات إحصاء الفقراء لیتم دعمھم مباشرة وبالتالي الخوف من  –المحیطة بھا 

أو بسبب عدم  –الإضرار بھم وبقدرتھم الشرائیة بعد سحب الدعم عن جمیع المواد 

وقد یكون الاستمرار  .الاتفاق بین مختلف الفاعلین في تقریر السیاسة العمومیة بإنھائھا

د سیاسات عمومیة متداخلة من حیث شروطھا توفیقیا إدماجیا عندما نكون بصد

تكون السیاسة العامة المدروسة أقل نجاحا من مثیلاتھا في ھذه الحالة قد و .ومتطلباتھا

ومع استمرار الحاجة لھذه السیاسة یتم التوصیة بدمجھا في سیاسات أخرى ناجحة، 
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ج بعض وھو ما ینتج عنھ في بعض الدول دم ،معھا سیاسة عمومیة موحدة انوتكون

وعكس الاستمرار الاندماجي نكون في بعض الحالات  .القطاعات الوزاریة في بعضھا

ویتم اللجوء إلى ھذا  .أمام استمراریة السیاسات العامة  لكن بشكل انشطاري تجزیئي

السیاسات العمومیة  ءالشكل من الاستمرار بعد الوصول إلى ضرورة تخفیف عب

سؤولیة تنفیذھا ومتابعتھا على قطاعات حكومیة أو المعنیة على الحكومة، بشكل یوزع م

ھذا یقتضي على عكس ومؤسساتھا المختلفة، مما یضمن سلاسة تنفیذھا و متابعتھا، 

المثال السابق تقسیم القطاع الوزاري الوصي، وتقسیم الموارد المادیة والبشریة و 

ن الإعلام في ومثال ذلك نجد فصل وزارة الداخلیة ع .اللوجستیكیة المخصصة للأول

 الحكومة السابقةفي عھد  نیتمجتمع احكومة الأستاذ عبد الرحمان الیوسفي بعد أن كانت

  . في ید المرحوم إدریس البصري

تغییر البنیة إلى رھانات تقییم السیاسات العمومیة في شكلھا التقني  تؤديكما 

وكفاءة الجھاز التقییم یعطي فكرة أیضا على فعالیة و .الإداریة للأجھزة الحكومیة

الإداري الذي یكون رھن إشارة الحكومة وتحت تصرفھا، سواء من حیث البنیة 

ففي حالة  .التنظیمیة المتمثلة في ھیكلة الإدارة، أو من حیث بنیتھا البشریة المسیرة لھا

البنیة التنظیمیة نذكر التغییرات التي عرفتھا بنیة المحاكم في المغرب بعد الحوار 

ح منظومة العدالة الذي انطلق مع حكومة السید عبد الإلھ بنكیران بعد الوطني لإصلا

أما على  .، وأیضا إخراج جھاز النیابة العامة من وصایة وزارة العدل2011دستور 

مستوى البنیة البشریة فقد یكون من نتائج التقییم، إعفاء بعض المسؤولین عن تنفیذ 

 ،إثبات عجزھا عن تحقیق الغایات منھاالسیاسات العمومیة المدروسة بعد تقییمھا و
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 تقدیموھو ما حدث بالفعل بعد  .ویكون العنصر البشري ھو من أسباب فشلھا في ذلك

محمد  للملك تقریر المجلس الأعلى للحسابات حول مشروع الحسیمة منارة المتوسط

سمي بالزلزال السیاسي عقب إعفاء الملك محمد السادس  ، وما2017السادس سنة 

أو  ء في حكومة السید سعد الدین العثماني، وتقریر عدم تولیھم أیة مناصب حالالوزرا

وزیر : تعلق الأمر بـیمستقبلا بصفتھم السابقة في حكومة السید عبد الإلھ بنكیران، و

كاتب الدولة المكلف بالتكوین المھني و إنعاش و وزیر الصحةو وزیر الإسكانو الداخلیة

أوكل  ،ین في الإدارة المركزیة المعنیة أقل من درجة وزیربالإضافة إلى مسؤول ،الشغل

أو  وقد یقضي التقییم بتغییر .الملك محاسبتھم وتقدیم لائحة بأسمائھم لرئیس الحكومة

اعتماد الآلیات  عبر وذلك و اللوجیستیكیة للسیاسة العمومیة المعنیة،تعزیز البنیة المادیة 

مار السیاسات ثبات الإلكترونیة وتقدیم خدمات والتكنولوجیة المتطورة، عبر إحداث البوا

 ،فعلى سبیل المثال .العمومیة عن بعد، وذلك ما سلكت فیھ عدت قطاعات مسلكا مقدرا

أصبح الیوم بإمكان المواطنین الحصول على خدمة سحب وثیقة السجل العدلي دون 

الامر، إذ یتم طلبھ الحاجة إلى الانتقال إلى المحكمة الخاضع لنفوذھا محل ولادة المعني ب

عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ویتم تسلمھ في محل الإقامة، إضافة إلى إمكانیة تتبع 

   .ل ومسار القضایا عبر الموقع ذاتھ، والقیام بالعدید من الإجراءات عبرهآم

  قنیة، فماذا عن الرھانات الإستراتیجیة؟تھذا فیما یتعلق بالرھانات ال
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  .لر�انات��س��اتيجيةا: الفقرة�الثانية

على خلاف الرھانات التقنیة أو الإجرائیة التي یحدثھا تقییم السیاسات العمومیة، 

والتي تستھدف مخرجات النظام السیاسي الحاكم أو إحدى أدواتھ، فإن الرھانات 

لنظام وتأمین خطوط االإستراتیجیة لتقییم السیاسات العمومیة ھو ضمان استمراریة 

قبول حكم فراد  ھو وأساس الشرعیة .لدى الجمھور أو الشركاء تھشرعی ھ وتعزیزعافد

ممارسة سلطة الدولة بما فیھا استعمال العنف، وبالتالي تقبل قبول أو مجموعة و

وھذا الرضا لیس دائما أبدیا لا یتعرض للتغییر،  .المحكومین سلطة الحاكم ورضاھم بھا

لذلك على الحاكم صیانتھا ودعمھا على  .بل ھو ذو طبیعة مرنة متقلبة تتجدد باستمرار

وانقیادھم  199الدوام، وإلا سقط الأساس الذي بموجبھ حظي الحاكم بقبول المحكومین

 .صیانة الاعتقاد في الشرعیة الذي یعتبر عاملا حاسما في قبولھا و علیھ بالتاليلسلطتھ، 

ء سدتھ واحتلال شعبي بممارسة حق الحكم واعتلا اقتناعوالشرعیة ھي فكرة أو إیمان و

فإذا ھوى ھذا الإیمان وقوض الاعتقاد فیھ انھارت شرعیة  .مركز قرار السلطة السیاسیة

  .السلطة القائمة، وبالتالي فھي معرضة للضعف والزوال، كما یمكن تنمیتھا وتعزیزھا

فكلما توطدت  .تعتبر الشرعیة أساس وجود النظام السیاسي واستمراره

وزادت عوامل استمراره وقوتھ، وفي تآكل الشرعیة  وتعززت كلما توطد النظام

وضعفھا تھدید لاستقرار النظام واستمراره، وفي ھذه الحالة یجب علیھ إصلاح أعطابھا، 

 .وتوفیر الاستقرار اللازم لتجدیدھا، وإعادة إنتاجھا من خلال تعزیز مبررات وجودھا

لسیاسي وفعالیتھ في تدبیر ومن أھم عناصر تجدید وتكریس الشرعیة نجد كفاءة النظام ا

                                                           
  179، المرجع السابق، ص دراسة معاصرة في إستراتيجية إدارة السلطة: كامل الخزرجي، النظم السياسية الحديثة و السياسات العامة  ثامر -199
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 .السیاسات العمومیة، التي تدیر شؤون وحیاة المواطنین مصدر السلطة الشرعیة

فالفعالیة والشرعیة تعكسان مستوى الاستقرار في المجتمع، غیر أنھما لا یتخذان نفس 

 فكرةو .المنحى دائما، فقد یكون النظام فعالا لكن افتقاده للشرعیة  یولد عدم الاستقرار

المحكومین عن الفعالیة والشرعیة تتغیر من حین لآخر تبعا لمجموعة من المتغیرات 

والاستقرار في ظل غیاب الشرعیة أو  .والسیاسیة ةالثقافیة والاجتماعیة والاقتصادی

تضمن في داخلھ عوامل یضعفھا یكون استقرارا مزیفا و صوریا سرعان ما ینھار، و

د للشرعیة یكون أساس استقراره واستمراره ھو ممارسة ففي النظام الفاق .عدم الاستقرار

ما نشھده في بعض الدول  ھذاو .، والردع الرسمي لأصوات المطالبین بالتغییر200العنف

غیر الدیمقراطیة التي تستخدم القوة والعنف للرد على المطالب العادلة لشعوبھا، والتي 

ل النظام في تھدید مستمر ینذر یجع ممان في غالبیتھا مطالب اجتماعیة واقتصادیة، وتك

عقبة ثورة  ةالعربی المنطقةما عرفتھ دول  و ھذا .في كل وقت وحین بالانفجار

بتونس، إذ تفتقد ھذه الأنظمة في عمومھا لعناصر تعزیز الشرعیة المتمثلة  2011ینایر

، حیث لم تستطع ھذه الدول أن تضمن لمواطنیھا أبسط شروط 201في الفعالیة والكفاءة

الدیمقراطیة في  منحى ش الكریم، في حین نجد الدول المتمتعة بالشرعیة والتي تنحىالعی

حكم شعوبھا، لا تحتاج للقمع الرسمي لضمان الاستقرار والاستمرار بل على العكس من 

ذلك فالمواطن في ھذه الدول أول المدافعین والضامنین لدوام النظام واستمراره، لما 

لمخرجات السیاسات العمومیة للنظام القائم والمتسمة  یلمسھ من عائد مادي ومعنوي

                                                           
  43، ص 1982، 1توفيق إبراهيم، ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، مصر،  ط  -  200
رعية في النظام السياسي المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الدستوري و علم السياسة، كلية الحقوق هند عروب، مقاربة أسس الش -  201

  .95، ص 2006الرباط،  -أكدال
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مثال محاولة الانقلاب العسكري على النظام السیاسي في كونسوق  .بالفعالیة والكفاءة

 ىكیف نزل الشعب للشارع بصدور عاریة یتصدو ،2016یولیوز  15تركیا في 

وھذا  .نقلاب وإفشالھسدا منیعا في مواجھة الا وكانللدبابات والآلیات العسكریة الثقیلة، 

السلوك الحضاري الدیمقراطي لم یكن نفاقا في شخص رئیس الدولة ولا في نظامھ، 

ولكنھ نابع من الإیمان والاعتقاد بمشروعیة النظام الحاكم، وتجسیده لمصلحة المواطن 

  .التي یلمسھا مباشرة في حیاتھ الیومیة

الشرعیة  :وھيیة تحدث ماكس غیر عن ثلاثة أصناف أو مصادر للشرعلقد 

الموروث الثقافي الإنساني ثم الموھبة الروحیة أو والتقلیدیة المستمدة من التاریخ 

لقانون والقواعد االتي تعتمد بالأساس على سلطة  الكارزمیة والمشروعیة العقلانیة

و تعتمد الدولة المتقدمة والأنظمة الدیمقراطیة على الشرعیة  .202والأنظمة المستمدة منھ

قبول المواطنین طوعا ولا یستند  .نیة التي تجسدھا الانتخابات الحرة النزیھةالعقلا

الخضوع لھذه السلطة والإیمان بشرعیتھا على تلك العملیة التقنیة المتمثلة في التصویت 

سیختاره  منالمواطن و ثقتھ  اقتناعلصالح ھذا الحاكم أو ذلك، وإنما یستند على مدى 

سیحققھ لھ من مصالح ومنافع مادیة ومعنویة، عن طریق  لما ،لیخضع لسلطتھ طواعیة

ما سیتم تقریره من سیاسات عمومیة تلبي احتیاجاتھ، وإلا فلا معنى لاستمرار النظام 

لذلك تعتمد الأنظمة على تقییم سیاساتھا العمومیة، حتى تضمن تحقیق الفعالیة . ئھوبقاء

ج التقییم مفیدة جدا للنظام السیاسي وتكون نتائ .والكفاءة في تدبیرھا لشؤون المواطنین

لیبرھن على كفاءتھ وفعالیتھ، وبالتالي یضمن أسباب بقائھ واستمراره ویقوي مشروعیتھ 

                                                           

  .117ترجمة محمد عرب صاصيلا، مدخل لعلم السياسة، المرجع السابق، ص –جان ماري دنكان  - 202 
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و الأكید أن المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة عززت شرعیة المؤسسة الملكیة  .ویعززھا

ة حیث ینظر جمیع باعتبارھا صاحبة المبادرة الفعلیة في إطلاق ھذه السیاسة العمومی

المستفیدین أن مصدر استفادتھم من المبادرة ھو الملك ولیس المال العام، حیت یتم 

ظھرھا عززت موقع وزارة الداخلیة في م كما ."ھادشي من عند سیدنا"التعبیر بالحرف 

  .التقلیدي في الفعل المیداني القریب من المعیش الیومي للمواطن

لى رھان آخر للتقییم، والمتمثل في تعزیز ینعكس رھان تجدید المشروعیة ع

الثقة في النظام الحاكم، ومناخھ الاقتصادي والسیاسي خارجیا، حیث یحرص المغرب 

 فیما یخص على أن تكون صورتھ الخارجیة تحظى باحترام وقبول المنتظم الدولي

والقروض من طرف المؤسسات والدول المناحة لدعم  ،الحاجة للمساعدة المالیة

ى ظتح التيوعلى رأسھا المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة  ،اریع و البرامج الكبرىالمش

ولا یكون الأمر ممكنا ومتاحا إلا إذا كان المغرب یعیش استقرار  .بدعم مالي دولي

واضحا واستمرارا للنظام، وأیضا لجلب الاستثمارات الأجنبیة لضمان الانتعاش والنمو 

وطبعا ھذا لا یتأتى إلا  .ره على كفاءة وفعالیة النظام القائمالاقتصادي، الذي ینعكس بدو

فالرأسمال جبان بطبعھ ولا یمكن أن یعمر  .في ظل استقرار واستمرار النظام السیاسي

  .في أنظمة تفتقر للشرعیة والاستقرار
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  .إكرا�ات�تقييم�المبادرة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�ة: الفرع�الثا�ي

أنواعھ وتصنیفاتھ حدودا ومعیقات قد تؤثر على العملیة  یعرف التقییم بمختلف

السیاسة بویمكن تصنیف ھذه الإكراھات إلى ذاتیة ترتبط  .ككل أو تؤثر على نتائجھا

العمومیة نفسھا، أو أحد عناصرھا، أو یكون مرتبطا بنوعیة التقییم المعتمد، أو بالجھة 

لف عملیات التقییم، وذلك بسبب التي تتصدى لھ، و إكراھات موضوعیة تشترك فیھا مخت

طبیعة السیاسات العمومیة ومجالھا، وطبیعة مخرجاتھا وآثارھا، وكذلك بسبب الرھانات 

  .المعقودة علیھ

  . المعيقات�الذاتية: الفقرة��و��

 ،تتنوع المعیقات الذاتیة التي تواجھ عملیة تقییم المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة

أو بالجھة التي تقوم بھ أو بالبرامج  ،وعیة التقییم المعتمدة ذاتھاوالتي ترتبط أساسا بن

ومن أھم ھذه  .المزمع تقییمھا، الشيء الذي ینعكس على العملیة بالسلب ویضعف نتائجھا

فإذا كانت  .المعیقات وسیلة أو منھجیة التقییم المعتمدة والخلفیات النظریة المؤطرة لھا

في قیاس وتقییم الأھداف والمخرجات النوعیة  ساعدتوسیلة التقییم كمیة، فإنھا لا 

للسیاسة المدروسة، خاصة إذا تعلق الأمر بتغییر القیم والاتجاھات السائدة أو الناشئة 

ن مضللة، حیث یتم اختیار وكما أن التقنیات المعتمدة في ھذا التقییم قد تك .داخل المجتمع

یكون الاختیار قد و .مج ومشاریع معینةمخرجات براب تتعلقعینات لتقدیم النتائج الكمیة 

قد ینتج على تعمیم النتائج و ، 203غیر موضوعي بالنسبة للعینات أو مكان تواجد العینة

كما أن الخلفیة النظریة . انحرافات في الحكم على البرامج و المشاریع التي یتم تقییمھا
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یقات الذاتیة التي قد المؤطرة للوسیلة المعتمدة تشكل في بعض الأحیان أحد تجلیات المع

فالتركیز فقط على مدخلات ومخرجات المبادرة لتقییم ھذه الأخیرة  .تعرفھا عملیة التقییم

حیث أن ھناك العدید من  ؛دون اعتبار الاتجاھات الأخرى قد یعیق عملیة التقییم برمتھا

 .المخرجات والتغذیة الراجعةوالعناصر التي یصعب ضبطھا وفق ثلاثیة المدخلات 

الأمر لا یتعلق بمجال العلوم الحقة، لأنھ لا یمكن الجزم بأن مدخلات معینة تعطي ف

مخرجات محددة یقینیة، واعتمادھا كقانون كما ھو الشأن بالنسبة للفیزیاء والكیمیاء، 

وبالنظر للجھة التي تتكلف بالتقییم  .204كل وقت وحینفي ھي أیضا تھا یوالتي تظھر نسب

یة تنتمي للجھاز التنفیذي أو ھي نفسھا من قام بالتنفیذ، وما بغض النظر عن كونھا داخل

إذا كانت خارجیة مستقلة وما یطرحھ ذلك من معیقات قد یتم تجاوزھا بالدمج بینھا، فإن 

فإذا  .القیم والاتجاھات الفكریة للقائمین على التقییم قد تشكل إحدى المعیقات المرصودة

ومحایدا ومنزھا عن المیولات والنَّزَعات ھذا الأخیر أن یكون موضوعیا وجب على 

الذاتیة للقائمین علیھ، فإن الواقع یؤكد في كثیر من الحالات أن قیم واتجاھات الأفراد أو 

الجماعات التي تتصدر للتقییم یكون لھا دور تختلف نسب تقدیره حسب الحالات في 

وكذا  ،ماسة أو ھیئة حزبیة فالانتماء لطبقة معینة أو فئة اجتماعیة أو مؤس .توجیھ التقییم

أخذ مسافة منھا، وإعلانھا لضمان النزاھة والشفافیة  یتعینالمیولات الفكریة والسیاسیة 

  . 205في عملیة التقییم، وحتى یتم اعتبار ھذه العناصر عند قراءة نتائج التقییم

وھناك أیضا مجموعة من المعیقات المرتبطة ببرامج المبادرة ذاتھا التي تكون 

فالتداخل الزمني الذي تعرفھ مختلف برامج المبادرة فیما بینھا، عندما  .ع التقییمموضو
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تأتي برامج حدیثة وتكون لھا نتائج جدیدة، وتكون البرامج السابقة تبنت نفس الأھداف أو 

فكیف یمكن  .صعبة جداأھداف قریبة منھا، یجعل ھذا التداخل مھمة تقییم البرامج المعنیة 

 ؟ئج كانت سببا للبرامج الجدیدة، أم أنھا أثار ونتائج مؤجلة للبرامج السابقةالحسم بأن النتا

وبالتالي كیف یمكن اعتبار نتیجة تقییم السیاسات العامة في مجال التعلیم وأسباب فشلھا؟ 

السابقة أم سابقاتھا، أم جمیعھا كل بنسبة  مأ ھل ھو نتیجة عمل وكفاءة الحكومة الحالیة

  ؟فیھا تدخلھ أو عدم تدخلھ

ویشكل أحد الإكراھات التي یمكنھا إعاقة التقییم و  ،كما أن عامل الزمن مھم 

فبعض البرامج تتطلب كما ھو معلوم مساحة زمنیة كبیرة  .الـتأثیر على نتائجھ النھائیة

غیر أن العوامل المحیطة بھا قد تحتم إجراء  .قبل أن نتمكن من وضعھا في میزان التقییم

ویرتبط عامل  .تجزیئیا غیر شاملبالتالي یكون ھذا التقییم و، ھزیتھاجاتقییم لھا قبل 

الزمن في التقییم بالضغوطات السیاسیة التي تتعرض لھا الحكومة ومؤسساتھا من قبل 

فتكون مضطرة إلى الإعلان عن  ؛المعارضة أو جماعات المصالح، أو المجتمع نفسھ

ن ھذه الحالة أكثر وضوحا إبان الأزمات وتكو .نتائج ومنجزات البرامج العمومیة المعنیة

  .الاجتماعیة التي قد یعرفھا المجتمع نتیجة بعض الحوادث

غیر أن الأمر تكون لھ في بعض الأحیان نتائج إیجابیة ترغم الحكومة على 

الاستعجال في تنفیذ المراحل المتبقیة في إنھاء البرامج و المشاریع المدروسة واختزال 

لیة، كما یمكن أن تكون لھ نتائج سلبیة نتیجة اآلیات أكثر كفاءة وفعالإجراءات واعتماد 

محاولة التسریع و الاختصار، فیؤدي إلى فشل تلك البرامج بمجملھا نتیجة عدم تأمین 

  .الغلاف الزمني اللازم للتنفیذ والتقییم
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إن حضور ھذه المعیقات في تقییم السیاسات العمومیة ككل و المبادرة على وجھ 

ص لا یجعل من ھذه العملیة أمرا غیر ممكن أو مستحیل، بل یجب فقط العمل الخصو

على اعتبار ھذه الإكراھات عند القیام بالتقییم، حتى لا یكون لھا الأثر البین والوقع 

  .الكبیر على نتائج ومخرجات التقییم

  .المعيقات�الموضوعية: الفقرة�الثانية

لسیاسة العمومیة ذاتھا، أو آلیات التقییم إضافة إلى المعیقات التي ترتبط بتقییم ا

المعتمدة، أو المرتبطة بالجھة التي كلفت بالتقییم، فھناك معیقات مرتبطة بعملیة التقییم 

ة، ویمكن اعتبارھا معیقات یثلابغض النظر عن العناصر الذاتیة في أبعادھا الث

  .موضوعیة تعرفھا أیة عملیة تقییم

ة، تحدید العلاقة السببیة المباشرة بین  المبادرة من أھم ھذه المعیقات الموضوعی

فعملیة التقییم تستھدف رصد وضبط أثر ووقع السیاسة وتحقیق أھدافھا على  .ونتائجھا

ففي كثیر من الحالات یصعب تحدید ھذه العلاقة في إطار أن الإجراءات  .أرض الواقع

سیاسة  :مر نعطي مثالاولنوضح الأ .)ب(أعطت النتیجة أو النتائج ) أ(أو العملیات 

السیطرة على الظاھرة ھو نتیجة المقاربة الأمنیة ھل ف ؛الإرھاباھرة ظمحاربة 

ستباقي لإلقاء القبض على ھذا الاتجاه، من خلال التدخل الا والسیاسات المتبعة في

الخلایا النائمة والتشدید علیھا في الإجراءات والأحكام المطبقة من خلال قانون 

أن انحصار الظاھرة وتبددھا راجع للسیاسات العمومیة في تدبیر الحقل أم  ؟الإرھاب

أم أن الأمر یتعلق بتدخل  ؟الدیني وتجدید آلیات وأدوات السیاسة الرسمیة في ھذا المجال

الدولة الاجتماعي و الإحساني في المناطق الفقیرة والمھمشة عبر برامج المبادرة 
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ربط برامج و مشاریع المبادرة بالنتائج فإن لتالي وبا ؟الوطنیة للتنمیة البشریة وغیرھا

كما  .عبر تحدید العلاقة السببیة یبقى عملا صعبا لاسیما في الوقائع الاجتماعیة المعقدة

یكون لتشتت أثار المبادرة إكراھات وصعوبات تواجھ تقییم ھذه الأخیرة، حیث تتعدى 

فمثلا  .ل استھداف المبادرة نفسھأثار ونتائج السیاسة الفئة المستھدفة، كما تتعدى مجا

سیاسة إصلاح صندوق في سیاسة رفع الدعم الحكومي على بعض المواد الأساسیة 

على الأغنیاء فقط حتى وإن قامت الدولة ھا العمومیة أثارلا تنعكس المقاصة بالمغرب، 

ھناك شریحة أخرى قد تتأثر بھذه السیاسة وھي الطبقة بل بدعم مباشر لفئة الفقراء، 

المتوسطة، والاستمرار في الدعم لا تستفید منھ فقط الفئات الفقیرة والمتوسطة، بل حتى 

من دعم المواد التي تستعمل أیضا، وخاصة ن والمنتجكما یستفید منھا  .نیةغالطبقات ال

وأكید أن تأثیر ھذه السیاسة سیشمل جمیع  .في صناعة بعض المنتوجات الاستھلاكیة

أولیة في إنتاج بعض السلع،  ابعض المواد والتي تعتبر موادفرفع الدعم عن  .الفئات

المواطن المستھلك تنعكس على سینعكس ذلك علیھا بالزیادة في أثمنتھا، و بالتالي 

متأثر بذلك بغض النظر عن الفئة الاجتماعیة التي ینتمي إلیھا، وطبعا صعوبة كالنھائي 

  .بة بالغة في التقییمتحدید أثر ونتائج السیاسة المعنیة تنتج عنھا صعو

تشكل صعوبة الحصول على المعطیات والمعلومات حول برامج المبادرة، 

والنقص الناتج عنھ في البیانات والإحصاءات، والتي تكون بشكل كبیر جدا في التقییم 

الخارجي، عندما تتولى ھیئة خارجة عن الجھة التي تكلفت بتنفیذ السیاسة المعنیة، معیقا 

وقد یواجھ ھذا الإكراه حتى التقییم الداخلي في  .یا یحول دون تقییم أمثلوإكراھا موضوع

بعض الأحیان، عندما یتعلق الأمر بالحصول على المعطیات من الفئة المستھدفة، من 



 دراسة تطبیقیة –المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة –تقییم السیاسات العمومیة : نبعنوا     طروحة لنیل شھادة الدكتوراه   أ

ھشام اخزام: إعداد الباحث 375 253  

 

فاعتماد ھذا الأسلوب   .حیث نسبة المصداقیة في المعلومات التي توفرھا عینات الدراسة

ي جمیع الحالات، بسبب تأثر الإنسان وردود فعلھ على غرار العلوم الحقة غیر سلیم ف

ومواقفھ بالعدید من العوامل المتداخلة ذاتیة وموضوعیة یصعب عزلھا، وأحیانا تمنع 

إن النظرة التي تطبع . 206السلطة اللجوء إلى ھذا النوع من جمع المعطیات والمعلومات

القیاس، وما ینتج عنھما  عملیة التقییم على غرار الافتحاص والتدقیق باعتبارھما أدوات

  قد تمس المراكز القانونیة -مع الفوارق المسجلة بینھا - من أحكام وتوصیات وتوجیھات 

والمصلحیة والنفوذ لبعض الأفراد أو الجماعات التي یناط بھم مسؤولیة تنفیذ وتفعیل 

، جعلھم یحجبون المعطیات الضروریة و الحیویة عن غیرھمھذا یوالبرامج و المشاریع 

وقد یتطور الأمر إلى  .ولا یبوحون إلا بما لا یشكل علیھم وعلى سیاساتھم أي تأثیر

مقاومة رسمیة للتقییم من طرف الجھاز أو القطاع المشرف أو المنفذ للسیاسة العمومیة 

وحتى تتفادى ھذه الأخیرة تبعیات ونتائج التقییم فإنھا تحاول إفشالھ، أو تعرقل  .المعنیة

ھة المكلفة بالتقییم، أو تحول دون إكمال جمیع مراحلھ، وأحیانا یكون التعاون مع الج

المعطیات التي تساھم في الحصول على نتائج معینة تدعم بتوجھھم دعم التقییم ومده 

وأما إذا كانت توقعاتھم  .خیاراتھم وقراراتھم خاصة الدوائر العلیا لصناعة القرار

ھ، وزیادة على ذلك ئدعم التقییم أو إجرا عنبخصوص نتائج التقییم سلبیة، فقد یحجمون 

فالمنظمات والھیئات بطبیعتھا مقاومة لكل تغیر، والإنسان بطبعھ یمیل للاستقرار، 

ولما كان التقییم في الغالبیة  .ویفضل الثبات على التطویر لما یحملھ من مخاطر ومجھود

أو المسؤولیات،  من الحالات یتضمن توصیات بالتغییر في بعض البرامج أو البنیات
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وقد یتعرض ھذا التقییم للتشویھ والإقلال من  .فطبیعي أن یجد مقاومة في حدود معینة

قیمتھ، باعتبار السیاسات العمومیة جواب لمشكلة عامة حظیت بالأولویة في الأجندة 

السیاسیة للحكومة، وباعتبارھا نتاج توازن المصالح داخل المجتمع وتضافر مجموعة 

فالأكید أن كل سیاسة عامة سیكون لھا مناصرون مستفیدون  .والمعطیاتمن العوامل 

، وبالتالي تكالیفھامنھا ومن منافعھا، ومعارضون لھا غیر مستفیدین منھا أو یتحملون 

أحد الأطراف سیتعرض  غیر صالحنتائجھ في  تكونفإن أي تقییم لأي سیاسة عمومیة 

وعي وغیر الدقیق، وأنھ اعتمد على معطیات بغیر الموض و یتم نعتھللنقد لدرجة التشویھ 

 .مغلوطة، وغیر ذلك من الأوصاف التي تستھدف التقلیل من أھمیتھ والحد من أثره

إصلاح نظام التقاعد في عھد الحكومة السابقة، وما عرفھ من على ذلك  مثالكونعطي 

ار إقر منرفض واسع في صفوف الموظفین، باعتبارھم الجھة المتضررة بشكل مباشر 

وطبعا أي تقییم لھذه السیاسة سیتعرض لمحاولة النیل منھ بأي طریقة  .إصلاح ھذا النظام

ممكنة، لإظھار خطأ وجھة نظر الحكومة في إقرار ھذا النظام الجدید رغم معارضة 

باقي أطراف ھذه السیاسة العمومیة، لذلك یجب على التقییم أن یكون متماسكا ومنطقیا 

  .اولة لدحضھحتى یصمد في وجھ أي مواستدلالھ، ح ئھفي بنا

إذا كانت مرحلة صیاغة السیاسات العمومیة وتنفیذھا تتمیزان بدینامیة سیاسیة 

قویة، تتصارع فیھا المصالح والمواقع، وتخضع للحسابات الدقیقة، فإن مرحلة التقییم لا 

مسار  بر مرحلة الھدوء والنھایة وإن ظھرت كذلك، بل تعتبر إحدى أھم اللحظات فيتتع

مرحلة الحسم كذلك السیاسات العمومیة، حیث تحضر كل الرھانات السیاسیة، و تعتبر 

حیث یتم الحكم على النشاط العام بالنجاعة أو الفشل وفق خلفیات ومنطلقات مرجعیة 
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غیر محایدة، تخضع للخلفیات الفكریة والفلسفیة المؤطرة لكل موقف سیاسي معین، 

التقییم مرحلة تقنیة فنیة محایدة یتم فیھا إعمال مؤشرات  وبالتالي یمكن اعتبار مرحلة

رقمیة ومعادلات حسابیة، وأیضا مرحلة سیاسیة دینامیة تجسد صراع المصالح والنفوذ 

  .التأثیر على قواعدھا فدفي إطار اللعبة السیاسیة بھ
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  .تثم�ن�مخرجات�المبادرة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�ة: الفصل�الثا�ي

مكنت المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة من تعبئة موارد بشریة ومالیة مھمة ت

جدا، مكنت من تحقیق مجموعة من الإنجازات وصفت بالمھمة، سواء على مستوى حجم 

الفئات وشملت مختلف المناطق و ؛الاستثمارات المالیة، أو من حیث حجم المستفیدین

مشاریع المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة شكل تنفیذ و .ةالاجتماعیة الھشة والضعیف

ار الاختیارات التنمویة للمغرب، حیث تم وضع ھیاكل حكامة المبادرة بفرصة لاخت

فرصة كما شكل سواء على المستوى المحلي أو الوطني،  ،موضوع التجریب والتفعیل

فرصة للوقوف على مدى تفعیل وتحقیق المبادئ والقیم التي تأسست علیھا المبادرة، و

ار مدى الالتزام بقیم الدیمقراطیة التشاركیة، ونجاعة السیاسات العمومیة بلاختاخرى 

  .التنمویة

تمثل المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، عینة جیدة لدراسة مدى نجاعة السیاسات 

العمومیة، وفعالیتھا، في تحقیق التنمیة البشریة، ومدى تمكنھا من رفع مؤشراتھا إلى 

لتزام الدولي للمغرب في إطار أھداف الألفیة من أجل التنمیة، كما تشكل عینة مستوى الا

ومدى مساھمتھا  ،لتقییم مدى فعالیة الأجھزة التنفیذیة والأطر القانونیة والأنظمة المؤطرة

  .طرةالمسفي تحقیق الأھداف 

لذلك سنحاول في ھذا الفصل مقاربة مشاریع المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة 

رب الكمي على مستوى البرامج والفئات المستھدفة، وأیضا على مستوى تقممن خلال ال

من خلال قیاس  ،وحجم الاستثمارات المحققة، ثم عبر المقترب النوعي ،الموارد المالیة

اندماج البرامج والمشاریع مع مختلف برامج السیاسات العمومیة الأخرى، ثم مقاربة أثر 
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رات التنمیة البشریة وفق ما ھو معتد بھ دولیا، مع بحث رھانات نتائج المبادرة على مؤش

  .التأثیر على تلك المؤشرات في المستقبل
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  .تقيم�نتائج�برامج�المبادرة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�ة�و�آليا��ا: المبحث��ول 

حققت مختلف برامج المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة نتائج كمیة عالیة، 

أو عبر  ،واستطاعت أن تعبئ موارد مالیة مھمة سواء عبر المیزانیة العامة للدولة

لمواكبة وتنفیذ مختلف  ،كما تمكنت من تعبئة موارد بشریة مھمة ؛مساھمة الشركاء

غیر أن النتائج الكمیة والأرقام المسجلة على  207.المشاریع المسطرة في إطار المبادرة

 اعتمادلابد من إذ  وقیاس نتائج المبادرة،متكاملة كرة شكیل فھذا المستوى لا تكفي لت

لتقائیتھا مع ا من خلال تقییم اندماجھا و ،المقترب النوعي في تقییم نتائج ھذه البرامج

مختلف برامج السیاسات العمومیة الأخرى، ومدى اعتماد مبدأ المشاركة في تنفیذھا، 

أیضا من خلال قیاس مدى نجاعة ، ویةتقییم أدوات التنفیذ من الناحیة النوع إلىإضافة 

كما أن قیاس الجانب المادي للمبادرة  .الحكامة الإداریة على مستوى التشكیل والممارسة

بل  ،وأھمیتھ لا ینحصر فقط في حجم الاعتمادات المالیة التي استطاعت المبادرة تعبئتھا

  .لابد من تقییم تدبیرھا ومدى نجاعة استعمالھا

  .يم�نتائج�ال��امجتقي: المطلب��ول 

سنحاول مقاربة تقییم برامج المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة من خلال رصد 

مختلف الإنجازات المتحقق خلال المراحل الثلاث للمبادرة، عبر المقترب الكمي 

الأول رصد وإحصاء مختلف المشاریع المنجزة  المقترب سیتم في إطارو ؛والنوعي

من خلال رصد  الكیفيالتقییم الكمي بالتقییم  تماماة الكمیة، ثم وإبراز أھمیتھا من الناحی

 ،مدى تمكن المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة من تحقیق الاندماج والالتقائیة بین برامجھا

مع مختلف السیاسات العمومیة الأخرى المتداخلة معھا، ثم من خلال مقاربة مدى احترام 
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شراك مختلف الفاعلین غیر الرسمیین ومشاركتھم وتحقیق المقاربة التشاركیة عبر إ

  .في تعزیز برامج المبادرة وتفعیلھا  الفعلیة

  .التقييم�الكمي: الفرع��ول 

سنقارب ھذا الفرع من خلال فقرتین الأولى نخصھا لتقییم البرامج الأولیة، 

یتھا ومقارنتھا في محاولة إبراز أھم ،لھذه البرامج الكمیةحیث سیتم حساب المنجزات 

الفقرة الثانیة وبنفس المقاربة تناول البرنامج  وسنحاول فيمن وجھة المقترب الكمي، 

  .نكون قد أحطنا بمختلف برامج المبادرة عندھاھیل الترابي، تأالأفقي وبرنامج ال

  208 .تقييم�حصيلة�ال��امج��ولية: الفقرة��و��

نتائج كمیة مھمة، حیث  حققت المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة منذ انطلاقتھا

 ،مشاریع ذات الوقع الكبیر الشروع في إنجازفي  2005ساھم البرنامج الاستعجالي لسنة 

ز وعلیھ تم إنجا .توى عیش الساكنةوتحسین مس ،ودعم الصحة ،كمكافحة الھدر المدرسي

توزعت البرامج المنجزة و  .ادرھم 599.798.540مالیة بلغت  بتعبئة مشاریع 1104

الاجتماعي بالوسط  الإقصاءمحاربة عا و مشرو 170محاربة الھشاشة  :يكالتال

تشكل و ،امشروع 570، ومحاربة الفقر بالوسط القروي ب امشروع 36الحضري 

وتشیر حصیلة المبادرة  .51,63%، 32,97% ،15,39%على التوالي ما یلي  نسبھا

البرامج الأولیة  في إطارا مشروع 12973تنفیذ  إلى 2010إلى  2006خلال المرحلة 

 بةسبن 4069الاجتماعي بالوسط الحضري ب  الإقصاءبرنامج محاربة : موزعة كالتالي

 ،52,07% بنسبة امشروع 6756برنامج الفقر بالمجال القروي ب و ،%31,36
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ونلاحظ ھنا أن البرامج  .16,55% بنسبة امشروع 2148 وبرنامج محاربة الھشاشة ب

فظت على نفس النسب خلال المرحلة الأولى مع فارق خلال المرحلة الاستعجالیة حا

  209 .ضعیف جدا في عدد المشاریع المنجزة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 جماعة قرویة یتجاوز الفقر 403استھدف برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي 

ملیون شخص من  1,6 استفاد وقد .عمالة أو إقلیم 53تمثل  و 30% فیھا أو یساوي

 الولوج إلى التجھیزات والخدمات الاجتماعیة الأساسیة بنسبةلدعم  امشروع 523

الحصة الكبیرة من المشاریع في إطار برنامج محاربة الفقر  ا ما یمثلھذو، %77,41

دعم  و یشتمل على ،حاجة السكان بالعالم القروي ا فعلاھذو یعكس  بالعالم القروي،

في الغالب غیر متوفرة  تكون التي البنیات التحیة وتسھیل الولوج إلى الخدمات الأساسیة
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مثل تویع رامش 1006في المرتبة الثانیة ب الأنشطة المدرة للدخل تأتي و .بالعالم القروي

ثم  ،النحل و تربیة ،بالأساس بتربیة الماشیة الأنشطة  هھذو تتعلق  .14,89%نسبة 

التنشیط الاجتماعي  یأتي في الرتبة الثالثة دعمو  .ةیاعة التقلیدوالصن  الأنشطة الزراعیة

وھو ما یعكس عدم اعتبار ھذا  ا،مشروع 289عبر  4,27% والثقافي والریاضي بنسبة

نمط الحیاة في المجال  ىضعف ھذا الجانب عللا یؤثر  و ؛المجال من الأولویات المھمة

 ا مشروع 231في الرتبة الأخیرة دعم التكوین وتقویة القدرات عبر تي أی و .القروي

ذلك لاعتبارات یرجع و ،ھذه النسبة الأضعف ضمن الأربع نسبیا، وتعتبر 3,41%بنسبة 

تعتبر أن ھذه النوعیة من المشاریع لا تؤثر على وضعیة  حیت ،الفئة المستھدفة لدى

التي تطبع واقع معیشتھم الیومي، وكذا ضعف عدد الجمعیات التي  ،الفقر والھشاشة

أما برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي . تبنى مشاریع تدخل ضمن ھذا المجالتمكن أن ی

 مدینة حیث استفاد 36نتمي لـ تحضریا مھمشا جدا،  احی 264بالوسط الحضري فقد ھم 

في  یأتي  و أربعة محاورعلى توزعت  ،امشروع 4069ملیون شخص من  1,6

بنسبة  امشروع 2481دعم التجھیزات والخدمات الأساسیة ب  عیمقدمتھم مشار

 بنسبة امشروع 887التنشیط الاجتماعي والثقافي والریاضي ب ، ودعم %60,97

 533، من خلال 13,09% ، ومشاریع دعم الأنشطة المدرة للدخل بنسبة%21,79

 168 عبر 4.12% التكوین وتقویة القدرات بنسبة ومشاریع دعم ،امشروع

  210.مشروعا

  یاء المھمشة الأحفي توزیع المشاریع في العالم القروي و بنیةنلاحظ تطابق ا نوھ
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نسبة في تسجیل ارتفاع  معبالوسط الحضري، مع بعض الاختلاف البسیط في النسب، 

اضي والاجتماعي بالوسط الحضري المھمش مقارنة مع الوسط یالتنشیط الثقافي والر

انخفاض نسبة المشاریع الھادفة لدعم الولوج للخدمات والبنیات نلاحظ أیضا و .القروي

أما فیما یتعلق . مقارنة مع نسبتھا في الوسط القروي ،حضريالأساسیة في الوسط ال

 . مباشر مستفید 537000لفائدة  امشروع 2148ببرنامج محاربة الھشاشة فقد تم إنجاز 

 1077عبر  50,13% تھم ھذه المشاریع دعم بناء وتجھیز مراكز الاستقبال بنسبةو

، ودعم 31,56% بنسبة مشروعا 678، وتأھیل مراكز الاستقبال عبر امشروع

، ومشاریع 9,45% بنسبة مشاریع 203اء عبر والجمعیات كمساھمة لتسییر مراكز الإی

ومشاریع البحوث  ،7,21% بنسبة امشروع 155لتسییر ب ادعم التكوین وتقویة قدرات 

  .1,6% بنسبة امشروع 35والدراسات عبر 

حسب انت إجمالیا أما فیما یخص حصیلة البرامج الأولیة خلال المرحلة الثانیة، فك

بخصوص محاربة  یبلغ عدد الانشطة :كالتالي 2012الاحصائیات إلى حدود سنة 

  2.352.400 ب 212مشاریع 4809و، 211انشاط 1075الإقصاء بالوسط الحضري 

 9628، وانشاط 588أما في برنامج محاربة الفقر بالعالم القروي فعرف تنظیم  .مستفید

برنامج محاربة الھشاشة فعرف تنظیم فیما یخص أما  .امستفید 2.546.750ب  امشروع

   .امستفید 743.000و امشروع 2683و انشاط 399

                                                           
  .رحلة أو غير مراحلlالمشروع يعني كل مشروع مستدام وغير قابل للاستبدال يتحقق مجمله خلال 211
   .)قوافل طبية، أنشطة رياضية، ثقافية(على المستفيدين، يتم إنجازه في وقت محدد ووجيز له أثر فوري : النشاط212

- Secrétariat Générale de Indh, Bilan des réalisations de l’Indh, exercice 2012, mai 2013. 

  . 2013شتنبر ،"رة الوطنية الانطلاقة والتطورالمباد"  ،الوطنية يةالتنسيق -وزارة الداخلية، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: المصدر -



 دراسة تطبیقیة –المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة –تقییم السیاسات العمومیة : نبعنوا     طروحة لنیل شھادة الدكتوراه   أ

ھشام اخزام: إعداد الباحث 375 263  

 

 خلال الوثیرة تا فيمتفاوتنفیذا برامج المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة  تعرف

نشطة ، حیث عرف انجاز الأ2017إلى حدود سنة  2012المرحلة الثانیة بعد سنة 

متوسطة إلى  ان عرفا نسباذلالمشاریع و المستفیدین ال ازإنجارتفاعا ملحوظا في مقابل 

بخصوص : التفصیل التاليالاحصائیات المسجلة خلال ھذه الفترة وفق  حسبمحدودة 

 مع روعامش 2131و ، انشاط 2294 عرف انجاز محاربة الإقصاء بالوسط الحضري

 2728تنظیم  أما في برنامج محاربة الفقر بالعالم القروي فعرف .امستفید 603.343

برنامج محاربة فیما یخص أما  .امستفید 1.272.638 ب امشروع 5702و ،انشاط

وفیما یلي  .امستفید 294.187 و امشروع 945و انشاط 1317الھشاشة فعرف تنظیم 

لوطنیة وفق المراحل السابق ذكرھا اسفلھ جدول یوضح نسب تطور إنجاز المبادرة ا

  213:كالتالي

 الحضريبالوسط محاربة الإقصاء برنامج 

 عدد المستفیدین نشطةعدد الأ عدد المشاریع السنوات
2005-2012 4809 1075 2352400 
2013-2017 2131 2294 603343 
2005-2017 6940 3369 2955743 

  محاربة الفقر بالعالم القرويبرنامج 

 عدد المستفیدین عدد الانشطة عدد المشاریع السنوات
2005-2012 9628 588 2546750 
2013-2017 5702 2728 1272638 
2005-2017 15330 3316 3819388 

  محاربة الھشاشةبرنامج 

 عدد المستفیدین عدد الانشطة عدد المشاریع السنوات
2005-2012 2683 399 743000 
2013-2017 945 1317 294187 
2005-2017 3628 1716 1037187 
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   مبیان یوضح تطور إنجاز أنشطة المبادرة حسب مراحلھا في علاقتھ بالبرامج

 مبیان یوضح تطور إنجاز مشاریع المبادرة حسب مراحلھا في علاقتھ بالبرامج

 مبیان یوضح تطور عدد المستفیدین من المبادرة حسب مراحلھا في علاقتھ بالبرامج
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نلاحظ أن الأنشطة عرفت ارتفاعا ملحوظا مقابل جداول أعلاه و مبیاناتھا و من خلال ال

و جدیر بالذكر أن  .ان عرفا تطورا متوسطانسبة تطور المشاریع و عدد المستفیدین اللذ

أما المشاریع فھي ذات  ،الأنشطة ذات طبیعة استھلاكیة تنتھي مباشرة بعد انجازھا

 .ة أطولطبیعة إستثماریة تستمر عبر الزمن لمد

والتي عرفت تطورا نسبیا مع  2012وبالرجوع إلى تفصیل ھذه البرامج نأخذ سنة 

 1980ففي برنامج محاربة الفقر بالعالم القروي سجل : السنوات السابقة للمرحلة الأولى

الأنشطة المدرة للدخل  :موزعة على محاور البرنامج كالتالي انشاط 443و امشروع

، ومشاریع 2,26% و 9,65% ویة على التواليئب مأنشطة بنس 10و امشروع 191

 ،83,99% بنسبة امشروع 1663دعم الولوج للخدمات الأساسیة والبنیات التحتیة ب 

دعم التنشیط الثقافي والریاضي والفني لك ذتي بعد أو ی .10,61% بنسبة انشاط 47و

 امشروع 49ثم برامج القدرات والكفاءات عبر ، 3,89%بنسبة  امشروع 77من خلال 

وتختلف نسب مشاریع وأنشطة ھذا  .77,88% نسبةب انشاط 345و 2,47%بنسبة 

 140ل مشروع واحد فقط بإقلیم طنجة أصیلا مقابل جِ حیث سُ  ،البرامج من إقلیم إلى آخر

 ،وھو ما یفسره عدد الجماعات القرویة بإقلیم تارودانت .بإقلیم تارودانت امشروع

جماعة قرویة مستھدفة في  55 نجد الجبلیة، حیثووعورة المسالك وكثرة المناطق 

أما برنامج محاربة  214.مستھدفة بإقلیم طنجة أصیلافقط مقابل ثلاثة جماعات قرویة 

: موزعة كالتالي نشاطا 502و امشروع 878ري فعرف دعم ضالإقصاء بالوسط الح

 1,2% أنشطة بنسبة 6 و 16,40% بنسبة امشروع 144دعم الأنشطة المدرة للدخل ب 
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نشاط بنسب  51و امشروع 562ودعم الولوج للخدمات الأساسیة والبنیات التحتیة ب 

 148ثم مشاریع دعم التنشیط الثقافي ب ، 10,16% و 64%ویة على التوالي ئم

 ،والقدرات ،، ثم دعم الكفاءات36,85% ب انشاط 185و 16,86% بنسبة امشروع

 51,90.215% بنسبة انشاط 260و ،2,73%نسبة  ب امشروع 24والحكامة ب 

 ،ونلاحظ في ھذا البرنامج ھیمنة مشاریع دعم الولوج للخدمات الأساسیة وبالنیات التحتیة

 ةوھو ما یفسر الطلبات الكثیرة على الخدمات الاجتماعی .64% حیث شكلت نسبة

والبنیات التحتیة في الوسط الحضري، في حین تحتل أنشطة دعم التنشیط الثقافي 

على عكس  ،16,80%تصل الى   ویةئاعي الرتبة الثانیة بنسبة موالریاضي والاجتم

 . 9,65% المجال القروي الذي تحتل فیھ الأنشطة المدرة للدخل الرتبة الثانیة بنسبة

بین  حیث یتراوح  ،العمالات ویسجل أیضا تفاوت في عدد البرامج حسب الأقالیم و

ني بمستوى إقلیم  على امشروع 54على مستوى إقلیم ورزازات إلى مشروعین 

  216.ملال

  

  

  

  

  

  

                                                           
215

  .2013وزارة الداخلیة، التنسیقیة الوطنیة، المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، الإنطلاقة و التطور، ماي  -  
216

 - Secrétariat Générale de Indh, Bilan des réalisations de l’Indh, exercice 2012, mai 2013. 

  

في علاقاتھا بالوسط المستھدفالمشاریع المنفذة حسب البرامج  حمبیان یوض  
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بناء وتجھیز المشاریع المنجزة  یأتي على رأسفوالتھمیش  أما برنامج محاربة الإقصاء

ودعم الجمعیات في تسییر  ،36,84% بنسبة امشروع 77 من خلالمراكز الاستقبال 

ثم تأھیل مراكز الاستقبال ب  ،33,01% وتمثل نسبة امشروع 69 مراكز الاستقبال ب

 12عبر  5,74% ثم أنشطة التكوین ودعم القدرات ب، %23,44بنسبة  امشروع 49

أما بخصوص الأنشطة فنجد  .بمشروعین 0,96% ، ثم البحث والدراسة بنسبةامشروع

 266 ب 78,24% ھیمنة أنشطة دعم الجمعیات في تسییر مراكز الاستقبال بنسبة

وت اوتتف .8% إلى 4%نسبة نود تبقى من الب الانشطة فیما في حین لم تتجاوز ،انشاط

 13إلى  ةرأنجمشروع واحد بإقلیم الفحص  من ،نسبة المشاریع من إقلیم إلى آخر

 سنةوبإجراء مقارنة بین المرحلة الأولى والثانیة من خلال  .بإقلیم خریبكة امشروع

عدد  بلغحیث  ،المشاریع لكل برنامجنجد تطورا مھما في عدد كسنة مرجعیة،  2012

سنة واحدة في المرحلة ل 58,76%نسبة  محاربة الإقصاء بالوسط الحضري مشاریع

بالوسط القروي شكلت للمرحلة الأولى، وبرنامج محاربة الفقر  41,24% مقابل ،الثانیة

ثم  ،لة الأولىرحفي الم 45,85% مقابل 54,15% المرحلة الثانیة نسبة ھ فيمشاریع

 مقابل 60,46%نسبة لغ ة الثانیة ببرنامج محاربة الھشاشة والتھمیش في المرحل

في المرحلة الثانیة  اعرفت نسبة المستفیدین ارتفاعو .في المرحلة الأولى %39,54

والملاحظ بخصوص ھذه الأرقام  39,84.217% مقابل 60,15%مقابل الأولى بنسبة 

من الناحیة المنجزة عدد المشاریع والأنشطة أھمیة رات، وإن كانت تدل على شوالمؤ

رحلة ممن الطبیعي أن تعرف ارتفاعا ملحوظا بالمقارنة مع ال نھیة، فإدالعد الكمیة
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 من خلال ،لمستوى التنمیة البشریة الذي ظل في مؤشراتھ الدنیا ذلك رجعیو  ،الأولى

الزیادة في عدد  المطلوب ھو التقاریر الدولیة التي تصدر بھذا الشأن، حیث كان الھدف

، لكن ھذا الأمر لم یحصل أیضا خلال تلك المؤشراتللرفع من  المشاریع والمستفیدین

وذلك راجع بالأساس إلى ارتفاع عدد المشاریع التي تدخل ضمن البنیات  ؛المرحلة الثانیة

التحتیة والولوج للخدمات الأساسیة، الشيء الذي لا ینعكس مباشرة على الدخل الیومي 

وھو ما ینعكس بالسلب على باقي  ،رات الفقر ثابتة نسبیاشبالتالي مؤوتظل  ،لمستھدفینل

وھنا نؤكد أن الأرقام لا تعكس الوضع الحقیقي لانعكاسات المشاریع التنمویة  .المؤشرات

ھذا فیما یتعلق  .وأثرھا، إذ لابد أن تكون المقاربة النوعیة حاضرة ھي الأخرى بدورھا

  ؟الترابي لالتأھیبرنامج  و ؟فماذا عن البرنامج الأفقي ،بمؤشرات البرامج الأولیة

  .ال��نامج��فقي�والتأ�يل�ال��ا�ي: الفقرة�الثانية

البرنامج الأفقي إلى دعم العملیات ذات الوقع الكبیر على التنمیة البشریة،  یھدف

 ،، وتعزیز الھندسة الاجتماعیةالأولیة البرامج وأجرأة عاما لمواكبة ایعتبر إطار كما

محور المواكبة الذي یعزز  :یة، عبر محوریني تم الحفاظ علیھ خلال المرحلة الثانذوال

كانت نتیجة  .الأنشطة المدرة للدخلمحور مكتسبات المرحلة الأولى للمبادرة، والثاني 

مشروع حیث تجاوز  9000 ھو 2010ھذا البرنامج خلال المرحلة الأولى الممتدة إلى 

 مجتمعةباقي البرامج الثلاثة تمثل في حین  ،41,05%البرامج السابقة بنسبة 

وھو ما قد یفسر  ،28,64% ملیون شخص، بنسبة 1,5 واستفاد منھ ،%58,95

توزعت مشاریع  و .رات التنمیة البشریةشمحدودیة أثر برامج المرحلة الأولى على مؤ

دعم جمعیات القروض الصغرى في إطار تنفیذ  :البرنامج خلال ھذه المرحلة كالتاليا ھذ
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، 3,58% بنسبة امشروع 323للقروض الصغرى عبر الاتفاقیة مع الفدرالیة الوطنیة 

 .امشروع 442 ب 4,89%اریف تنفیذ المبادرة على المستوى المحلي بنسبة مصو

الوقع القوي والتعاونیات ومختلف  ذاتتي في المرتبة الأولى دعم المشاریع أوی

 8267ب  ،من مشاریع ھذا البرنامج 91,53%حیث استحوذت على نسبة  ،الجمعیات

  .امشروع

إلى حدود منذ الإنطلاقة نتائج البرنامج الأفقي  كانتفقد أما فیما یخص المرحلة الثانیة 

 .مستفیدا 2.352.970نشاطا، و  1832و ،اریعمش 12009 :كالتالي 2012سنة 

حدود إلى  2012عرفت ھذه الأرقام تغییرا متفاوتا على غرار البرامج الأولیة بعد سنة و

نشاطا، و  7141مشاریع، و 6210: جازات كالأتيحیث أصبحت الإن .2017 سنة

وھنا أیضا نلاحظ الارتفاع الكبیر للأنشطة ذات الطبیعة الاستھلاكیة،  .مستفیدا 359484

توزعت و. 218في مقابل التطور العادي للمشاریع الممتدة على مدى فترة زمنیة أطول

دعم المشاریع ذات : كالتالي 2012سنة خلال مشاریع البرنامج الأفقي للمرحلة الثانیة 

ودعم  ،97,66% بنسبة امشروع 1874الوقع الكبیر في إطار طلبات المشاریع ب 

، 2,08% بنسبة امشروع 40لیا ب بادرة الوطنیة للتنمیة البشریة ممصاریف تنفیذ الم

ودعم جمعیات القروض الصغرى في إطار تنفیذ الاتفاقیة مع الفدرالیة الوطنیة للقروض 

نفس الوقع الكبیر برسم ذات أما دعم العملیات  .0,26% ریع بنسبةمشا 5 الصغرى ب

یأتي في الرتبة الأولى من حیث عدد المشاریع دعم : سنة فتوزعت مشاریعھا كالتاليال

، ثم امشروع 836عبر  44,61% الولوج للخدمات الأساسیة والبنیات التحتیة بنسبة
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دعم التنشیط  و، 43,44% نسبةب امشروع 814مشاریع دعم الأنشطة المدرة للدخل ب 

وتختلف  .11,95% ما یمثلوھو  ،امشروع 224 الثقافي والریاضي والاجتماعي ب

حیث سجل مشروع واحد فقط في عمالة  ،نسبة المشاریع المنفذة من إقلیم إلى آخر

، فیما كان عدد مشرعا 62إلى  في حین وصل عدد المشاریع في إقلیم تازة ،الرباط

  .فقط نشاطینوبإقلیم تازة أنشطة   3 الأنشطة بالرباط

الترابي، الذي یعد برنامجا جدیدا في إطار المبادرة الوطنیة  التأھیلرنامج بأما 

أعطى الأولویة للمشاریع  وقد .عرف الانطلاقة خلال المرحلة الثانیة فقدللتنمیة البشریة 

 .كملة للبرامج الحكومیةوالم ،التي تستجیب للاحتیاجات الترابیة للبنیات التحتیة الأساسیة

ویتعلق الأمر بالكھربة القرویة، والربط بالماء الصالح للشرب، وبناء الطرق والمسالك، 

إلى حدود سنة كانت نتائج ھذا البرنامج و .ومشاریع دعم الولوج لخدمات الصحة والتعلیم

أة فنیة، منش 64م بناء تفیما یتعلق بالطرق والمسالك والمنشآت الفنیة : كالتالي 2192017

 اسكن 3008أما مجال التعلیم فعرف بناء  .كلم من الطرق والمسالك 2365وتھیئة 

بالماء  ادوار 238الربط بالماء الشروب فقد تم ربط  و فیما یخص .للمعلمین اوظیفی

 48أما مجال الصحة فقد عرف تشغیل  .مشروع نقطة ماء 677الشروب، وإنجاز 

وفي  ،سكنا وظیفیا للأطر الصحیة 250، وبناء افإسعسیارة  50، واقتناء اصحی امركز

في  وبالرجوع إلى بعض التقاریر .بالكھرباء ادوار 2400ربط  تممجال الكھربة القرویة 

 في التنفذنجد أن السنة الأولى لھذا البرنامج عرفت نوعا من البطئ  ھذا الشأن

تختلف من ھي و 2012إلى حدود سنة سجلة وفیما یلي نسب الإنجاز الم .220والإنجاز
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، ثم مجال الكھربة امشروع 180دعم مجال الصحة تم إنجاز ففي : كالتالي لآخر لمجا

 252تم إنجاز  فقدمحور الماء الصالح للشرب أما  .دوار 1000القرویة بإنجاز الربط لـ 

أما مجال دعم الطرق والمسالك  .دوار بالماء الصالح للشرب 80وربط  ماء، ةنقط

مجال التعلیم عرف ، ومن الطرقكلم  684و عبور منشأة 17منھا جاز القرویة فقد تم إن

   .اوظیفی اسكن 470إنجاز 

ي ظنجد دعم مجال الكھرباء ح ،وبتقییم المعطیات الكمیة لبرنامج التأھیل الترابي

بنسبة نجاز الأعلى بین مختلف المحاورالإبالأولویة في التنفیذ حیث سجل نسبة 

، ویأتي 36,8% بنسبة م مجال الماء الصالح للشربمحور دع ویأتي بعده .%41,1

وھي نسبة متدنیة مقارنة مع ما  ،27,30% ثالثا محور دعم الطرقات والمسالك بنسبة

نجد ھو مبرمج والمدة المتبقیة كسقف للإنجاز، ثم في المرتبة الأخیرة في سلم الأولویات 

  .15,63% و  20,62 % نسبةعلى التوالي  التعلیم حیث سجلا الصحة و مجال دعم

  

  

  

  

  

  

 دعم مجال الماء دعم مجال الكھرباء دعم مجال الطرقات دعم مجال الصحة دعم مجال التعلیم  

يرسم بیاني یبین تفاوت نسب إنجاز مشاریع برنامج التأھیل التراب  
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ھذه المعطیات الكمیة وإن كانت على درجة من الأھمیة في إعطاء تقییم لما تم 

عدد المشاریع المنجزة خلال المرحلة الأولى، وما تم أن حیث یمكننا القول  ،إنجازه كمیا

اما جیدة تمثل أرق ،إنجازه خلال المرحلة الثانیة من خلال ما توفر لنا من تقاریر رسمیة

حیث تم تحقیق نسب الانجاز تصل لنسبة  ،في عمومھا مقارنة مع ما ھو مسطر كأھداف

ھذه الأرقام والمعطیات التحلیلیة  غیر أن .في كثیر من المشاریع و الأنشطة %100 

الكمیة، قد لا تعكس الحقیقة من حیث أثر ووقع نتائج ھذه المشاریع والأنشطة المنجزة، 

على تحسین ظروف عیشھا، وتأثیر ھذه ھا و أثر ،لى الساكنةع وقعھاإذ لابد من تقییم 

وبالتالي لابد من تقییم یعتمد على المقترب  .ات التنمیة البشریةشرالمنجزات على مؤ

  .حالیاالنوعي، وھو ما سیتم تناولھ 
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  .التقييم�النو��: الفرع�الثا�ي

ة الوطنیة للتنمیة البشریة على سنعمل في ھذا الفرع على محاولة  تقییم المبادر

مستوى البرامج من خلال المقترب النوعي حیث سنركز في ھذه النقطة على تقییم مدى 

تقییم مدى تفعیل آلیات كذا مع مختلف البرامج العمومیة، و ھاتلتقائیا اندماج البرامج و

لتشاركیة بمختلف تنفیذ المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، عبر قیاس مدى تفعیل المقاربة ا

  .ھراتھا وأبعادھاظتم

  .مدى�تفعيل�المقار�ة�ال�شاركية: الفقرة��و��

اعتمدت المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة على خمسة قیم أساسیة مھیكلة تتمثل 

الاستمراریة تم المشاركة، حیث لابد من استحضارھا في و الشفافیةو الثقةو امةفي الكر

 ةمبادرة للوقوف على مدى الالتزام بھا وتحقیقھا، من خلال أجرأأیة عملیة تقییم نوعي لل

أو ما  ،اركةشالمقیمة أتي في مقدمتھا تو ،البرامج وتفعیل مختلف الأنشطة المرتبطة بھا

وما تلعبھ ھذه الأخیر كقیمة وكآلیة في  ؛یعبر عنھ في إطار المبادرة بالمقاربة التشاركیة

وھذا التقییم سیساعد لا محالة في تفسیر وفھم  .فھاتفعیل برامج المبادرة وتحقیق أھدا

وتعتبر المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة أول  .نتائج وأثر المبادرة على الفئة المستھدفة

قائمة على المشاركة المباشرة وغیر المباشرة للعدید من المتدخلین  ةسیاسة عمومی

تناول مختلف مظاھرھا بالدراسة  ولقیاس مدى تحقیق ھذه القیمة لابد من .والمستفیدین

بذلت الكثیر من المجھودات بھذا الخصوص حیث  الذي موالتحلیل، ومن أھمھا الإعلا

حظیت مختلف أنشطة ومشاریع المبادرة بتغطیة إعلامیة تلفزیة للقنوات العمومیة، 

برامج حواریة، ناھیك عن المواقع الإعلامیة  ووتقاریر تلفزیة بین الفینة والأخرى، 
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الخاصة بكل من المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، وموقع المرصد الوطني للتنمیة 

البشریة، وما توفره ھذه المواقع من مواد إعلامیة حول المبادرة، وتقاریر ودراسات 

 ،لكن ھذا الجھد والعمل المھم تعتریھ مجموعة من النواقص .بشأن تنفیذھا ومسارھا

بالشكل المطلوب في تحقیق التشارك، حیث أكدت تجعل من ھذا المظھر لا یساھم 

أن مسار المبادرة الوطنیة  ،المنتخبین والمستفیدینو جلسات الاستماع مع الجمعیات

أن  كماوكذا مختلف مساطرھا ما تزال غیر مفھومة بشكل واضح،  ،للتنمیة البشریة

لي أن نتائج مكون ویرى البنك الدو .اكبیر إعلام مختلف اللجان والفاعلین یختلف اختلافا

، فاستخدام الإعلام العمومي في 221التواصل خلال المرحلة الأولى كانت غیر مرضیة

وخاصة بمناسبة تدشین إحدى مشاریع المبادرة  ،الدعایة للمبادرة في محطات مناسباتیة

خاصة في ظل ضعف  ،لا یجذب إلیھ الانتباه ،أو إعطاء الإنطلاقة لإحدى الأنشطة

عدم فھم المبادرة من طرف عموم المواطنین لا  كما أننوات العمومیة، متابعة برامج الق

المواقع الالكترونیة الداعمة للمبادرة الكثیر من  أیضاتعرف و  .یساعد في متابعة مسارھا

 اوھو ما یشكل عائق ،القصور، أھمھا نشر التقاریر باللغة الفرنسیة في كثیر من الحالات

یاب التشارك في المعطیات والمعلومات الرقمیة لقاعدة غو نللتواصل مع عموم المواطنی

المعطیات الخاصة بالبرامج والمنجزات، وأیضا عدم اعتماد  تحیینعدم وبیانات المبادرة 

د من حجم تواصل المبادرة مع المواطنین، إضافة إلى مما یح ،مواقع إلكترونیة تفاعلیة

واقع الالكترونیة للمبادرة والمرصد عدم تفعیل وسائل الاتصال المباشر المثبتة على الم

أما على المستوى المحلي  ،ھذا على المستوى الوطني العام .الوطني للتنمیة البشریة

                                                           
  .2/2013تقرير ا�لس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إحالة رقم  -221



 دراسة تطبیقیة –المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة –تقییم السیاسات العمومیة : نبعنوا     طروحة لنیل شھادة الدكتوراه   أ

ھشام اخزام: إعداد الباحث 375 275  

 

فقط، الذي فاستخدام المبادرة للإعلام یكاد ینعدم، حیث ینحصر الأمر في موقع إلكتروني 

لذلك ینبغي إعادة  .ي الكثیر من الحالاتف تحدیث المعطیات المنزلة فیھ أو دیدهجلا یتم ت

النظر في السیاسة الإعلامیة للمبادرة، كي تكون سیاسة إعلامیة تواصلیة تساھم في 

أما  .المقبلة ھارامجبتحقیق التشارك عبر إخبار المواطنین بمستجدات المبادرة ونتائجھا و

تنشیط الجماعات و والذي تؤمنھ فرق  ،أراء المواطنین بعین الاعتبار خذالتشاور وأ

حیاء، فیعرف بدوره نوعا من الضعف و المحدودیة، بسبب ما تعرفھ ھذه الفرق من الأ

 النساءمما یؤثر على التواصل مع  ،تمثیل النساءضعف خاصة على مستوى 

 أن علما، نوأولویاتھ نوالتشاور معھن وأخذ رأیھن في تحدید احتیاجاتھ ،222القرویات

تؤكد على دور ھذه الفرق في لعب  البشریةللمبادرة الوطنیة للتنمیة المبادئ التوجیھیة 

الوساطة مع المواطنین، كما أن غالبیتھا لا تتوفر على مخطط عمل سنوي، وأعمالھا 

مرین بالصرف المساعدین، كما ضعف التنسیق مع مصالح الآإلى إضافة  ،غیر منتظمة

لتشخیص أنھا لا تساھم بشكل كافي في تطویر وتحدیث الدراسات الاجتماعیة للأحیاء وا

  .223مخططات التنمیة المحلیة التقلیدیة في عدادما یجعلھا  ،التشاركي

وتجدر الإشارة إلى المبادئ التوجیھیة للمبادرة التي تؤكد على الدور الجوھري 

ھذا محدودیة  إلى و یضافلفرق تنشیط الأحیاء في لعب الوساطة مع المواطنین، 

ام العمل الاجتماعي على مستوى التشاور واعتماد آراء المستھدفین من طرف أقس

حیث  ،یختلف حسب المجالات ھأما على مستوى التمثیلیة والنوع فإن .العمالات الأقالیم و

                                                           
222 IGAT- IGF, INDH, Rapport de synthèse, audit des opérations réalises dans le cadre de 

l’INDH, exercice 2013, septembre 2014. P 28. 
223 IGAT-IGF, Rapport, septembre 2004, R.CP, P 29.  
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على عكس ذلك و سجلت نسب إیجابیة في إشراك المرأة والشباب في الوسط الحضري،

 حضور ضعیف للمرأة القرویة في أجھزة الحكامة، كما أن جودة مشاركة وتمثیلیةھناك 

الناخبین في ھذه الھیئات تبقى غیر كافیة، كما تم تسجیل بعض التحیز في منح 

  .224المشاریع

أما فیما یتعلق بتفعیل البرمجة التشاركیة، فیلاحظ حسب تقریر البنك الدولي 

لكن لا توجد  ،لي أن الدراسة النوعیة بھذا الخصوص تؤكد تحقیق ھذا المطلبمیالتك

وبخصوص بلورة وتفعیل المبادرات المحلیة  .فعیلمؤشرات حول نوعیة ومضمون الت

فقد تمت بدرجات متفاوتة بین الجیدة والضعیفة، كما أن برامج الاستثمار المتعدد 

 يالسنوات في إطار المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة لم یتم إعدادھا على أساس تشارك

أغلب مشاریع بقیت إذ  إقرارھا من طرف المستھدفین بھا إلا في حالات قلیلة،لم یتم و

  .225المبادرات المحلیة عبارة عن مشاریع یتم تحیینھا وتجمیعھا من حین لآخر

عد أھم مظاھر الإشراك في أي مشروع أو یوبخصوص التقییم التشاركي الذي 

لأقسام العمل  اموظف 30فإنھ بالرغم من كون المبادرة قد كونت  ،برنامج عموميأي 

ع التشاركي، ورغم التجربة المنجزة مع البنك الدولي بوالتت الاجتماعي في مجال التقییم

لم یتم تفعیل التتبع والتقییم التشاركي،  2013لغایة سنة وفإنھ  ،2011في ھذا الشأن لسنة 

  .مازال جاریا تھوالتفكیر في مراجع
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 ،حیث تطبق الإشراك ،كما نسجل ملاحظة عملیة واقعیة من خلال بعض اللجان

التمثیلیة من مضمونھا، عبر اختیار و رغ المقاربة التشاركیة موجة یفبشكل لكن 

  .الیات بناء على معاییر غیر موضوعیة وغیر شفافةعالجمعیات والف

التي یتم بذلھا في سبیل تحقیق التشارك في المبادرة الوطنیة  الكبیرةإن الجھود 

 منللتشارك  ةدتجلى في مختلف الأوجھ المحدت، حیث اللتنمیة البشریة لا یمكن إنكارھ

لكن  ؛النوع والوساطة والتمثیلیةمقاربة تشاور والتقییم التشاركي ووال تكوینالو علامالإ

 .الممارسة العملیة من طرف الأجھزة والجھات الوصیة یزیغھا على ھدفھا الأساسي

، یتم تطبیقھا في  غیر ثابتو لذلك یجب الأخذ بعین الاعتبار أن المشاركة مسار متحرك

لمستویات، وھي رھینة بشكل مباشر بنوعیة الموارد البشریة، ورصیدھا مختلف ا

وأن التشارك  ؛المعرفي وثقافتھا وتكوینھا، وأیضا بمستوى الحكامة ونمطھا المتحكم

مرتبط بنظام تداول المعلومات وتدفقھا للعموم، ومدى بساطة المعطیات ووضوحھا، 

استدامة  رمبادرة وتفعلیھا وتملكھا قدوطبعا التشارك یؤثر على تفاعل المواطنین مع ال

  .نتائجھا

  .لتقائيةتقييم��ندماج�و��: الفقرة�الثانية

أنتج التخلي عن سیاسة التخطیط المرحلي على المستوى الوطني بغض النظر 

ت ذلك ودون الخوض في السیاقات التي تم فیھا تبني ھذا التوجھ، رعن الحجج التي بر

تمع من فرص تنمیة النقاش العمومي حول السیاسات إلى حرمان المؤسسات والمج

لسیاسات العمومیة والبرامج، حیث یسمح التخطیط لومن وثیقة مرجعیة  ،العمومیة

ویقدم  ،بترتیب الأولویات وضمان الانسجام والاندماج والالتقائیة بین ھذه السیاسات
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الاندماج والالتقائیة  وفي ھذا السیاق فإن تحقیق .226لقیاس الجھود المبذولة امرجعی اإطار

بین مشاریع وأنشطة المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، وبین المشاریع الحكومیة التي 

تقوم بھا مختلف القطاعات الوزاریة من جھة، والجماعات المحلیة والجھات من جھة 

 ثانیة، غالبا ما یتم اعتمادھا والبحث في سبل تحقیقھا بشكل بعدي في مراحل متقدمة، أو

نھائیة على مستوى التنفیذ، عوض أن یتم ذلك بشكل أولي على مستوى التشخیص 

 ریسی اما یجعل المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة بحكم الواقع برنامج وھذا 227.والتخطیط

مخطط ك ،مع البرامج الأخرى للسیاسات والاستراتیجیات العمومیة الوطنیة ةبالموازا

 برنامج تیسیرو ،برامج وكالات التنمیةو ،ع الصناعيبرنامج الإقلاو ،المغرب الأخضر

برنامج المساعدة الطبیة رامید وغیرھا من و ،وطنیةالمخطط الاستعجالي للتربیة الو

على مستوى الجماعات  التنمیةأیضا على المستوى المحلي مخططات ھناك و .البرامج

عاقدیة بین بعض ولة لوضع التزامات تذوذلك بالرغم من المحاولات المب، والجھات

القطاعات الوزاریة في إطار لجنة تتبع الالتقائیة التي أنشئت على مستوى الوزارة 

نتائجھا لم تكن مھمة بسبب عدم احترام تلك الالتزامات التعاقدیة،  غیر أن ،الأولى آنذاك

وأیضا ضعف أداء اللجنة  ،المحدثة یةبین وزارالوضعف تفعیل لجنة التنسیق 

 كانت فقد .لجنة القیادة في تحقیق الالتقائیة خلال المرحلة الأولى للمبادرةالاستراتیجیة و

اجتماعات ھاتین اللجنتین لا تنعقد بشكل منتظم وطبقا لجدول أعمال محدد، إضافة إلى 

الوطنیة المحدثة لدى یة ا، وبالتالي تبقى التنسیقمھنغیاب نص ینظم ویحدد العلاقة بی

ھذه الملاحظة من خلال تقریر تم تسجیل وقد ، تحقیق ذلكب ةالداخلیة ھي المكلف وزارة

                                                           
  .22/2016طاعية إحالة رقم قتقرير ا�لس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول متطلبات الجهوية المتقدمة وتحديات إدماج السياسات ال 226
227

  .8، المرجع السابق، ص )2010-2005(المرصد الوطني للمبادرة للتنمية البشرية، تقييم منجزات المرحلة الأولى من المبادرة   
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ھو نفس ھذا  ، و2013228المرصد الوطني للتنمیة البشریة في تقریره حول المبادرة سنة 

العائق الذي یطرحھ قانون المالیة بالرغم من المستجدات التي جاء بھا القانون التنظیمي 

كامة الجیدة والتدبیر على أساس التي تؤكد في مجملھا على الحو ،2015للمالیة سنة 

في مجرد  االبعد ظل محتشما ومنحصر ھذاأن  النتائج واستحضار البعد الجھوي، حیث

والذي ظل إلى حد الآن غیر  ،توزیع مدعم بأرقام اعتمادات المیزانیات حسب الجھات

ویتم ھذا التوزیع على أساس العملیات والمشاریع المبرمجة من طرف القطاعات  .مكتمل

ھذه البرمجة لمنطق ضیق وفق رؤیة قطاعیة غیر مندمجة، ولا و تخضع الوزاریة، 

  .229تتوافق مع الواقع والتطلعات الترابیة

ویعتبر ھذا القصور في الالتقائیة والاندماج بین مشاریع المبادرة وباقي 

مواجھا لمختلف  احلا عاجلا، حیث ظل عائق یفرضالسیاسات العمومیة مشكلا مستمرا 

المؤسساتیة التي انخرط فیھا  سات العمومیة إجمالا بالرغم من الإصلاحاتالسیا

تفعیل مختلف البرامج التنمویة الأفقیة بجانب ، 2011والتي توجت بدستور  ،المغرب

كانت ھذه  وقد .ةوإطلاق استراتیجیات قطاعیة تتم أجرأتھا في مخططات قطاعی

خلق فرص الشغل وینتج ی مستدامتحقیق نمو اقتصادي قوي  إلىالاستراتیجیات تسعى 

الثروة، غیر أن أجرأتھا ظلت منحصرة في إطار كل قطاع على حدة، وأدت إلى قصور 

أفضل لھذه  اوأثر اعلى مستوى الاندماج والالتقائیة، والتآزر القطاعي الذي یضمن وقع

فھذا الضعف یصیب في  .لمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة خصوصالو، 230السیاسات

                                                           
  .المرجع السابق، )2010-2005( لمبادرةمن امنجزات المرحلة الأولى  المرصد الوطني للتنمية البشرية، تقييم -  228
  .2015نيو يو  2بتاريخ  130.13رقم المالية قانون  -  229
دجنبر ، تقرير حول الرأس المال غير المادي، 2013-1999الإجمالية للمغرب ما بين  الثروةوالاجتماعي والبيئي، ا�لس الاقتصادي  -  230

2016.  
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م الأول قدرات التمویل وتوفیر الإمكانات المالیة اللازمة للمراحل المتقدمة، وتوفیر المقا

أو تصیب الصیانة و المتطلبات العقاریة التي تظھر بعد الموارد البشریة المواكبة، 

توفیر المیزانیات في مستوى ثان غیاب اللاتمركز وعدم  ونجد .المصادقة على المشاریع

ارجیة للإدارات المركزیة أو غیاب القدرة لدى ممثلیھا جھویا على مستوى المصالح الخ

لإدارة على المستوى اأو إقلیمیا على الالتزام الصریح باعتبار أن ھذا الأمر اختصاص 

وھو ناجم  .ینتج عنھ ضعف ونقص الالتقائیة بین البرامج المحلیة والمركزیة ،المركزي

رامج المركزیة، الشيء الذي ینتج عنھ أیضا على غیاب المعرفة محلیا بالمخططات والب

أیضا ازدواجیة المشاریع، وتفویت فرص التخطیط لتنمیة محلیة مندمجة، وانفصام بین 

  .231الاستثمارات وأنماط الاشتغال

باعتبار المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة سیاسة عمومیة یجب أن تندرج في 

 أھدافھا المحددة وفق خطوات إطار الرؤیة الشاملة للمشروع المجتمعي للمغرب ب

فلابد من إعادة الاعتبار وإعطاء الأھمیة لموضوع التقائیة المبادرة مع   ،232 متكاملة

البرمجة  ىباقي السیاسات العمومیة سواء على مستوى تحدید الأھداف أو على مستو

ا وھذ .والمالیة المخصصة لتفعیلھا وتدبیرھا والوسائل البشریة ،والآلیات المؤسساتیة

یتطلب تفصیل ھذه الرؤیة الشاملة إلى برامج ومخططات تنمویة ترابیة وقطاعیة تدمج 

العملیاتیة، وتضع أھدافا  ة ویریة بمختلف مكوناتھا الفلسفشالمبادرة الوطنیة للتنمیة الب

مندمجة، وتحدد مسؤولیة مختلف الفاعلین والمتدخلین مع إقرار نظام المتابعة 

إحدى في الاجتماعي والبیئي و  علیھ المجلس الاقتصاديما أكد  ھذاوالمحاسبة، و

                                                           
  .2012تقرير البنك الدولي لسنة  -  231
  .2005خطاب الملك بمناسبة ذكرى تورة الملك والشعب، 232
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التحدیات الداخلیة ضمن استباق الحاجیات  عنالحدیث  خلال من تقاریره الموضوعاتیة

طرح تحدي الاستباق مسألة تحدید رؤیة شمولیة ومندمجة وی .233الإستراتیجیةوالرؤیة 

لتقائیة المشاریع اأجرأتھا في إطار مندمج یساعد على خلق  للتنمیة بالمغرب، و

والفاعلین، وعلى تعضید الوسائل المرصودة للتنظیم، ولأدوات التقییم والمراقبة 

مضاعفة و الآثاربھدف تعظیم  الالتقائیة والمحاسبة والتآزر، كأھم أھداف الاندماج و

  .القیمة المنتجة

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .المرجع السابق، 2013-1999الإجمالية للمغرب ما بين  الثروةالبيئي، والاجتماعي و ا�لس الاقتصادي  -  233
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  .�شر�ةتقييم�ح�امة�المبادرة�الوطنية�للتنمية�ال: المطلب�الثا�ي

لفھم واستیعاب نتائج تنفیذ المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، كان لابد أن یتم 

 جھةت الحكامة للتحلیل والقیاس من آخضاع تركیبة ھیئإو ،حكامة المبادرة تقییم مسار

ت آتقییم مدى احترام المساطر والدلائل العملیة لتشكیل تلك الھیئ عبر ،التركیبة الفعلیة

كما  ؛مستویات، وتقییم أداء تلك الھیئات وفاعلیتھا في تنفیذ برامج المبادرةعلى مختلف ال

 حیث تدبیر  أو من تم تقییم الجانب المالي للمبادرة سواء من الناحیة الكمیةیأن  ینبغي

المبادرة وقیاس مدى نجاعة الحكامة المالیة، حتى تكتمل الصورة وتكون المقاربة  نفقات

  .شاملة

  .ييم�ا���امة��دار�ةتق: الفرع��ول 

ھذا الفرع بالدراسة والتحلیل مدى الالتزام بالمساطر والدلائل العملیة في تناول ن

ونسب المحاصصة حسب النوع والفئة،  ،التي تنظم عملیة تشكیل ھیئات حكامة المبادرة

ومدى فعالیتھا في تحقیق الأھداف المرجوة من  ،یتم فیھ تقییم أداء ھذه الھیئات كما

  .ریع المبادرةمشا

  .�شكيل��يئات�ا���امة: الفقرة��و��

سبق أن تطرقنا للبنیة التنظیمیة لھیئات الحكامة للمبادرة الوطنیة للتنمیة 

البشریة، حیث لاحظنا أنھا تتضمن مظاھر الضعف والمحدودیة في بنیتھا قبل تشكیلھا، 

الاستراتیجیة التي  وھي اللجنة :نجد على المستوى المركزي ثلاثة بنیات أساسیة كما

یترأسھا رئیس الحكومة وتتكون من أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات والھیئات 

العمومیة المعنیة، ثم لجنة القیادة التي یترأسھا وزیر الداخلیة، وتتكون من القطاعات 
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 التي، والتنسیقیة المعنیة مباشرة بتفعیل البرامج الخمس للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة

لھیئات المشاركة لھا مھام تقدیم الدعم التقني للجان الجھویة والإقلیمیة والمحلیة وأنیطت ب

وإذا كان التشكیل الفعلي لھذه الھیئات المركزیة لم یطرح أیة . في تنفیذ برامج المبادرة

ملاحظات بخصوص التقییم باعتبار تمثیلیة القطاعات الرسمیة فقط، فإنھ تطرح ملاحظة 

غیاب التأطیر القانوني نجد حیث  ،مركزیا زدواجیة على مستوى القیادةبخصوص الا

إسناد رئاسة ب تتعلقملاحظة أخرى ھناك و .والمؤسساتي للعلاقة بینھما، وتحدید طبیعتھا

لجنة القیادة لوزارة الداخلیة، عوض وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمیة 

ة، وملمح یاخلیة عل باقي القطاعات الوزارالاجتماعیة، وھو ما یكرس ھیمنة وزارة الد

من ملامح النظام السیاسي المغربي الذي یسعى دائما إلى التقلیل من حضور السیاسي 

 .دارةفي مقابل التكنوقراطي الذي یمثل الإ ،الشعب من القریبةعلى الساحة العمومیة 

ارة مشرفة على مھمة أحدثت لدیھا إد فقدوباعتبار تولي وزارة الداخلیة قیادة المبادرة، 

تنسیق المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة تحت اسم التنسیقیة الوطنیة والتي تعمل تحت 

الجھاز المركزي المكلف بالمبادرة الوطنیة للتنمیة  وأضحترئاسة عامل مكلف بمھمة، 

  .234سبب عدم تفعیل اللجنة الاستراتیجیة ولجنة القیادة وعدم التنسیق بینھمابالبشریة 

والي الجھة كرئیس، وعمال من جھویا تتكون فما على المستوى المجالي، أ

الأقالیم والعمالات، والمصالح  سالأقالیم، والعمالات المشكلة للجھة، ورؤساء مجال

الخارجیة المعنیة بالمبادرة، والنسیج الجمعوي، وقطاع القروض الصغرى والجماعة 

تحت رئاسة العامل، وتتكون من أما على مستوى الإقلیم فھي  .والقطاع الخاص

                                                           
  .204، ص، المرجع السابق2/2013تنمية البشرية، إحالة رقم ا�لس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المبادرة الوطنية لل234
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 نیرآم ةالولا ویعتبر العمال و .المنتخبین وممثلي القطاعات المعنیة والنسیج الجمعوي

بالصرف مساعدین في إطار المبادرة، حیث أسندت لھم سلطة القرار المالي التنفیذي 

توى یؤكد على المزید من الھیمنة لوزارة الداخلیة حتى على المسما  ھذاو ؛للمبادرة

لعمالات و الجھات لأقسام العمل الاجتماعي  تدخل عن طریق، الجھوي والإقلیمي

 ينتج عنھ صعوبة الإشراك الفعلي والحقیقیوالأقالیم في تنسیق مبادرات التنمیة البشریة، 

وإقصاء  ،للمجتمع المدني، حیث یقتصر الأمر على الجمعیات القریبة والموالیة للسلطة

وعلى المستوى المحلي تعمل اللجنة المحلیة تحت رئاسة  .لمحرجةالجمعیات المستقلة وا

عضوا یتم اختیارھم عبر تعیین رئیس الجماعة كرئیس  15و الجماعيرئیس المجلس 

للجنة بمرسوم، ویتم تعیین خمسة أعضاء منتخبین بما فیھم الرئیس بالتشاور بین أعضاء 

مع  ،یتم اختیارھم بعد التشاورف نوالاقتصادی ن أوون الجمعویوالفاعل أما .الجماعة

 .واحترام مقاربة النوع الاجتماعي ،الحرص على تمثیلیة كافة الحساسیات الاجتماعیة

إقرار ذلك  ویتم ،خمسة من ممثلي المصالح الخارجیة من طرف قطاعاتھمیتم تعیین و

ة وقد سجل في تقریر افتحاص للمبادر .تعیین من قبل الرئیس بتشاور السلطة المحلیةال

الوطنیة للتنمیة البشریة من طرف المفتشیة العامة للإدارة الترابیة والمفتشیة العامة 

بالرغم من محاولات العدید من رؤساء ھیئات الحكامة إعادة تشكیل  2010للمالیة سنة 

 ،لجانھم لتكییفھا مع متطلبات مذكرات التوجیھ المنھجیة للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة

   :235تاليملاحظات كال

                                                           
235

IGAT- IGF, Rapport de synthèse, audit des opérations réalises dans le cadre de l’INDH, exercice 2010, 

juin 2010. 
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الجمعیات و عدم احترام مبدأ ثلاثیة الأطراف فیما یتعلق بتمثیلیة المجموعات المنتخبة -

 .والمصالح الخارجیة للقطاعات المركزیة

عضوا لغالبیة اللجان الإقلیمیة للمبادرة  15عدم احترام الحد الأقصى المتمثل في  -

 .ةالوطنیة للتنمیة البشریة، وبعض اللجان المحلی

ن الإقلیمیة للمبادرة نتیالنساء على مستوى اللج على مستوى تمثیلیةضعف كبیر  -

ان الإقلیمیة تالوطنیة للتنمیة البشریة، وأیضا ضعف تمثیلیة الشباب على مستوى اللجن

  .والمحلیة للمبادرة

كما أن تعیین الغالبیة العظمى للجان المحلیة لم یصدر بموجبھا قرار عاملي على النحو 

دلائل الإجراءات، ثم عدم تحدیث تركیبة اللجان الجھویة بعد إحداث  المنصوص علیھ في

 2013وقد استمرت مظاھر الضعف ھذه إلى سنة  .أقالیم جدیدة ضمن نطاقھا الترابي

اص في ذات الشأن نفس الملاحظات بخصوص قرارات تعیین فتححیث سجل تقریر الا

 88%قرارات الإحداث و من اللجان الجھویة على 87,5%اللجان حیث لا تتوفر سوى 

اللجان المحلیة للتنمیة البشریة المحدثة بقرار  أما .236على مستوى اللجان الإقلیمیة

 اإقلیم 54ي المحدد إلا في حدود لمالس الجماعیة فلا تتوفر على القرار العارؤساء المج

ة فیما یتعلق بأقسام العمل الاجتماعي كفاعل أساسي في تنفیذ المبادرو  .وعمالة فقط

 .74,6%فإنھا لا تحترم الشروط النموذجیة للتنظیم إلا بنسبة  ،الوطنیة للتنمیة البشریة

م یتم إلا بالنسبة لـ لن رؤساء الأقسام بموجب قرارات وزاریة یوعلى الرغم من ھذا فتعی

من أقسام  24%بالنسبة لـ  لم یتم تعیین رؤساء المصالح بھذه الأقسام إلاكما  ؛اقسم 40
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ه الملاحظة تم تسجیلھا بالخصوص في الأقالیم المحدثة سنة ذوھ .تماعيالعمل الاج

الإجرائیة  تبالوحدا المتعلقةوبخصوص فرق تنشیط الجماعات والأحیاء  .2010

التنفیذیة للجان المحلیة للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة على مستوى الأحیاء 

أو الوالي باقتراح من رئیس  املعیتم تعیینھا بناء على قرار صادر عن الف ،والجماعات

بعة عن كل حي أرارد بشریة ووتتكون ھذه الفرق من م .اللجنة المحلیة للتنمیة البشریة

ویلاحظ أن  .حضري أو جماعة قرویة مستھدفة، وھم في غالبیة الأحیان موظفوا الدولة

لویة في یتم إعطاء الأو ، حیتتلك الفرق في الأحیاء والجماعات طینھناك مشكلة في تو

ما یزال و .تلك اللجان توطینالاختیار للتكوین على حساب المعیار الذي یستند علیھ 

المخطط المرجعي المقرر من طرف التنسیقیة الوطنیة، أكثر من مع تكوینھا لا یتوافق 

ذلك فالنساء ممثلات فیھا بشكل ضعیف، خاصة في لجن تنشیط الأحیاء، وھو ما یؤثر 

سنة ضعیفا  30الشباب أقل من  ومایزال تمثیلبالعالم القروي،  في التواصل مع النساء

  237.خاصة على مستوى المركز

لاشك أن بنیة ھیئات الحكامة للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة ستنعكس 

الكفاءة والفعالیة في إنجاز  ىالسلب على مردودیة ھذه الھیئات على مستوببالإیجاب أو 

والمؤكد أن مظاھر الضعف والمحدودیة التي رصدتھا  .یھاالمھام والوظائف الموكولة إل

والتدقیق لھیئات الرقابة والتقییم المختصة والتي تمت مناقشتھا خلال  فتحاصالاتقاریر 

  .ھذه الفقرة ستكون لھا انعكاسات أولیة على الممارسة والتدبیر قبل النتائج

  .تقييم�ممارسة��يئات�ا���امة: الفقرة�الثانية
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الفقرة السابقة كیف أن محدودیة بنیات ھیئات حكامة المبادرة الوطنیة رأینا في 

للتنمیة البشریة، صاحبت ھذه الأخیر منذ التقریر، وأن الممارسة الفعلیة للتشكیل شابھا 

أیضا عدد من الاختلالات كانت موضع ملاحظات تقاریر الافتحاص والتدقیق للجھات 

عند النیات التنظیمیة لھیئات الحكامة، بل  غیر أن ھذه الإكراھات لم تقف .المختصة

ن كانت ھذه الھیئات تتوفر على إنعكست على التدبیر الیومي لاختصاصاتھا، حیث وا

لوائح داخلیة تحدد طریقة عملھا وكیفیة تنفیذ أنشطتھا فإنھا لا تنضبط إلیھا، كما أن ھذه 

الوطنیة خاصة التوجیھات الأنظمة الداخلیة لا تتوافق غالبیتھا مع توجیھات التنسیقیة 

ھذه الأنظمة لا تحدد القواعد ف .2010ماي  13بتاریخ  22التي جاءت في الدوریة عدد 

الخاصة بتسویة وتدبیر وضعیة تضارب المصالح، كما لا توضح كیفیة التداول 

كما أن العدید من ھیئات الحكامة لا تتوفر  .والتصویت ولا تحدد طرق تسویة المنازعات

ومبررات القرارات  لداخلیة على قواعد تتعلق بالشفافیة مثل الالزام بنشر النتائجأنظمتھا ا

  238.المتخذة

امة بدورھا الكامل في مجال وضع كفعلى المستوى المركزي لا تقوم ھیئات الح

كما  ،حیث لا تنعقد اجتماعاتھا بشكل منتظم 239،الإطار الاستراتیجي والتتبع والتقییم

، وذلك راجع لغیاب مأسسة العلاقة بینھا ةكل ھیأة على حدتخضع في ذلك لسلطة رئیس 

 ھذا أثر وقد .اشتغالھما وتنظیمھما قصوص تنظیمیة تحدد مسؤولیتھا وطرنفي إطار 

على قیام اللجنة الاستراتیجیة بدورھا في تحقیق انسجام البرامج والسیاسات العمومیة 

ا مع مشاریع المبادرة الوطنیة للتنمیة لتقائیتھاذات العلاقة بالتنمیة البشریة، والسھر على 
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 قابیةالبشریة، وعلى متابعة تقاریر المرصد الوطني للتنمیة البشریة وتقاریر الھیئات الر

قصد تدخل القطاعات الوزاریة ولجنة القیادة  ،والمختصة في تقییم السیاسات العمومیة

كما یسجل  .بشأنھارارات تخاذ ما ھو مناسب من القلاللمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة 

ضعف تنسیق لجنة القیادة بین اللجنة الاستراتیجیة والتنسیقیة الوطنیة للمبادرة الشيء 

الذي ینعكس بالضعف على تفعیل توصیات المرصد الوطني للتنمیة البشریة، وھیئات 

مظاھر الضعف والمحدودیة ھذه على المستوى المركزي وترجع  .الافتحاص والتدقیق

إلى ازدواجیة قیادة المبادرة وعدم تحدید المسؤولیات في إطار تراتبیة  بالأساس

  .إلى مكانة وزارة الداخلیة في النسق الحكومي للدولةأیضا رجع كما ت، 240السلطة

وعلى المستوى الجھوي فإن الوالي ھو من یقرر النظام الداخلي للجنة ووثیرة 

المحلیة والإقلیمیة التي یتم فیھا ذلك  على عكس اللجان ،القراراتخاذ اجتماعاتھا وأنماط 

من عدم  اما یجعل ھذه الأنظمة تعرف نوع ذاوھ ؛على مستوى اللجان ولیس الرئیس

في  عمل اللجان الجھویة للتنمیة البشریة یسجل انحسار كما .التقبل وصعوبة التطبیق

طار برنامج التحقق من صحة المشاریع المقترحة من قبل اللجان الإقلیمیة للمبادرة في إ

، وعموم المشاریع المقترحة من الأقالیم في غیاب رؤیة استراتیجیة  241محاربة الھشاشة

تجاوز معظم تلم وكما أنھا لا تقوم بدورھا في تنسیق الأنشطة والمتابعة،  .جھویة مندمجة

، وخصص ھذا اللقاء للمصادقة 2010سنة  طیلةاللجان الجھویة للمبادرة عقد لقاء واحد 

كما أن معظم ھذه  ؛رحات اللجان الإقلیمیة للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریةعلى مقت

اللجان لم تعمل إلى حدود نھایة المرحلة الأولى من المبادرة على وضع وتطویر 
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 تكما سجل .بتحیینھا قموحتى الجھات التي تتوفر علیھا لم ت ،الخریطة الجھویة للھشاشة

الشيء الذي نتج عنھ  ،ة للتنمیة البشریة لأي لقاءعدم عقد ثلاثة لجان جھوی 2010سنة 

   رنامج مكافحة الھشاشةبمرتبط بال ،دلیل الإجراءاتلالأقالیم والعمالات التابعة لھا  رقخ

وتعرف اللجان  .صة المتعلقة بصحة برمجة المشاریع من قبل اللجان الجھویةاخ و

یر بدتموعة الحدود المرتبطة بالإقلیمیة للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة بدورھا مج

غالھا، حیث یسجل علیھا عدم احترام دوریة وعدد اللقاءات الواجب تنظیمھا وفقا تاش

أربع لقاءات على الأقل، كما سجل  تلجنة إقلیمیة فقط من عقد 23حیت لدلیل المساطر، 

 مل حیث ،خر في المصادقة على المشاریع المقترحة من اللجان المحلیة للمبادرةتأال

242إقلیمیة، لجان 6 سوى 2010 ینایر 31 قبل المحلیة اللجان مشاریع على تصادق
 كما 

 75% أن یلاحظ كما الإنجاز، طور في للمشاریع یكفي بما اللجان ھذه متابعة عدم لوحظ

 المشاریع وتقییم لمتابعة محددة قطن أعمالھا جدول ضمن برمجت لا الإقلیمیة اللجان من

 خلال المرصودة النقائص نفس استمرار المحلي المستوى لىع أیضا وسجل ؛المبرمجة

 المحلیة اللجنة أداء مازال ذإ الجھویة، و الإقلیمیة اللجان  شأن نفس السابقة السنوات

 برمجة في السنوات متعددةالو متكاملةال رؤیةال ھعن تغیب البشریة للتنمیة الوطنیة للمبادرة

 دلائل تحددھا التي اللقاءات دوریة احترام وعدم ،الأولیة دراساتال وجود وعدم المشاریع،

 طبیعة تعكس لا ومختصرات عناوین مجرد المحلیة اللجان ھذه محاضر و .المساطر

 المشاریع، رفض أو قبول مبررات تحدد لا أنھا كما اللجان، داخل جريت التي المناقشات
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 اللجنة أعضاء جمیع طرف من التوقیع عوض اللجنة رئیس قبل من فقط توقیعھا ویتم

  .243المساطر في علیھ منصوص ھو ما وفق الحاضرین

اللجان الإقلیمیة، فإن أقسام العمل الاجتماعي تجد نفسھا مثقلة  ةبالنظر لمحدودیة فعالیو 

توزیع كثیرا ما یفتقر و ،الشيء الذي ینعكس على تنظیم العمل داخلھا ،بالعدید من المھام

الشيء الذي ینتج عنھ المزید  ،بع الرسمي المؤسساتيقسام إلى الطاھذه الأالمھام داخل 

التواصل والتقییم و من الأعباء، مما یؤثر على أداء ھذه الأقسام لمھامھا في الرصد

م العمل الاجتماعي وباقي الأقسام في سوسجل عدم احترام توزیع المھام بین ق .والتدریب

تالي فآلیات التنسیق بین الأقسام غیاب مذكرة رسمیة تحدد المھام الموكولة لكل قسم، وبال

الشيء  .المتدخلة في تنفیذ عملیات المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة ضعیفة وغیر رسمیة

نتظام في الاجتماعات، وتبادل غیر ممأسس للمعلومات، مما یؤثر الاالذي ینتج عنھ عدم 

وتنعكس  .خلینسلبا على إمكانیة تتبع المشاریع، ویضعف المسؤولیة بین مختلف المتد

تلك الحدود أیضا على أداء فرق تنشیط الأحیاء والجماعات القرویة التي تخضع مباشرة 

 لسلطة اللجان المحلیة للتنمیة البشریة، حیث تلعب دور الوساطة بینھا وبین المواطنین

یؤثر في انتظام عمل فرق تنشیط الأحیاء، حیث لا تتبع غالبیتھا  الذيالمستھدفین، الشيء 

تقاریرھم غالبیتھا مختصرة  وتأتيعملھم غیر منظم، یكون للأعمال، و اسنوی لاجدو

عدم اجتماعھم مع أقسام العمل الاجتماعي ینتج عن و ؛وعبارة عن محاضر زیارات

ضعف التنسیق مع مصالح الآمرین بالصرف المساعدین، وبالتالي لا تساھم فرق تنشیط 

في تطویر وتحدیث دراسة الأحیاء المستھدفة  الأحیاء والجماعات القرویة بالشكل اللازم
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والجماعات القرویة، وفي تفعیل التشخیص التشاركي، والتي تكون في غالبیتھا على 

  244.غرار مخططات التنمیة المحلیة

 تدبیر ھیئات الحكامة على مختلف المستویات في ةالمسجل الضعفمظاھر إن 

لت جھود ملحوظة لتجاوزه ذِ ، وإن بُ لھا منذ البدایة ةمصاحب تظل المحلیة و المركزیة

كما سجلت تلك الحدود تقاریر التقییم والدراسة  .لكن كان ذلك دون النتائج المنتظرة

ضرورة الرقي  :مما جعلھا تصدر توصیات لتجاوز تلك الحدود أھمھا ،للھیئات المختصة

حتى  ،ویابحكامة المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة على المستوى المحلي إقلیما وجھ

تواكب التعدیلات والتطورات الجدیدة للتدبیر الترابي الإقلیمي والجھوي الذي عرف 

ھذا و .تعزیز وتكریس سلطة السلطات المنتخبة مقابل تقلیص سلطة السلطات المعنیة

الجھویة إلى السلطات المنتخبة، مع ما  نقل سلطة رئاسة الجھات الإقلیمیة و یستدعي

الصلاحیات وترتیب المسؤولیات في إطار ربط المسؤولیة یستلزم ذلك من تحدید 

، وإشراك 2011 قرھا دستورأتماشیا مع مبادئ الحكامة الجیدة التي  ،بالمحاسبة

الجماعات المحلیة في تنفیذ المشاریع عبر وضع المزید من البرامج في إطار المبادرة 

 ،ن شروط تملكھاحتى یتم ضما ،خاصة في المجال الحضري ،تھاووصای ھاتحت إشراف

  245.ھا من طرف الجماعات المحلیة في المجال الحضريروتأمین تدبی

لاشك أن نفس العناصر في ظروف تجریبیة معینة تعطي نفس النتائج، وبالتالي 

فالمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة باعتبارھا سیاسة عمومیة تخضع لنفس شروط وعوامل 

على مستوى مؤشرات  اتسجل إلى الیوم ضعف تطبیق باقي السیاسات العمومیة، والتي
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وبالتالي فمدخل  .التنمیة البشریة ستعطي نفس النتائج أي المزید من الضعف والمحدودیة

عتمادات، دون تغییر في شروط وطریقة ورصد المزید من الا ،البرامج والمشاریع

  .غوب فیھلن یحقق أي تقدم مر وظیفیا، تدبیرھا على مستوى ھیئات الحكامة بنیویا و

، فماذا عن  كیفا ھذا فیما یتعلق بتقییم الحكامة الإداریة للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة

  .الحكامة المالیة؟ ھذا ما سنتناولھ بالبحث في الفرع الموالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .تقييم�ا���امة�المالية: الفرع�الثا�ي
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یة للتنمیة البشریة، لتحقیق لا یكفي تناول الجانب الإداري في أداء المبادرة الوطن

الشمول في تقییم السیاسات العمومیة، إذ لابد أن نتناول في حالتنا ھذه الجانب المالي في 

مین فعالیة التدبیر المالي ثعملیة التقییم، وذلك عبر تقییم الحصیلة المالیة للمبادرة وت

  .س مدى نجاعتھ في تنفیذ مختلف البرامجاللنفقات، وقی

  .تقييم�ا��صيلة�المالية: ��الفقرة��و 

لتنفیذ مشاریع وأنشطة المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، تم إحداث حساب 

كما مرصود لأمور خصوصیة سمي بصندوق دعم المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة 

أسند الأمر بالصرف فیھ لرئیس الحكومة، وأسند الأمر بالصرف سبقت الإشارة إلیھ، 

 250خصص فیھ ما یناھز و .العمال ةوالولا توى ثان لوزیر الداخلیةمساعد على مسال

تعبئة میزانیة مالیة  و تمت .2006ملیون درھم للبرنامج الاستعجالي إلى حدود سنة 

تم  ،ملاییر درھم 10قدرھا الإجمالي  2010إلى  2006للمرحلة الأولى والممتدة من 

ر درھم لكل برنامج، وتم ملیا 2,5توزیعھا على البرامج الأربعة حیث خصص 

وبلغ إجمالي  .2015ملیار درھم للمرحلة الثانیة الممتدة إلى حدود  17تخصیص میزانیة 

ملیار درھم، ساھمت فیھا  39,5 2016إلى  2005استثمارات المبادرة خلال المرحلة 

جاء توزیع اعتمادات المرحلة الأولى حسب البرامج و .ملیار درھم 25,9المبادرة ب 

من استثمار مالي قدره  دبرنامج محاربة الفقر بالوسط القروي استفا :ليكالتا

شكلت فیما  246منھ، 24%نسبة  ركاءشمساھمة الفیھا شكلت  ادرھم 2.715.929.169

الاجتماعي بالوسط  الإقصاء، واستفاد برنامج محاربة 76% نسبةالمبادرة  ةساھمم
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اھمت فیھا المبادرة بنسبة درھم س 4.123.716.215تمویل إجمالي بلغ من الحضري 

من فیما استفاد برنامج الھشاشة  247.%47في حین بلغت مساھمة الشركاء نسبة  %53

أما  ،36% ، كانت حصة الشركاء فیھادرھم 2.952.983.267غلاف مالي قدره 

 اإجمالی اوبلغت حصة البرنامج الأفقي استثمار. 24864%المبادرة فبلغت نسبة مساھمتھا 

 والشركاء ب 52% رة بنسبةدساھمت فیھ المبا ادرھم 4.356.3693.200قدره 

وقد سجل تجاوز مصاریف المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة للمرحلة الأولى  %48.249

برنامج محاربة : توزعت كالتالي 46%التوقعات الأولیة بنسبة  2012إلى حدود 

بة الھشاشة برنامج محارو ،21,5%الإقصاء في الوسط الحضري بنسبة زیادة بلغت 

في حین لم یستنفذ برنامج محاربة الفقر في ، 23,9% الزیادة فیھ بزیادة بلغت نسبة

وتعددت مصادر التمویل  . - 20,4% المجال القروي التوقعات المالیة الأولیة بنسبة

ملیار درھم فیما كانت مساھمة  6المرصودة للمرحلة الأولى بین میزانیة الدولة ب 

نسبة ھذا یشكل وملیار درھم لكل منھما،  2لتعاون الدولي ب الجماعات المحلیة وا

التعاون مساھمة و ، الجماعات المحلیةمن میزانیة  20%و میزانیة الدولةمن  %60

  .20% ب الدولي
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المرصودة خلال المرحلة الأولى حسب مجالات تدخل  عتماداتالاتوزعت 

 ادرھم 1.104.803.186 صرف ما یناھز تم :كالتالي المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة

أما مجال التعلیم فتم استثمار  .من الغلاف الإجمالي 10.15% في مجال الصحة بنسبة

في حین استفاد مجال البنیة التحتیة  .18,87%بنسبة  ادرھم 1.996.215.925

 .30,45% بنسبة ادرھم 3.221.022.977من استثمار یناھز  ةوالخدمات الاجتماعی

 ادرھم 1.177.495.778ت الأنشطة المدرة للدخل من استثمار إجمالي قدره واستفاد

لفائدة ا درھم 1.819.985.162صرف إجمالي استثمار تم و .11,13%بنسبة 

أما التنشیط السوسیوثقافي فقد عرف  .17,21% الأشخاص في وضعیة ھشة بنسبة

التجھیز  وقد ھیمنت مصاریف .11,89% بنسبة ادرھم 1.257.044.224استثمار 

والبنیة التحتیة على مختلف استثمارات البرامج على باقي أبواب الصرف داخل كل 

  .50% بنسبة تفوق مجال

  

  

  

  

  

  

  

  
لة الأولى حسب موضوع الصرفعتمادات المرحامبیان یوضح توزیع   

یة
ؤو

لم
ب ا

س
لن
 ا
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برنامج محاربة  :250عتمادات المرحلة الثانیة حسب البرامج كالتالياتوزعت 

 ،18,24% ملیار درھم بنسبة 3,1غلاف مالي قدره  لھ الفقر بالوسط القروي رصد

ملیار  3,4قدره  إجماليلاف غبالوسط الحضري  الإقصاءبرنامج محاربة لخصص و

لبرنامج محاربة الھشاشة بنسبة خصصت ملیار درھم  2,7، ثم 20% نسبةبدرھم 

عرف إضافة فئتین جدیدتین للفئات المستھدفة خلال المرحلة الأولى،  ذيوال %15,88

أما برنامج التأھیل الترابي  .16,47% ملیار درھم للبرنامج الأفقي بنسبة 2,8فیما رصد 

ملیار درھم  قدره 5المضاف برسم المرحلة الثانیة فخصص لھ غلاف مالي إجمالي 

وقد توزعت  .مالي مخصص لبرامج المرحلة الثانیة اعتمادأكبر  ووھ 29,44%بنسبة 

 9,4المیزانیة العامة للدولة، ب: المخصصة لھذه المرحلة كالتالي عتماداتالامصادر 

، ثم مساھمة الجماعات نسبةوھي أعلى  55,29% ویة بلغتئار درھم بنسبة مملی

ملیار درھم، ثم  5,6بغلاف مالي قدره  32,94%بنسبة في الرتبة الثانیة المحلیة 

 .5,88% بملیار درھم لكل واحد منھا بنسبة الدوليالمؤسسات العمومیة، والتعاون 

فیما  ،50% ة مع المرحلة الأولى بنسبةوسجل ھنا تراجع مساھمة التعاون الدولي مقارن

 61,04% زادت نسبة الدولة والجماعات المحلیة عن المرحلة الأولى بنسبة

تساھم المؤسسات العمومیة لأول مرة خلال المرحلة  حین في التوالي، على  37,68%و

  .251الثانیة للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة
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على المستوى المالي حیث ة نتائج إیجابیة حققت المبادرة الوطنیة للتنمیة البشری

أي ما  40,5% ملیار درھم رافعة جلبت موارد مالیة إضافیة بنسبة 8,7شكل مبلغ 

ملیار درھم المرصود للمرحلة  14,6ملیار درھم، إذ شكل الغلاف المالي  5,9یقارب 

ن م 0,4%یعادل ما اقتصادي  مستوى الماكروالالأولى على الرغم من ضئالتھ على 

النسیج الجمعوي  فیھ وھو تحویل إرادي لفائدة الفئات الفقیرة، ساھم ،الناتج الداخلي الخام

 .في الوسط الحضري 29%من الغلاف الإجمالي في الوسط القروي، و 19,3%بنسبة 

تجاوز المبالغ المخصصة للبرنامج الأفقي للنفقات التوقعیة تساؤلات بخصوص  یثیرو

سألة میثیر أیضا تجاوز البرامج الثلاثة للنفقات المتوقعة و  .عیار الاستھداف الترابيم

حكامة تدبیر نفقات المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، كما یطرح ملاحظة بخصوص 

ھیمنة مصاریف المشاریع المكلفة المتعلقة بالبناء وتھیئة البنایات والملاعب، في مقابل 

الملاحظات والمعطیات الكمیة وإن  ھذه .على مستوى تقویة القدرات اضعفیسجل ذلك 

فإن التقییم الكمي  ،ل تحقیق الأھداف المالیة للمبادرةیولة في سبذبالجھود المب تؤشركانت 

حول المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة من الناحیة تكاملة غیر كاف للخروج بفكرة م

وھو ما سیكون المالیة، حیث لابد من دراسة وتقییم الجانب النوعي في ھذا الشأن، 

  .موضوع الفقرة المقبلة

  .تقييم�تدب���نفقات�المبادرة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�ة: الفقرة�الثانية

لابد من  ،المالیة الناحیة من لمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریةاحتى یكتمل تقییم 

 .فومقاربتھا مع الأھدا ،تعبئتھا تالتي تم عتماداتالا دارسة وقیاس تدبیر النفقات و

للمفتشیات العامة للمالیة والإدارة الترابیة، وتقریر  فتحاصوبالرجوع إلى تقاریر الا
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نجدھا في مجملھا تسجل مجموعة من  ،الاقتصادي والاجتماعي والبیئي سالمجل

بالمجالات  ما ارتبطالنواقص سواء ما ارتبط منھا بالتدبیر وعدم احترام المساطر، أو 

استمرار نفس مظاھر القصور في التنفیذ المسجلة خلال یسجل  و .والفئات المستھدفة

خلال المرحلة  ینالسنوات السابقة على الرغم من الخبرات المكتسبة من قبل المسیر

 رین، مما یشیر إلى ضعف الیقظة والمتابعة من طرف بعض الآم252للمبادرة ىالأول

 2012خلال سنتي  بالصرف المساعدین فیما یتعلق بطرق تنفیذ البرامج، حیث تم التحفظ

، 83على التوالي على عملیات الآمرین المساعدین البالغ عددھم  20و 21على  2013و

سجلت ھذه  .253وھو ما یسجل ارتفاع في عدد التحفظات مقارنة مع السنوات السابقة

ئتمانات كعدم تجاوز بعض أحكام تدبیر الا: كالتالي بسبب عدد من الملاحظات التحفظات

 كآلیةواستخدام حساب التعین الخاص  ،ت المتعلقة بالأوراش المنتھیةإلغاء الالتزاما

عدم احترام قواعد اختیار و ،المستھدفة لإنجاز مصاریف غیر مرتبطة بالبرامج

تمویل ووتمویلھا من طرف ھیئات حكامة برامج المبادرة،  المشاریع والمصادقة علیھا

رق معاییر الاستھداف من خوالخاص،  التعیینمشاریع غیر مؤھلة عن طریق حساب 

خلال تنفیذ مشاریع عبر البرنامج الحضري أو القروي في الأحیاء أو الجماعات غیر 

المستھدفة، أو تمویل مشاریع البرنامج الحضري أو القروي عبر البرنامج الأفقي، 

حیث تم خرق قواعد تسلم الطلبات العامة، وتم سداد  ،رق بعض قواعد تدبیر النفقاتخو

داء في غیاب تنفیذ الخدمة، وأیضا الالتزام بنفقات التسویة، وعدم الأتنفذ، و قروض لم
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 .تطابق بعض الأشغال المنجزة، أو التجھیزات المسلمة مع بنود دفتر الشروط الخاصة

الأول یتعلق بخرق مساطر وطرق الصنف  ،ھذه الاختلالات یمكن تجمیعھا في صنفین

 یعكسني مرتبط بتنفیذ النفقات، الشيء الذي الثاالصنف اختیار وتمویل المشاریع، و

عدم في بعض الحالات كما سجل  .قلة الموارد البشریة المؤھلةو یر یتواضع قدرات التس

كما ھو الشأن بالنسبة للسنوات  44,22%المرصودة بنسبة تتجاوز  عتماداتالاصرف 

ن على م عن ضعف قدرات بعض الآمرین بالصرف المساعدینالشيء الذي ی ،السابقة

على ضعف التفاعل مع  ، إضافة إلى أنھ مؤشرعتماداتالاوالالتزام وجدولة البرمجة 

من طرف الآمرین  عتماداتالاوما تزال برمجة  .برامج المبادرة في بعض الأحیان

بالصرف المساعدین تعطي الأولویة لمشاریع البنیة التحتیة على حساب الأنشطة المدرة 

لم  إذ للأنشطة المدرة للدخلالبرنامج الأفقي بشكل أساسي حیث لم توجھ نفقات  ،للدخل

 79,4% نفذاست ھعلما أن ،من النفقات المخصصة لھذا البرنامج 8,6 %تستھلك سوى

التنوع والوضوح، وتفتقر إلى  ةمن نفقات الأھداف الأولیة لھ، وھي مشاریع ضعیف

لرغم من التدخل وعلى ا .254المحكم في سلاسل القیم والبرامج القطاعیة الاندماج

أسالیب اختیار  أن إلاالإیجابي للآمرین بالصرف المساعدین في المشاریع المدرة للدخل، 

ظلت محدودة في الشكل الرسمي لطلبات المشاریع في إطار البرنامج المشاریع ھذه 

دراسة طلبات تمویل الأنشطة المدرة دون و ،الأفقي وذلك دون توفیر آلیات الاحتضان

دور اللجان الفنیة  یتجاوز نأ یستحب لذلك .دعم ومساعدة حاملي المشاریع دونللدخل، و

الملحقة باللجنة الإقلیمیة للتنمیة البشریة إعطاء وجھات النظر بخصوص المشاریع 
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المالي ودراسة  بالبناءالقیام بمساعدة حاملي المشاریع ولاسیما فیما یتعلق  إلىالمقترحة 

 .255الجدوى

صادقة على المشاریع محالات لل تالتھمیش سجل بخصوص برنامج محاربةو

 اإقلیم 11من طرف اللجان الإقلیمیة للتنمیة البشریة عوض اللجان الجھویة على مستوى 

ومعلوم أن ھذه الممارسة  .اللجان الجھویة تقاعسفسر ذلك بمحاولة تجاوز وی ،وعمالة

تم إلزامیا عبر اللجنة تقاة تخرق الأنظمة التي تؤكد أن المصادقة النھائیة للمشاریع المنت

ویشكل ھذا الخلل تھدیدا  .التقنیة لمحاربة الھشاشة واللجنة الجھویة للتنمیة البشریة

إلى توفیر حل جھوي لمشاكل التھمیش  ترميھداف العامة للبرنامج التي لأمحتملا ل

 اتنفیذ البرامج الحضریة والقرویة تأخیرا واضحو سجل  .للفئات المستھدفة والضعیفة

عمالة  48الحضري في بالمجال  ذلك على مستوى التدقیق والمصادقة، حیث سجل

ھذا التأخیر ینتج عنھ تغییر في و 256.عمالة وإقلیم 28القروي في  و بالمجالوإقلیم، 

نھج الالتحقق من المبادرات المحلیة للتنمیة البشریة لا یستند دائما على كما أن  .البرامج

وأیضا المشاریع المقترحة من  ،بدراسات رسمیة للاحتیاجات مدعومال يحقیقالتشاركي ال

نیة ومالیة صارمة، والمصادقة على ھذه فاللجان المحلیة نادرا ما تكون ناتجة عن دراسة 

مداولات اللجنة كما أن  .ةحضاووتأسس على معاییر محددة یلا واختیارھا المقترحات 

الحاجة  أسباب یناقشوندرا ما بسیطة وشكلیة، وناتكون المحلیة بخصوص المشاریع 

ن اھاذ .ا مع باقي البرامج القطاعیةتھلتقائیایتناولون بالبحث وبشكل أقل  ،وأثرھا إلیھا

البرمجة على مستوى اللجنة المحلیة، والمصادقة على مستوى اللجنة : نالإشكالا
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ر الإقلیمیة یھددان بشكل كبیر تحقیق أھداف البرامج، ویفسران إلى حد كبیر التأخ

وأظھر فحص استحقاق انتقاء المشاریع  .الحاصل في المشاریع والبرامج ذات الصلة

استمرار بعض حالات عدم الاستحقاق للاختیار، ویتعلق الأمر بتمویل  2013برسم سنة 

یمكن تمویلھا عبر میزانیة الجماعات أو عبر  اعمالة وإقلیم 36مشاریع على مستوى 

تمویل مشاریع في إطار برنامج محاربة التھمیش في  تمو .میزانیة القطاعات الوزاریة

 257.وعمالة لا تتعلق بالفئات العشر من الأشخاص الذین یستھدفھم البرنامج اإقلیم 29

 عدیدةعلى مستوى الدراسات والمواصفات التقنیة، حیث حالات  اوسجل المدققون ضعف

لح الآمرین امص ستنفذھاالتي  ،من إخفاق الدراسات التقنیة خلال مرحلة إعداد العملیات

بالصرف المساعدین، إضافة إلى افتقار ھذه المصالح للمھارات اللازمة والكفاءة 

ھذه الإشكالات تؤثر  .ھاالمطلوبة لتقییم صحة وأھمیة ھذه الدراسات والمصادقة عل�

بشكل مباشرة على تنفیذ الأشغال، وتتسبب في تأخیرھا، وتزید من تكالیفھا وسوء 

وضع سندات طلب تنفیذ الدراسات التقنیة في  اعتمادإلى  السبب في ذلكود یعتنفیذھا، و

دون الأخذ بعین الاعتبار معاییر المؤھلات والخبرات  التكلفةمعظم الأحیان على أساس 

ضعف مخطط أیضا إلى المكتسبة في الخدمات المماثلة والموارد البشریة اللازمة، و

ت التقنیة تؤثر بشكل مباشر على جودة إن ضعف الدراسا .تكلیف مكاتب الدراسات

وھناك العدید من حالات التناقض بین طبیعة  ؛قواعد التدقیق ىالمواصفات الخاصة وعل

  .علیھا في جدول الأثمنة والحسابات الختامیة لكل سنة وكمیة العمل المنصوص
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أشغال التورید فبعض قواعد التشخیص تتضمن معاییر تحد من بیتعلق ما  و بخصوص

بعض دفاتر المواصفات الخاصة تحدد علامات بعض المواد  حیثة المنافسة، حری

فیما یتعلق بالعملیات المنجزة عبر الشركاء، فمسار إعداد أما  .خلافا للقواعد المعمول بھا

بعض المشاریع  كما أنالعملیات ظل یسجل مظاھر الضعف في تقدیر كلفة المشاریع، 

بعض  وتواصل .بسبب عدم كفایة الأموالبعد تنجز الممولة خلال السنوات السابقة لم 

الملفات الإداریة والتقنیة والعروض و ظرفة لأالمسیرة تطبیق الفتح المتزامن ل المصالح

المجال ھذا التي تحدد المساطر الوطنیة في  ،المالیة على عكس أحكام المذكرة التوجیھیة

خلال مدارسة ملفات طلبات  كذلكما سجل ذا وھ .خلال المرحلة الثانیة من المبادرة

عیین الخاصة للمبادرات المحلیة للتنمیة تالعروض المبرمجة في إطار حسابات ال

لسرعة اللازمة في لومن جھة أخرى تفتقر المصالح المسیرة في بعض الأحیان  .البشریة

وھو ما  ؛سائل إلى باقي مقدمي العروض غیر المقبولینرإرسال  فيالإشعار بالقبول، و

  .تؤثر على الشفافیة المطلوبة في مختلف مراحل منح الطلبات مبھمةمساحة یترك 

 ،غیاب شروط استقلالیة الدراسات والمراقبة أیضا سجلت عملیات التدقیقو

الدراسات لوا تكالیف مَّ بعض الآمرین بالصرف المساعدین حَ  أن مدققونال لاحظحیث 

وھو  258.الفائزة بورش الأشغال لاتلمقاول مخبریةالالتقنیة ومراقبة الأشغال والتجارب 

المنجزة  تجاه المقاولاتمكاتب الدراسات والمراقبة  كبیر استقلالیة ما یھدد إلى حد

ة تفتقر للموارد البشریة الكافیة لتأمین متابعة تنفیذ المصالح المسیرأن خاصة وللأشغال و

الشركاء  شریة والب اللجان المحلیة للتنمیة بینوبخصوص اتفاقیات الشراكة  .الأشغال
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أغلبھا بشكل جید، حیث تحدد ھذه الاتفاقیات التزامات حامل  وضعفقد  ،مشاریعال يحامل

ومساھمة المبادرة، والوصف المفصل لكل مشروع،  ،المالیة تھالمشروع ومساھم

وأھدافھ للتنمیة البشریة، وإجراءات متتابعة التنفیذ من طرف اللجنة الإقلیمیة للتنمیة 

ومع ذلك سجل تدقیق الأشغال المنجزة في إطار  .ساطر التقییم والتدقیقالبشریة، وم

والتي  ،كاتاالمبادرة استمرار بعض السلبیات التي تشوب تدبیر النفقات عن طریق الشر

تتعلق بالشكوك التي تعترض دراسة الجدوى للمشاریع، والبناء التقني والمالي الذین 

لى أن بعض المصالح المسیرة لا تعمل على تتأسس علیھم اتفاقیة الشراكة، إضافة إ

تكییف بنود الشراكة مع خصوصیة كل مشروع، ولا یتم تحدید طبیعة المساھمة، ولا 

سجل أیضا عدم احترام كما  .مسؤولیة أطراف الشراكة في تشغیل ومتابعة المشروع

ري ما ھو منصوص علیھ في المساطر الجالطرق أداء أموال المبادرة للتنمیة البشریة 

مؤشرات تقییم المشاریع والأنشطة موضوع الشراكة في معظم كما أن  .بھا العمل

  259.الأحیان تركز على الجوانب الكمیة وتعطیھا الأھمیة

وفیما یتعلق بتحویل الاعتمادات إلى حسابات التعیین الخاص بالمبادرة المحلیة 

ما تعلق منھا للتنمیة البشریة، فقد سجلت بخصوصھا مجموعة من الملاحظات سواء 

المبادرات المحلیة للتنمیة ب بإعداد الكشوفات المالیة المتعلقة بحسابات التعیین الخاصة

بعض المصالح الإداریة معطیات مغلوطة وأحیانا  قدمت إذ ،البشریة للجماعات المحلیة

 .متناقضة حول وضعة التقدم المادي والمالي لمشاریع المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة

أخرى لا تعكس بالضبط وضعیة الاعتمادات المخولة إلى حسابات  ا قدمت حساباتكم
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في صدق وضعیة ھذه  یثیر الریبة و الشكھذا النقص في الدقة أصبح  .التعیین الخاصة

الحسابات، إضافة إلى أن بعض المصالح الإداریة تقدم الوضعیات المالیة دون تأشیر 

ویعزوا المدققون أسباب ھذه النواقص  260.وھا أبداالمحاسبین، في حین أن آخرین لم یقدم

إلى نقص الخبرة والكفاءة على المستوى المحلي في مجال المحاسبة المتعلقة 

ما  وأ ،بالمیزانیات، وغیاب المساعدة و المتابعة من طرف السلطات الإقلیمیة أو العمالة

الخاص  یتعلق بتأخیر إجراءات إنشاء الاعتمادات على مستوى حساب التعیین

أو بضعف متابعة استخدام الاعتمادات حساب  ،بالمبادرات المحلیة للتنمیة البشریة

التعیین الخاص بالمبادرة المحلیة من طرف الجماعات، حیث لا یتم تنفیذ المشاریع 

المدرجة في إطار المبادرة التي یعھد بإدارتھا للجماعات المحلیة بنفس شروط المتابعة 

ولا توجد آلیات متابعة  .المصلح الآمرین بالصرف المساعدین التي تتم بھا من طرف

 ؛المشاریع المنجزة في إطار المبادرات المحایة من طرف مصالح العمالات والأقالیم

حیث تبقى مشتركة  ،تم تحدید مسؤولیة المتابعة بشكل دقیقید من الحالات لا یوفي العد

مصالح  نفي التنسیق بی الضعف ھذاو .بین قسم المیزانیة وقسم الجماعات المحلیة

العمالات والأقالیم ومصالح الجماعات في تنفیذ مشاریع المبادرة یضعف من مسؤولیة 

حالة  18وقد تم رصد  .الأطراف، ویؤثر سلبا على فعالیة استخدام الأموال المخصصة

ھذا الخصوص، كما سجلت حالات ضعف مساھمات بعف التنسیق بین المصالح ضتھم 

حیث  ،وعمالة اإقلیم 14ویتعلق الأمر ب  ؛ھذا الحسابعات المحلیة في دعم بعض الجما
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تم تمویل مشاریع المبادرة بالاعتماد كلیا على اعتمادات صندوق المبادرة الوطنیة التنمیة 

  261.البشریة

الأكید أن المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة حققت إنجازات مھمة على المستوى 

بعدد المشاریع والأنشطة المنجزة، أو فیما یتعلق بعدد المستفیدین  الكمي سواء فیما یتعلق

ما تمت تعبئتھ من اعتمادات مالیة عبر میزانیة بوأیضا  ،بشكل مباشر أو غیر مباشر

غیر أن البحث والتدقیق في مختلف العملیات  .الدولة و من خلال مساھمة الشركاء

سواء سجل العدید من الحدود والنواقص  االإداریة والمالیة من الناحیة النوعیة وتقییمھ

تدبیر الاعتمادات المالیة والنفقات المرتبطة بالمشاریع والأنشطة، أو ما ب تعلق الأمر

یتعلق بعملیات الانتقاء والمصادقة على المشاریع، وأیضا ما یتعلق بالمساطر والقواعد 

د یؤثر بالسلب على قالشيء الذي  .المنظمة لمختلف عملیات تدبیر المشاریع والأنشطة

  .النتائج النوعیة للمبادرة، وتقلیص التأثیر الإیجابي على مؤشرات التنمیة البشریة
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  .ر�انات�تأث���المبادرة�ع���مؤشرات�التنمية�ال�شر�ة: المبحث�الثا�ي

رات التنمیة البشریة شیشكل التأثیر الإیجابي للمبادرة الوطنیة للتنمیة على مؤ

میا أحد أھم أھداف المبادرة، حیث ظل المغرب یحتل مراتب كما ھو معمول بھ عال

متأخرة في سلم ترتیب الدول في التنمیة البشریة، الشيء الذي فرض إطلاق مبادرة 

وبالتالي فإن تقییم المبادرة الوطنیة  .رات التنمیة البشریةشخلاقة تساھم في الرفع من مؤ

یرھا على مؤشرات التنمیة البشریة ا على مدى تأثضللتنمیة البشریة لابد أن ینصب أی

 .وفق ما تم الالتزام بھ من طرف المغرب تجاه أھداف الألفیة من أجل التنمیة البشریة

یبقى السؤال المطروح في ھذا الصدد، ما مدى تأثیر المبادرة على مؤشرات التنمیة و

تأثیر كما تطرح مسألة الرھانات المفتوحة في وجھ المغرب لتحقیق ذلك ال ؟البشریة

یجب  ،قائمة، ورھانات خارجیة زالما ت غالباو ةالمنشود، حیث توجد رھانات داخلی

  .استثمار الفرص المتاحة والإمكانات الذاتیة لكسبھا

  ثر�المبادرة�ع���مؤشرات�التنمية�ال�شر�ةآ: المطلب��ول 

ھا علی ریة التي تعتمدششرنا في ھذه الأطروحة إلى مؤشرات التنمیة البأسبق و

حیث  .لدول حسب سلم التنمیة المتحقق في تلك البلداناظمة الأمم المتحدة في تصنیف من

التي ریة، شالأساسیة للتنمیة البالثلاثة معدل التنمیة البشریة المركب المؤشرات  دمجی

عكس متوسط العمر عند الولادة والقدرة على عیش حیاة مدیدة وصحیة، ویعكس ت

متوقع لسنوات الدراسة والقدرة على اكتساب المعرفة، والعدد ال الدراسة متوسط سنوات

ویعكس أیضا نصیب الفرد من الدخل القومي الإجمالي والقدرة على تحقیق مستوى 

لقیاس أكثر شمولیة یتم إدماج مؤشرات مركبة من خلال إدماج معامل  و .لائق يمعیش
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الجنسین یرتكز على  یل الفوارق بینلعدم المساواة بین الجنسین ومؤشر التنمیة معدل بد

إذن من خلال ھذه المؤشرات  .إضافة إلى دلیل الفقر المتعدد الأبعاد ،التمكین للمرأة

  .سنحاول مقاربة تأثیر المبادرة على مؤشرات التنمیة البشریة

  .ثر�المبادرة�ع���مؤشرات�المع�شة�وال��ةآ: الفرع��ول 

سنحاول خلال ھذا الفرع  ،بالاعتماد على إحصائیات المندوبیة السامیة للتخطیط

على مؤشر المعیشة،  عمومیة ةسیاسكقیاس مدى تأثیر المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة 

من خلال قیاس التقدم الحاصل في محاربة الفقر والجوع المدقع، ومدى القضاء على 

 الفقر المتعدد الأبعاد، وقیاس مدى تقلیص الفوارق الاجتماعیة، ومؤشر الصحة من خلال

دى التقدم مقیاس أمد الحیاة عند الولادة بقیاس نسبة وفیات الأطفال دون سن الخامسة، و

الحاصل في الصحة النفاسیة للمرأة، وأیضا من خلال تقییم مستوى القضاء على 

الأمراض الفتاكة، وقیاس نسبة الاستفادة من الخدمات الأساسیة التي تنعكس على التمتع 

  .بالصحة الجیدة

  .أثر�المبادرة�ع���مؤشر�مستوى�المع�شة: و��الفقرة�� 

سنتناول ھذا المؤشر من خلال الھدف الأول للألفیة من أجل التنمیة البشریة، 

إذ تعتبر مواجھة الفقر ھدفا أساسیا للسیاسات العمومیة،  ،والدي یضع عدة مؤشرات

وسائل  مسواء من خلال المخصصات المالیة للقطاعات الاجتماعیة، أو من خلال تدعی

قویة  ةحیث تعتبر المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة إرادة علنی .الحمایة والدعم الاجتماعي

لمحاربة الفقر والھشاشة، بجعلھا الإنسان في صمیم النموذج التنموي الوطني، وأعطت 

نفسا جدیدا لمختلف الجھود المبذولة لتدارك الخصاص الحاصل على مستوى ظروف 
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التي تقاس  تھى مستوى الفقر المدقع تمكن المغرب من تقلیص نسبفعل .عیش الساكنة

إلى مستوى  ،بدولار أمریكي حسب منسوب القدرة الشرائیة في الیوم الواحد لكل فرد

في أفق سنة  1,8%أھداف الألفیة نسبة  دتغیر ذي أھمیة إحصائیة في الوقت الذي حد

ولارین أمریكیین لكل فرد في الثالث لھذا الھدف وقیاسا على د المرمىوحسب  .2015

 2014فإن نسبة الفقر المدقع إلى حدود سنة  ،الیوم الواحد حسب منسوب القدرة الشرائیة

في الوسط  2,9%و ،في الوسط الحضري 0,3% ،اربةغمن الم 1,3% استقرت في

أما الجوع فتم تقلیص عدد  .2015في أفق  15%القروي، علما أن ھدف الألفیة حدد في 

الذین یفتقرون للحد الأدنى من السعرات الحراریة التي تقاس بمعدل الفقر الغذائي الأفراد 

، وتم القضاء على الجوع 1985سنة  %4,6بعد أن كانت تبلغ  ،2014سنة  %0,1إلى 

وقد حدد  .2014في سنة   0,6% ة في الوسط القرويتكلیا في المدن، بینما تشكل نسب

الوزن  قصوتم تقلیص انتشار ن .2015نة في أفق س 2,3% الألفیة في دفمؤشر ھ

تم تقلیص نقص الوزن في  ة، وفي صفوف الأطفال دون سن الخامس%65,6بنسبة 

 1992، وقد عرفت ھذه النسبة ارتفاعا بین سنتي 1992بین سنتي  2/3صفوفھم بنسبة 

وصل  ثحی 2011و 2003بین  امھم ا، وسجل انخفاض10,2% إلى 9% من 2003و

وسجل  ،4,5% والمتمثلة في 2015فق أر في شا القیمة المحددة للمؤمتجاوز 3,1% إلى

وھو ما یعني أن مؤشرات  .ھذا الانخفاض في المجال القروي والحضري على حد سواء

على بعد  2014قع تم تقلیصھا إلى مستویات متدنیة تكاد تكون منعدمة في سنة دالفقر الم

وعرف الفقر المطلق تراجعا بین  .262ریةسنة من أجل تحقیق أھداف الألفیة للتنمیة البش
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 ، حیث تراجع على المستوى الوطني بنسبة2/3بنسبة تزید عن  2004و 2001سنتي 

، توزعت ھذه النسبة على الوسط الحضري 4,2% إلى 15,3%إذ انتقل من  %72,5

، وفي المجال القروي تقلص 1,1% إلى 7,6%حیث انتقل من  85,5% بتراجع بنسبة

وانخفض  .25,1% شكلیبعد أن كان  8,9% تراجع إلى نسبة یثح 64,5% بنسبة

إلى  22,8% تقل منینل على المستوى الوطني 49,6%أیضا معدل الھشاشة بنسبة 

حیث  ،القرويالوسط ، وسجل الانخفاض في الوسط الحضري أكثر من %11,5

شخص یعانون  ملیون 5,3وكان  .39,7% و 58,4% انخفض فیھا على التوالي بنسبة

ملیون  3,9و  من الفقر المطلقیعانون ملیون شخص  1,4 منھم ،2014سنة  الفقرن م

 85%الھشاشة، ویضم المجال القروي النسبة الأكبر من ھذه الفئة ب منیعانون شخص 

علما أن سكان المجال القروي  ،من المواطنین في وضعیة ھشة 64%من الفقراء، و

 ،60% النسبي بدوره تراجعا بنسبة كما عرف الفقر .من السكان 40% یشكلون فقط

 18,8% إلى 22% من 2014سنة حدود  ي فيفردالمتوسط نفقات الاستھلاك انتقل و

بمختلف درجاتھ تراجعا ملحوظا یؤكده ر الفقعرف وبالتالي  ،على الصعید الوطني

 إذ، %6إلى  %58,3حیث انخفض من ، 78.9% بنسبة 263تراجع الفقر متعدد الأبعاد

 ،75,8%نسبة الوسط القروي بفي و 84,5%نسبة ب اانخفاضالحضري  سجل في الوسط

الشيء الذي  .في الوسط الحضري 1,3%في الوسط القروي و 13,1% لیصل إلى نسبة

لى الزوال في الوسط الحضري، إیمكن القول معھ أن الفقر متعدد الأبعاد في طریقھ 

عانون من الفقر متعدد ی 10/1ویتجھ نحو التقلیص في الوسط القروي على الرغم من 
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نسبة  عكس الاتجاھات السابقة عرف الفقر الذاتي ارتفاعا نسبیا حیث انتقل منو. الأبعاد

في  37,9% سجل منھا نسبة ،2014سنة  42,3% نسبة إلى 2007سنة  %39,3

  .في الوسط القروي 49%نسبة و ،ريضالوسط الح

توسیع الولوج نتیجة وانخفض الفقر بمختلف أبعاده نتیجة النمو الاقتصادي، و

سنویا،  3,3%ارتفاع بكل نمو الاستھلاك الفردي ش و .للخدمات والتجھیزات الاجتماعیة

لانخفاض الفقر المطلق خلال  ینأساسی ینعامل ةإلى جانب انخفاض الفوارق الاجتماعی

نحو  ةلما اتجھت الفوارق الاجتماعیكحیث یلاحظ أنھ  ،2014 و2007الفترة ما بین 

رة ما بین تالفوارق في الف تسجل فقد .لا ویكون لھا أثر على انخفاض الفقرالتقلص إ

مؤشر جیني لقیاس التفاوت من  ضانخفكما ، 9,5%بأكثر من  اانخفاض 2014و 2001

المؤشرات التي تم ھذه ورغم أھمیة  .2004سنة  %38,8 إلى 2001في سنة  %40,6

من إجمالي  33,8%أكثر من  من الأسر الأكثر غنى تشكل 10%تحقیقھا فإن نفقات 

أن یعني وھذا  .من الأسر الأقل غنى 10% في أوساط 2,6% نفقات الاستھلاك، مقابل

مرة أكثر من الثانیة، وبالتالي فالمنحى الملاحظ في تقلیص  13الفئة الأولى تستھلك 

 ، مما یعمق الشعور بالفوارق أكثر264الفوارق لیس بالشكل المطلوب والأثر المرغوب

ونفس الشيء بالنسبة لمعطى الفقر الذاتي الذي لم یعد یتأثر بالمتغیرات الكمیة  .فأكثر

من بینھا تلك التي یتم قیاسھا بمقیاس ووالنوعیة التي یعرفھا المغرب في مستوى المعیشة 

الأبعاد، والذي تعود أسبابھ إلى تدني مستویات التعلیم والتكوین  متعددالفقر النقدي أو 

والأكید  .یعطي الشعور بعدم الأمان الاجتماعي والمادي مما ،شغلوھشاشة مناصب ال

                                                           
  .88، تقرير سابق، ص 2016ا�لس الاقتصادي والاجتماعي، الثروة الإجمالية للمغرب، دجنبر 264
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اعتماد مبدأ  عبر أن المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة ابتكرت حلا في مجال محاربة الفقر

العملیات المنجزة في  فتحاص والتدقیق في شأنغیر أن تقاریر الا ،الاستھداف الجغرافي

لم یتم توزیعھا في ارتباط إیجابي مع معیار الفقر  ھذا الإطار تفید أن موارد المبادرة

بالرغم من أثار المبادرة الإیجابي على ف .ي الذي تم اعتماده عند انطلاق المبادرةدالما

د الأبعاد، فإن معدلات الحرمان تظل مرتفعة في الوسط القروي والحضري دالفقر متع

ن نمو مء والجماعات المستھدفة استفادة الأسر الفقیرة في الأحیا أنحیث  ،على حد سواء

 راجعحتمل أن یكون ھذا الضعف في الأداء یالأسر المتوسطة، واستفادة الدخل أقل من 

المشاریع التي أطلقتھا المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة غیر معدة بشكل یضمن أن إلى 

الخصاص في زیادة الدخل للساكنة الأكثر فقرا مع الأخذ بعین الاعتبار الفقر المالي و

 لمعاییر الاستھداف وبالتالي لابد من إصلاح شامل .265مختلف مجالات التنمیة البشریة

لمحاربة الفقر، وإعادة النظر في طریقة الاستھداف الجغرافي للمبادرة الوطنیة للتنمیة 

  .266البشریة قصد الوفاء بصورة ملائمة أكثر لاحتیاجات الساكنة

  .��مؤشرات�ال��ة�وأمد�ا��ياةأثر�المبادرة�ع�: الفقرة�الثانية

أھم مؤشرات حساب التنمیة البشریة  دوأمد الحیاة أح تعتبر مؤشرات الصحة

ویأتي على  ؛لألفیة من أجل التنمیةلأھداف  ةالعالم، حیث تتداخل فیھا عد ىعلى مستو

خلال  ارأسھا تقلیص وفیات الأطفال دون سن الخامسة، إذ عرف ھذا الأخیر انخفاض

وفاة لكل  47لكل ألف ولادة حیة مقابل  30,5لى إحیث انخفض  2011و 2007الفترة 

في  27,6تراجع إلى ی، ویتوقع أن 2003و 1999ولادة حیة خلال الفترة ما بین ألف 

                                                           
  .7، تقرير سابق، ص 2013، أبريل 2011-2005المرصد الوطني للتنمية البشرية، تقييم منجزات المرحلة الأولى من المبادرة 265
  .13، تقرير سابق، ص 2013، أبريل 2011-2005المرصد الوطني للتنمية البشرية، تقييم منجزات المرحلة الأولى من المبادرة 266
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 1000وفاة لكل  40فانخفضت نسبة وفیاتھم من  سنةقل من الأأما الأطفال  .2015أفق 

ما ولادة حیة خلال الفترة  1000كل ل 28,8إلى  2003و 1999ولادة حیة ما بین سنتي 

في كل ألف ولادة حیة خلال سنة  23,7ویقدر أن تنخفض إلى ، 2011و 2007بین 

من سنة إلى خمس الذین تتراوح أعمارھم وعرف أیضا معدل وفیات الصغار  .2015

 و وفاة لكل ولادة حیة، 1,7إلى  ضانخفحیث  91,5%سنوات انخفاضا وصل إلى 

في سنة  21,7% انخفضت وفیات الموالید الأقل من الشھر إلى بالموازات مع ذلك

 ، ومع ذلك فما تزال تشكل نسبة مرتفعة إذ تشكل2015في سنة  17,6%إلى  ثم 2011

كما عرفت الحالة الغذائیة للأطفال تحسنا  .من وفیات الأطفال دون سن الخامسة %71

 2004سنة  18,9% مزمن منملحوظا عبر تراجع تأخر النمو الناتج عن سوء التغذیة ال

إلى  2004سنة  9,3%وتم تقلیص النقص في الوزن من  .2011سنة  14,9% إلى

في  ما سجل من تطور ورغم .وسط الأطفال دون الخامسة من العمر 2011سنة  %3,1

إلا أن ھناك إكراھات تواجھ ذلك التقدم الحاصل، إذ ھناك فوارق بین الجھات  ھذا المجال

الأطفال نجد حضري والقروي وأیضا بین المستویات الاجتماعیة، حیث وبین الوسطین ال

نسبة وفیات الأطفال في  إذالمنحدرین من الأسر الأكثر ثراء ھم الأقل عرضة للوفاة، 

كثر غنى، وھي الأمرات أكثر من الأسر الخمس  2,5كثر فقرا ھي الأالأسر الخمس 

لحضري، وھي الأكثر في الشرق مرة في الوسط القروي منھ في الوسط ا 1,4 أكثر ب

وما یزال الولوج المادي لعلاج الأطفال وضعف جودة  .267الأوسط وشمال إفریقیا

 .إكراھات تواجھ تحقیق الأھداف المنشودة على ھذا المستوى نشكلایالخدمات الصحیة 
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كما یؤكد المرصد الوطني للتنمیة البشریة ضعف تأثیر المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة 

لى مجال صحة الأطفال مقابل أثرھا الإیجابي على صحة الكبار، وبالتالي لم یتأثر ھذا ع

  .268العامل المھم في مؤشرات التنمیة البشریة لحد الآن بالمبادرة

وفاة  227أما فیما یتعلق بالصحة النفاسیة فقد تراجع معدل وفیات الأمھات من 

وفاة لكل  112إلى  2003و 1995ولادة حیة خلال الفترة ما بین  100.000لكل 

 73الوسط الحضري وبوفاة  39 منھا ت، حیث سجل2010لادة حیة خلال و 100.000

وفاة إلى حدود سنة  83في الوسط القروي، وقد حددت القیمة المستھدفة للألفیة في 

 ،مع تطور الخدمات الصحیة المقدمة للمرأة ةوقد سجلت ھذه المعدلات بالموازا .2015

 67,4% إلى 2004و 2003خلال  63% عدل استعمال موانع الحمل منحیث ارتفع م

لاستشارة طبیة واحدة على الأقل قبل  نعدد النساء اللواتي خضع وصل، كما 2011سنة 

كما . 2013و 1999في الفترة ما بین  68%مقابل  77,1%نسبة ل 2011الوضع سنة 

النساء الحوامل وفیات من  انخرطت المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة في عملیة الحد

عبر بناء وتجھیز وبیة طوالرضع عن طریق تشجیع الولادة في أماكن تخضع للمراقبة ال

ویشكل  269 .إضافة إلى توفیر سیارات الإسعافوالأمومة ومؤسسات الولادة،  راد

التأخر في المجال القروي على مستوى مؤشرات الصحة النفاسیة إحدى الإكراھات 

سوء قلة الموارد البشریة الصحیة وإلى توى ھذا المؤشر، إضافة المسجلة على مس

من ھذا  الرفعالتي تشكل بدورھا عوائق تحد من مساھمة المبادرة في  ،توزیعھا وكفاءتھا

  .المؤشر
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إضافتھ إلى الفئات  تالذي تم وبخصوص محاربة داء فقدان المناعة المكتسبة

 فإنالمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة،  المستھدفة في برنامج محاربة الھشاشة في إطار

 58%حالة  10,017بلغ  2014ھوره إلى سنة ظمنذ ومؤشر داء فقدان المناعة المكتسبة 

سنة  39و 20 بینیشكل الأشخاص الذین تتراوح أعمارھم و  .منھا في مرحة السیدا

من  ، وخلال الفترة50% نسبة النساء المصاباتتشكل من المصابین، و  61,5%نسبة 

في مرحلة  52%من الحالات، وتم تشخیص  51%تم التبلیغ عن  2014إلى  2010

ارتفاع الإصابة بداء فدان المناعة بنسبة إلى المعطیات  شیروت .بدون أعراضالإصابة 

شخص  29000قد وصل عدد المصابین إلى فرات یقدتوحسب ال .2014سنة  %0,085

ممن  من المصابین 65%بنسبة  ین، مما قد یرفع نسبة السكان المصاب2014سنة 

وقد بلغ عدد  .یحملون فیروس نقص المناعة الذین لا یعرفون إصابتھم بالفیروس

مقابل  2014ار عند نھایة باخت 136576ارات التي خضعت لھا النساء الحوامل بالاخت

 مضادات، كما أن تغطیة النساء الحوامل المصابات بالداء ب2013سنة  83661

 2013خلال سنتي  51%و 45%إلى  2007سنة  12%ھریة انتقل من الفیروسات الق

 ترتفع نسبة تفشي داء فقدان المناعة المكتسبة أن وعلى الرغم من .على التوالي 2014و

 يفإن المغرب یواجھ صعوبات على ھذا المستوى تتجلى ف ،مقابل الجھود المبذولة

وصول إلى الفئات السكانیة بسبب صعوبة ال 270،ایةقالمعیقات التي تواجھ برنامج الو

ودیة الولوج الشامل دضة لخطر الإصابة وتقدیر حجمھا، وكذا محرالمعنیة والأكثر ع

ز یللعلاج بمضادات الفیروسات القھریة والناجم عن التأخر في التشخیص، ثم وصم وتمی

                                                           
  .62تقرير سابق، ص  2015، المغرب بين أهداف الألفية للتنمية المستدامة، طة للتخطيالمندوبية السامي270



 دراسة تطبیقیة –المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة –تقییم السیاسات العمومیة : نبعنوا     طروحة لنیل شھادة الدكتوراه   أ

ھشام اخزام: إعداد الباحث 375 315  

 

ھذه  ،الفئات السكانیة والأشخاص الذین یعیشون بالفیروس المسبب لداء فقدان المناعة

وبخصوص  .تقلیص أو الحد من انتشار المرضالجموعة من الإكراھات التي تواجھ م

أثر المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة على ھذا المستوى فیمكن إجمالھ في أثر المبادرة 

أما فیما یتعلق بھذا الجانب  .عموما على مجال الصحة والذي سجل فیھ ضعف ومحدودیة

في شأنھ في غیاب تقاریر ومؤشرات ذات العلاقة تحدیدا فیصعب إصدار أي تقییم 

بالموضوع، باعتبار تداخل العدید من القطاعات والسیاسات العمومیة لمواجھة ھذه 

  .المشكلة

وبخصوص الخدمات الأساسیة ذات الأثر الصحي والتي تنعكس على أمد الحیاة 

لألفیة من ومستوى العیش بصحة جیدة الذي یدخل ضمن الھدف الثامن ل ،عند السكان

مزودة بالماء الصالح المن ساكنة المدن  94%فقد بلغ المغرب معدل  ،أجل التنمیة

منھم تم ربطھم بالماء الصالح  6%و ،2013رب عن طریق الربط بالشبكة سنة شلل

وفي العالم القروي وصل معدل الولوج إلى الماء  .للشرب عن طریق السقایات العمومیة

عدد السكان المستفیدین  مجموعحیث ارتفع  ،94,5% إلى 2014الصالح للشرب سنة 

كما انتقل معدل  .2012ملیون شخص سنة  12,6%من ھذه الخدمة العمومیة إلى 

ساھمت  دوق 2014.271في سنة  98,95%إلى  18%الولوج إلى الكھربة القرویة من 

مشروع في ھذا  2301المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة خلال المرحلة الأولى ب 

 .ملیون درھم 45باستثمار یفوق ملیار و افرد 516290نحو مباشر ب االإطار، استفاد منھ

 ؛وھي نسبة تبقى محدودة مع حجم الاستثمار الذي عرفھ ھذا القطاع خلال ثمانیة سنوات
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و معالجة المیاه أما فیما یتعلق بخدمة الصرف الصحي  .درھم ملیار 13,5حیث بلغ 

 من تطورا نسبیا حیث انتقلتج لخدمات الصرف الصحي العادمة، فعرفت نسبة الولو

في الوسط الحضري، أما الوسط القروي  2014سنة  88,5%إلى  2004سنة  %79,4

سنة  2,8%نسبة الفما زال یحتاج للمزید من الجھود في ھذا المجال حیث لا تتعدى 

سبة وھي نسبة ضعیفة بالمقارنة مع الن ،50,4%، مما یقلص النسبة العامة 2014

  2015.272المستھدفة في أفق 

بالرغم من الجھود المبذولة على مستوى الرفع من مستوى معیشة الأفراد عن 

ل الفئات الفقیرة دخطریق محاولة القضاء على مختلف أنواع الفقر، أو من خلال تحسین 

وكذا الجھود المبذولة على مستوى الصحة وأمد الحیاة عبر الحد من وفیات والھشة، 

وكذا توفیر الخدمات  ،أو مواجھة الأمراض الفتاكة، وتحسین الصحة النفاسیة ،الأطفال

خاصة البشریة محدودة في أثرھا على مؤشرات التنمیة  فھي لازالت ،الصحیة الأساسیة

  بین الجنسین؟ ةفماذا عن مؤشر التربیة والمساوا .مكون مستوى العیش والصحةعلى 
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  ��مؤشر�ال��بية�وال��وض�بالمرأة�أثر�المبادرة�ع�: الفرع�الثا�ي

عناصر قیاس التنمیة  أھملمؤشرین السابقین ایشكل مؤشر التربیة إلى جانب 

البشریة، إضافة إلى مستوى النھوض بأوضاع المرأة وتحقیق المساواة بینھا وبین الرجل 

لذلك سنركز في ھذا الفرع على تأثیر المبادرة على مؤشر  .في الحقوق والواجبات

، ومستوى الأمیة عند رىبیة من خلال قیاس متوسط التمدرس عند الفئات الصغالتر

وعلى مستوى النھوض  الكبار، إضافة إلى قیاس الجودة والكفاءة في مستوى التعلیم

والقطاعات  بأوضاع المرأة، وتحقیق المساواة في مختلف المجالات العمومیة،

 .الاجتماعیة

  .ؤشر التربيةأثر المبادرة على م: الفقرة الأولى

یعتبر التعلیم أحد أھم مؤشرات حساب التقدم في تحقیق التنمیة البشریة، حیث 

أخذ یالأول نسبة التمدرس في مختلف المستویات والمكون  :یحسب من خلال مكونین

نسبة الأمیة عند الكبار وتمثل نسبة المكون الثاني ھو و ،معامل الثلث في ھذا المؤشر

م ھذه الأھمیة في مؤشرات التنمیة نظرا لما یلعبھ من دور أساسي ین، ویحتل التعلیثالثل

  .في تجاوز كل معیقات التنمیة

لمغرب لاستراتیجیة  اكل توسیع الولوج للتعلیم والتكوین وتحسین جودتھ أھدافش

تنمیة  في العنایة للتعلیم الأولي لما لھ من دور أساسيالمغرب منذ الاستقلال، حیث أولى 

، وتقلیص حالفرص في النجا ؤالطفل الشخصیة، وفي تقلیص عدم تكاف مھارات وقدرات

غیر أن أعداد الأطفال المستفیدین من  .الرسوب في المراحل الأولى في التعلیم الأساسي

، وھو ما 2014-2013خلال موسم  8,2% التعلیم ما قبل الأساسي عرف تراجعا بنسبة
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سنوات المستھدفین بھذه  5و 4رھم بین یبرره انخفاض نسبة الأطفال الذین تتراوح أعما

 53,8%وتشكل نسبة المستفیدین من التعلیم ما قبل الأساسي ما نسبتھ الصافیة  .ةالخدم

مقارنة مع الموسم  13,3%أي بزیادة  2013/2014خلال الموسم الدراسي 

ما قبل الأساسي ھدفا أساسیا للسلطات العمومیة غیر التعلیم ویشكل تعمیم  .1990/1991

  .مازال مستعصي التحقیق ھأن

على عكس التعلیم ما قبل الأساسي عرف التعلیم الابتدائي بلوغ نسبة تمدرس 

فقط خلال الموسم  54,4%خلال الموسم الدراسي المرجعي، مقابل  99%وھي صافیة 

واستفاد العالم القروي والفتیات القرویات  .2003سنة  84,5% ومقابل 1990/1991

خلال  100%إلى  22,5% من النسبة تانتقل تھذا التطور حی بشكل كبیر من خاصة

ویعزى ھذا التطور إلى الجھود الفعلیة للسیاسات العمومیة في ھذا  .نفس الفترة المقارنة

 الموجھ للأسر المعوزة لتشجیعھا على تمدرس أبنائھا  المالي دعمخاصة برنامج ال ،الشأن

التعلیمیة في الوسط القروي والحضري  ، والرفع من مستوى تجھیز المؤسسات"تیسیر" 

 ،بالماء الصالح للشرب والكھرباء، ومضاعفة المؤسسات التعلیمیة وحجرات الدرس

 89.739إلى  2000/2001 في الموسم الدراسي 84.125حیث تطور عدد القاعات من 

 جماعاتیةمدرسة  69في التعلیم الابتدائي، وكذا إنشاء  2013/2014قاعة خلال موسم 

وسط القروي، ودعم المدارس العمومیة بالوسط القروي بالنقل المدرسي العمومي، بال

ساھمت المبادرة  273.وتجھیز المطاعم، وغیرھا من الإجراءات التي أعطت ھذه النتائج

 2005الوطنیة للتنمیة البشریة بقسط في ھذا الإنجاز خلال المرحلة الأولى الممتدة من 
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ومشروع استفاد منھ بشكل مباشر وغیر مباشر  نشاط 4131بما مجموعة  2010إلى 

وعرف  .درھم مستفید، باستثمار إجمالي یقارب الملیارین 380ألف و 28حوالي ملیون و

 2005سنة  38%تطورا دون الطموحات حیث انتقل من  كذلك التعلیم الثانوي الإعدادي

 100% علما أن النسبة المستھدفة ھي ،2015سنة  61%إلى و 2010سنة  50%إلى 

وكانت الحصیلة إیجابیة في صفوف الفتیات حیث انتقلت النسبة من  .2015في سنة 

في الوسط  101,1%مقابل  30,7%و  ،بالوسط الحضري 84,9%إلى  %31,9

لطالبة، اوإنشاء دور الطالب و بالأقسام الداخلیة،وكان لتحسین ظروف الإیواء ، القروي

  .الأثر الإیجابي في ھذا التطور المسجل التربویةوتحسین البنیة التحیة للمؤسسات 

في الموسم  87,8%أما معدل إتمام الدراسة في التعلیم الابتدائي فقد بلغ نسبة 

تلمیذ جدید مسجل في السنة الأولى  100كل  من بینبمعنى أنھ  2013/2014الدراسي 

خلال  لدراسا مرحلة التعلیم الابتدائي، وشكلت نسبة إتمام اتلمیذ 88ابتدائي یكمل منھم 

ما یعني أن  ووھ .في نفس الموسم الدراسي 65,6%المرحلتین الابتدائیة والإعدادیة معا 

یغادرون حجرات الدراسة في حدود التعلیم الإعدادي ولا  100 تلمیذ من أصل 34

  .یتمكنون من ولوج السلك الثانوي

ھ العدید تحقیقل تشكل القضاء على الأمیة في صفوف الكبار ھدفا استراتیجیا سع

التربیة الوطنیة أو وزارة الأوقاف أو قطاع الأسرة وزارة من القطاعات سواء 

عبر شراكات مع غیر مباشر والتضامن وغیرھم من القطاعات سواء بشكل مباشر أو 

مقابل  2014سنة  68%وھكذا بلغت نسبة محاربة الأمیة عند الكبار  .المجتمع المدني

وفي الوسط القروي  .80%مة المستھدفة ھي تحقیق علما أن القی ،2001سنة  %55,91
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في  ت، وبلغ2014سنة  52,3% إلى 2001سنة  44,2%انتقلت النسبة المحققة من 

مقابل  2014سنة  90%نسبة سنة  24و 15ما بین البالغین من العمر صفوف الشباب 

ى وسجل ھذا التحسن في صفوف الإناث باعتبارھن الأكثر إقبالا عل .1994سنة  %58

ساھمت وقد  .خلال نفس الفترة 85,9%إلى  46%برامج محو الأمیة، حیث انتقل من 

المبادرة في مشاریع محاربة الأمیة من خلال دعم الجمعیات الحاملة للمشاریع في ھذا 

الإطار، أو من خلال توفیر البنیات التحتیة ودعم الولوج لخدمات محاربة الأمیة، لكن 

ع مؤشرات القیاس، یتضح مدى التأخر الحاصل على مستوى بمقارنة الأرقام المحققة م

 .التعلیم، حیث شكل موضوع العدید من البرامج الإصلاحیة و المخططات الاستعجالیة

 2007أظھر التقییم النصف المرحلي من تنفیذ المیثاق الوطني للتربیة و التكوین سنة و

 .اق المالي العمومي الكبیرأن النتائج المحققة ضعیفة ومحدودة بالرغم من حجم الإنف

لتسریع تطبیق مضامین المیثاق خلال السنوات  2008ستعجالي المخطط الإ وجاء

في المستوى المطلوب أیضا، حیث أن متوسط عدد نتائجھ ھو الآخر لم تكن  الذي المتبقیة

إلى  2012سنة وصل سنة  25أعمارھم  التي تفوقسنوات التمدرس بالنسبة للساكنة 

 7,7، وھي نسبة جد متدنیة وأقل من المتوسط العالمي الذي یبلغ واتسن 4,4%معدل 

وبالتالي  ؛سنوات 6,3معدل متوسط الدول العربیة الذي یبلغ من سنوات، وأقل أیضا 

فھو قریب من معدل الدول ذات تنمیة بشریة ضعیفة حیث متوسط معدلھا في ھذا الشأن 

  .274سنوات التعلیممن  4,1ھو 

                                                           
  .109، تقرير سابق، ص 2016، دجنبر 2013، 1999ا�لس الاقتصادي والبيئي، الثروة الاجمالية بالمغرب ما بين 274



 دراسة تطبیقیة –المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة –تقییم السیاسات العمومیة : نبعنوا     طروحة لنیل شھادة الدكتوراه   أ

ھشام اخزام: إعداد الباحث 375 321  

 

دیة مختلف برامج السیاسات العمومیة الموجھة للنھوض ما یظھر محدو ھذا

بمستوى التعلیم وجودتھ، فما بالك بالمبادرة التي تعتبر بمثابة دافعة ورافعة داعمة لا 

تحل محل السیاسات العمومیة القطاعیة، حیث أكد المرصد الوطني للتنمیة البشریة في 

على التربیة  ةأثر ھذه الأخیر تقییمھ لمنجزات المبادرة النصف مرحلیة على محدودیة

وھو ما یستدعي إعادة تركیز مشاریع  .والتعلیم بالرغم من الجھود الكبیرة المبذولة

المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة على التنمیة البشریة، ووضع مؤشراتھا كأھداف محددة 

  .للتدخل

  .أثر�المبادرة�ع���ال��وض�بأوضاع�المرأة: الفقرة�الثانية

أھمیة استراتیجیة، حیث بلنھوض بأوضاع المرأة في الدول النامیة ا ىظیح

وبالنسبة للمغرب فالعمل على تحسین  .تشكل النساء ما یقارب نصف السكان أو أكثر

 .عقود ةأوضاع المرأة على مختلف الأصعدة شكل أولویات السیاسات العمومیة منذ عد

صفوف النساء والتي ھي متدنیة الرفع من مستوى مؤشرات التنمیة البشریة في  ویؤدي

وقد حقق المغرب تقدما مقدرا  .مقارنة مع الرجال إلى الرفع إجمالا من ھذه المؤشرات

في اتجاه تحقیق المساواة بین الجنسین والنھوض بأوضاع المرأة بفضل إرادة سیاسیة 

  .لمكونات المجتمع المدني ومختلف القوى الحیة بالمجتمع يوتفاعل قو

، بالقضاء 2015ب في إطار أھداف الألفیة للتنمیة البشریة في أفق لتزم المغرا

على جمیع الفوارق بین الجنسین في جمیع مستویات التعلیم، و المساھمة في النھوض 

النظام التربوي بشكل خاص، و تعمیم في بتكافؤ الفرص بین الجنسین بشكل عام، و

نسین في مجال التعلیم تحسنا عل وھكذا عرف مؤشر المناصفة بین الج. التعلیم للفتیات
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وقد بلغ مؤشر  .جمیع المستویات التعلیمیة، وكان التحسن بشكل أكبر في الوسط القروي

موسم  93,9%مقابل  2013/2014في الموسم الدراسي  91%المناصفة نسبة 

في المستوى الابتدائي، في حین عرف تراجعا طفیفا في المستوى  2000/2001

 .2007/2008موسم خلال  80,9%حیث بلغ  ،2013/2014 موسمخلال الإعدادي 

 90%وعرف مؤشر المناصفة في التعلیم الثانوي بدوره تحسنا ملحوظا حیث بلغ نسبة 

في نفس  93%كما عرف التعلیم العالي نسبة  .2013/2014في الموسم التربوي 

یث تم ، ح100%أما مؤسسات تكوین الأطر فقد فاقت نسبة المؤشر  .الموسم المرجعي

وكان للمبادرة الوطنیة للتنمیة  .خلال نفس الموسم الجامعي 124,4%تسجیل نسبة 

البشریة اسھام في ھذه الحصیلة، حیث دعمت التمدرس ومحاربة الھدر المدرسي عبر 

 .ملیار درھم 4,2 قدره فتاة باستثمار إجمالي 498.000استفادت منھ  امشروع 8155

مشروع، استفادت منھ  1000ة في تمویل حوالي وفي مجال التكوین ساھمت المبادر

امرأة عن طریق ورشات التأھیل المھني، وأیضا عن طریق بناء  69.000حوالي 

  .275وتجھیز مراكز جدیدة للتكوین

عرفت مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي تراجعا سواء عل المستوى 

إلى  2014ة الوسطین الحضري والقروي، حیث انخفض سن على مستوىالوطني أو 

، وانخفضت في الوسط 28,3%، حیث كانت النسبة ھي 2004مقارنة مع سنة  %25,3

 20,5%، وفي الوسط الحضري من 36,9%إلى  38,8%القروي خلال نفس السنة من 

 2000كما عرفت وضعیة التشغیل النوعي للنساء تراجعا بین سنتي  .17,8%إلى نسبة 
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ویرتبط ضعف وتباین  .27%ة في ثشیطة المؤن، حیث استقرت نسبة الساكنة الن2014و

 ةمستوى النشاط الاقتصادي بین النساء والرجال إلى الوضعیة الاقتصادیة الجھوی

ویتقلص الفارق في المشاركة في النشاط الاقتصادي بین  .والعرض المحلي للشغل

 .الجنسین في المجال القروي، وذلك طبعا راجع إلى طبیعة العرض المحلي للشغل

سیر منحنى مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي بالمغرب عكس منحى الاتجاه وی

العالمي بشكل مخالف لأھداف الألفیة من اجل التنمیة، الذي یعرف ارتفاعا في مجال 

 اویعتبر معدل مشاركة النساء ضمن الساكنة النشیطة بالمغرب واحد .مشاركة النساء

أكثرھا محدودیة بالمقارنة مع الرجال حیث من أدنى معدلات المشاركة في العالم، و

كما عرف معدل البطالة  .276في بقیة دول العالم 33,33%فقط مقابل  25%تصل إلى 

 خلال الفترة ما بین 10,4%نسبة إلى  11,1% من نسبةفي صفوف السناء تراجعا 

وقد عرف خلال نفس الفترة انخفاضا مھما في الوسط . 2014و  2004سنتي 

ارتفع إلى نسبة  غیر أنھ، 21,9% ى نسبةإل 24,5% نسبة نتقل منالحضري حیث ا

وبالرغم من حالات الانخفاض المسجلة  .2015خلال الفصل الأول من سنة  %28,1

في بعض الحالات وبعض الجھات، فإن نسبة البطالة في صفوف السناء تظل جد 

صفوف النساء  ومع أن نسبة البطالة في .نسبتھا عند الرجال معمرتفعة بالمقارنة 

حیث  2014و 2004والحاصلات على الشواھد العلیا قد عرفت تراجعا بین سنتي 

 مع، فإن ھذه النسبة تظل مرتفعة مقارنة 27,8%و 35,1%سجلت على التوالي نسبتي  

ومھما یكن  .10,6%أي بفارق  17,2%الرجال حیث نسبة البطالة في ھذه الفئة تشكل 
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ا تجد صعوبة في الولوج إلى سوق الشغل، إذ تقل المستوى الدراسي للمرأة فإنھ

وض النساء في الحصول على العمل أربع مرات مقارنة بالرجل حسب إحصاءات ظح

  .2012277لسنة 

انخرط المغرب في مسار تمتیع النساء بكافة الحقوق السیاسیة المكفولة للرجال، 

تروم التخفیف من سیاسیة الالإجراءات القانونیة والإصلاحات من وذلك عبر مجموعة 

وقد تعزز ھذا . یز السلبي الذي یطال ولوج النساء إلى مركز القرار والمشاركة فیھیالتم

في بین الجنسین ، الذي یھدف إلى تحقیق المناصفة والمساواة 2011نخراط بدستور الا

 .278السیاسیة مختلف المؤسسات الرسمیة والمدنیة وفي التمتع بكافة الحقوق المدنیة و

حظر ومكافحة كل ... تؤكد وتلتزم ب "  ةة على أن المملكة المغربیتد في دیباجأك وقد

المرأة والرجل یتمتعان "على أن  19، كما ینص الفصل "أشكال التمیز بسبب الجنس

على قدم المساواة، بالحقوق والحریات المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

، "عى إلى تحقیق مبدأ المناصفة بین الرجال والنساء، وأن الدولة تس"والثقافیة والبیئیة

یتم تنظیم المرافق العمومیة على أساس " من ذات الدستور على أن  154المادة  وتؤكد

وھكذا أكد القانون التنظیمي المتعلق  ....."الولوج المتساوي للمواطنین والمواطنات، 

ككوطا  امقعد 60 بتخصیص 2011أكتوبر  14بتاریخ  27-11بمجلس النواب رقم 

 17%إلى  2007سنة  10,5%لنساء، حیث انتقلت تمثیلیة النساء في مجلس النواب من ل

من المقاعد في الانتخابات الجماعیة للنساء  %27تم تخصیص نسبة كما  .2011سنة 
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ھذا  .2009سنة  12,1%نسبة ھذه ال، في الوقت الذي لم تكن تتجاوز 2015سنة 

بمدونة الأسرة والقانون الجنائي ثم  ءً الإجراءات القانونیة بدبالإضافة إلى العدید من 

حیث انتقلت ارتفاعا كما سجل تطور مؤشر تأنیت القطاعات الوزاریة  .مدونة الشغل

ھذا بالإضافة إلى  ؛2013سنة  39,4%إلى  2010سنة  37%اء من سنسبة الن

أشكال التمییز، إجراءات أخرى ماتزال قید التفعیل كھیئة المناصفة ومكافحة كل 

الوضعیة  فإنالتطور الحاصل ھذا وبالرغم من ھذه الإجراءات الملموسة و .279وغیره

تعرف  تفعیل وتزیل مقتضیات الدستور الجدید كما أنالمنشودة ما تزال غیر مدركة، 

     ، 280شكل تحدیا كبیرا في المغربیقوانین الإصلاح  تفعیلزال  وما، مستمرا بطءً 

معاییر الدولیة في المساواة بین الجنسین والتمكین إلى الل والوصي العجز فما یزال و 

وكذا ضعف التقائیة السیاسات العمویمة الرامیة للنھوض بأوضاع  مستمرا، للمرأة

المرأة اقتصادیا واجتماعیا وسیاسیا وثقافیا، وتفشي الھشاشة أكثر في صفوف الننساء 

  .عكس توجھ المؤشرات العالمیة

یدمج ضمن مؤشرات  امھم اة بین الجنسین الذي أصبح عاملاشأن المساووفي 

كما  أكثر شمولا في مدى تحقیق التنمیة البشریة عبر العالم االتنمیة البشریة لیعطي قیاس

شأن باقي المؤشرات الثلاثة الأساسیة لم یستطع المغرب أن یحقق فیھا تقدما ولو  ھو

احتل  إذف تنمیة بشریة ضعیفة صنف ضمن الدول التي تعریبسیطا، حیث ظل المغرب 

 3ب طفیفا ، وإن حقق تقدما 2016دولة شملھا التقریر سنة  188من أصل  123الرتبة 

 .نقطة 0,647، وذلك بتحقیق 126التي احتل فیھا الرتبة  2015سنة بدرجات مقارنة 
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حیث  ةل المغرب یحتل أیضا مراتب متأخرظوباستحضار معامل المساواة بین الجنسین 

نقطة، وأیضا نفس الشيء بالنسبة لمؤشرات الفقر  0,494ب  113ي المرتبة صنف ف

  .281نقطة 0,069 ل في نفس الرتبة ب ظالمتعدد الأبعاد لم یتحقق المغرب أي تقدم إذ 

تحقیق التقدم بشأن التنمیة  عنعجزت معظم برامج السیاسات العمومیة  

ت الرسمیة الوطنیة و البشریة والرفع من مؤشراتھا وفق الإحصاءات و المؤشرا

الذي یوازي حجم الطموحات  أن تؤثر فیھا بالشكل المطلوببعد  لم تستطع الدولیة، و

على تأثیر المبادرة على مؤشرات أیضا ینطبق  وھو ما .المبذولة المنشودة والجھود

البشریة حیث تؤكد مختلف التقاریر الرسمیة الصادرة عن الھیئات المختصة التنمیة 

. مشاریع المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة على مؤشرات التنمیة بالمغربضعف تأثیر 

وھو ما یستدعي توجیھ السیاسات العمومیة ذات الأھداف التنمویة لتشمل الجمیع خاصة 

نمو تضمن التشغیل وتعزز الإدماج المالي للالفئات الفقیرة والھشة، ووضع استراتیجیات 

  .لبشریةوالاستثمار في أولویات التنمیة ا
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  .كسب�ر�ان�مؤشرات�التنمية�ال�شر�ة: المطلب�الثا�ي

الجھود المبذولة على مستوى السیاسات العمومیة في مختلف القطاعات  إن

الوطنیة للتنمیة البشریة بالخصوص التي كانت بمثابة إطار لإعادة  ةعموما والمبادر

ة الفقر والھشاشة، وإعادة تنظیم التضامنات البشریة والمجالیة، وتسریع وثیرة محارب

إدماج الفئات المھمشة والمقصیة اجتماعیا واقتصادیا، بشكل یساھم في تحقیق فاعلیة 

السیاسات العمومیة على مستوى الرقي بمؤشرات التنمیة البشریة، لم تعط نتائج ملموسة 

مما یطرح السؤال حول  ،بحجم الآمال المنتظرة بشكل یوازي تلك الجھود المبذولة

رھانات الأساسیة لكسب تحدي التأثیر المباشر والإیجابي على مؤشرات التنمیة البشریة ال

  .وفق البرامج العالمیة

ھذا المطلب من خلال مقاربة رھانات ذات طبیعة داخلیة  عبر توضیحھوھو ما سنحاول 

  .وأخرى لھا ارتباط بالوضع الخارجي للمغرب

  .الر�انات�الداخلية: الفرع��ول 

تفعیل  في الأولى النقطةتتمثل : رھانات الداخلیة في نقطتین أساسیتینتتجلى ال

إن وتلو الإصلاح ر ویقرر الإصلاح دالإصلاحات والقوانین، حیث ما فتئ المغرب یبا

معھ ینبغي  الشيء الذي .التصوریة تحتفظ بجدواھا وراھنیتھا من الناحیةجمیعھا كانت 

النقطة الثانیة  أما التطبیق على أرض الواقع؟ في التساؤل حول مدى تفعیلھا وبلوغ مداھا

ذوي لفائدة على المستوى الاجتماعي خصوصا  هھي مرتبطة بالاقتصاد الوطني وتأثیرف

  .بتدني مؤشرات التنمیة البشریة الدخل المحدود المعنیین
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لذلك سنركز في الرھانات الداخلیة على تفعیل الإصلاحات والقوانین، وأیضا على تقویة 

  .صاد الوطني وإعادة توزیع الثروةالاقت

  .تفعيل��صلاحات�والقوان�ن: الفقرة��و��

تبنى المغرب العدید من الإصلاحات الأساسیة خلال العشریة الأخیرة، ھمت 

استراتیجیات وطنیة وقطاعیة جدیدة، واعتماد قوانین وأنظمة متطورة، عدت وضع 

و كالتعلیم والصحة  :ت الاجتماعیةاستھدفت العدید من المجالات في مقدمتھا المجالا

الدستور  تعدیل أیضا المجالات المؤسساتیة من خلالوھمت ووضعیة المرأة، التشغیل 

 أن إلا .اعتماد الجھویة الموسعةو أخرى جدیدة، صداروما استتبعھ من تعدیل قوانین وإ

  .في كسبھیجتھد المغرب  مازالرھانا  تفعیل ھذه الإصلاحات والقوانین شكلا

الذي شكل لحظة أمل كبیرة في  2011فعلى مستوى التعدیل الدستوري لسنة 

تحقیق النھوض المجتمعي المنشود، حیث تم الاعتراف بجمیع الحقوق والحریات 

غیر أن تفعیل ھذه الحقوق  ؛ة الدستورالفردیة والجماعیة وتضمینھا في دیباج ةالأساسی

، 2011ما قبل دستور عن لممارسة ا في مختلفا یاوممارستھا لم تعرف تغییرا جوھر

ن كانت حیث استمر التضیق على الحریات، ومتابعة واعتقال الناشطین والمتظاھرین وإ

لنشطاء التظاھرات الاجتماعیة بالنسبة ، كما ھو الحال مطالبھم اجتماعیة بالأساس

متابعة استمرار وأیضا  .والذین تمت متابعتھم بتھم جنائیةو جرادة بمنطقة الریف 

فیھا الإبداع في طریقة ونوع التھم الموجھة  یلاحظالصحفیین، وإن كان في ھذه المرحلة 

مؤشرات كلھا  ھذه .ملاحقة بعض الشباب الناشط سیاسیا إلىللمعنیین بالأمر، إضافة 

واقعیة دالة على عدم كسب رھان تفعیل الدستور الجدید على مستوى الحقوق والحریات 
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، حیث أكد  ةالثقافیة الأمازیغیاللغویة و الحقوق تفعیل ستوى على مھناك بطء و .الفردیة

ھا من خلال قانون تنظیمي یحدد رسیمالدستور على الطابع الرسمي للغة الأمازیغیة و ت

من الدستور ذاتھ الذي یحدد الأجل  86 فصلوبالرجوع لل .مراحل وكیفیات تحقیق ذلك

المنصوص علیھا في ھذا الدستور،  الواجب احترامھ لإخراج جمیع القوانین التنظیمیة

الأولى بعد التشریعیة الأجل ھو مدة الولایة  ھذا لكن لحد الساعة لم یتم ذلك علما أن

ھو واقع الحال لعدد من النصوص القانونیة التي ھذا و .صدور الأمر بتنفیذ ذات الدستور

تشریعات فإنھ في وحتى في الحالات التي یتم فیھا تبني القوانین وال .282لم تر النور بعد

وإذا كان السمو  .یة یتم تفریغ تلك النصوص من كل محتوى ذي أھمیةملالممارسة الع

بالقضاء إلى مستوى السلطة على غرار الدول الدیمقراطیة إحدى أھم التعدیلات التي 

، وضمن لھا الاستقلالیة عن مختلف السلط، وضمن للفاعلین فیھ 2011أقرھا دستور 

یة القانونیة سواء عبر النظام الأساسي للقضاة، أو من خلال القانون الاستقلال والحما

التنظیمي للسلطة القضائیة، واللذان لم یریا النور إلا في نھایة الولایة التشریعیة، فإنھ 

زه عن ما قبل دستور یحقیقیا یم اعلى مستوى الممارسة الفعلیة، لم یعرف القضاء تغییر

وھنا الحدیث  - لمحدودیة ظلت مرافقة لھذه السلطة، حیث نفس مظاھر الضعف وا2011

التي لا  الأمر بالخدمات الإداریة والتقنیة لمرفق العدالةلا یتعلق و - على القضاء كسلطة

وھكذا مازلنا نسمع عن  -یمكن بأي حال أن ننكر التحسن الذي یعرفھ یوما بعد یوم

معینة، أو بسبب رفضھم قضایا في التدخل في القضاة وعزلھم بسبب إبداء مواقفھم 
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علاقة  الھ التيمقتضیات الدستور بأما فیما یتعلق  .283الانصیاع لأوامر جھات محددة

بالسلطة التنفیذیة والمستجد الأھم على الإطلاق وھو انبثاق الحكومة عن صنادیق 

ھذا المقتضى ذاتھ وإن  فإنالاقتراع كما ھو معمول بھ في الأنظمة البرلمانیة العریقة، 

تكلیف الحزب الفائز بالمرتبة حیث تم فعلا  2012تفعیلا مباشرا في انتخابات عرف 

 2016تشكیل الحكومة، لكن في الولایة الثانیة أي بعد انتخابات أكتوبر الأولى انتخابیا ب

شاھدنا كیف تم تفریغ ھذا المقتضى الدستوري الھام من كل محتوى قانوني وسیاسي، 

تلك بالرتبة الأولى في  یة التحالف مع الحزب الفائزحیث رفضت جمیع الأحزاب السیاس

 الفائزحزب العن موقف إیجابي تجاه المشاركة مع  اعبرن یباستثناء حزب  الانتخابات

، لكن بعد طول مدة التفاوض والفشل الذي بتشكیل الحكومةالذي تم تكلیف أمینھ العام 

یام بمھمة تشكیل الحكومة، آلت إلیھ سیتم إعفاؤه وتكلیف شخص آخر من نفس الحزب للق

كیف تم إبعاد حزب الاستقلال من التحالف الأولي لصالح دخول  الجمیع رصد وتابع قدو

حزب الاتحاد الاشتراكي، علما أن الثاني أقل من حیث عدد المقاعد بالبرلمان، والحزب 

من المكلف بتشكیل الحكومة لم یكن یرغب في تحالفھ معھ نتیجة عرقلة المرحلة الأولى 

محاولة تشكیل الحكومة، والجمیع تابع كیف أصبح وزیر الداخلیة التكنوقراطي وزیرا 

والي جھة الرباط سلا القنیطرة عبد  ولجللتعلیم باسم حزب الحركة الشعبیة، وكیف 

الذي كان على خلاف مستمر مع الحزب ھو للداخلیة و  وزیرللحكومة كالواحد لفتیت 

إلى غیر ذلك من مظاھر التراجع عن روح دستور  ،المكلف على مستوى الجھة انذاك

  .وما واكبھ من طموحات دیمقراطیة كبیرة 2011

                                                           
  .وغيره من الحالات مد قنديليتعلق الأمر بالقاضي السابق مح283
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كما أن اعتماد القوانین والإصلاحات لا یتم ربطھا في معظم الحالات بآجل 

محدودة معقولة، وإن ربطت بأجل فلا تقترن بأثر سیاسي أو قانوني یتم فیھ تحمیل 

لا یتم استتباع ھذا الاعتماد و 2011من دستور  88المادة  المسؤولیة للجھة المتأخرة حال

لمیثاق بالنسبة كما ھو الحال  بإجراءات تنظیمیة و مسطریة في شكل نصوص تطبیقیة

وحتى إذا ما تم اعتماد ذلك  .إصلاح منظومة العدالة الذي مازال ینتظر التفعیل و الأجرأة

قانون منع شأن المعنیة، شأن ذلك  فإنھ یتم التساھل في تطبیق المقتضیات القانونیة

التدخین في الأماكن العمومیة و بعض مقتضیات مدونة السیر على الطریق وبعض 

مقتضیات قانون الشغل و العدید من المقتضیات والإجراءات المنصوص علیھا في 

المیثاق الوطني للتربیة والتكوین، ونفس الشيء فیما یتعلق بتفعیل باقي المبادئ العامة 

 ال شعارظویتعلق الأمر ھنا بمبدأ ربط المسؤولیة بالمحاسبة إذ  .تي جاء بھا الدستورال

إذ تقتضي  .لي الذي لم یجسد بشكل حقیقي لحد الآنمیفتقر للتطبیق الع انظری وتمثلا

واستقلالیة سلطة اتخاذ القرار  ،محاسبة المسؤول ضمان استقلالیتھ في سلطة القرار

سساتیة حقیقیة وفعلیة، وھو ما یزال غیر متحقق لحد تقتضي ضمانات قانونیة ومؤ

  .بھ العمل ایوجار االساعة، إذ مازال منطق التعلیمات العلیا ساری

مفتوحا، إذ یجب وقائما رھانا إن تفعیل الإصلاحات وتطبیق القوانین ما یزال 

التي تعود في نظري  وأسبابھ هتدارك ھذا التأخر الواضح من خلال الحسم في مصادر

   .فیھ لى طبیعة النظام السیاسي القائم وبنیة مؤسساتھ الحاكمة وأدوار مختلف الفاعلینإ

 توزیع السلط والأدوار بالشكل الذي یحقق التوازن بینالنظر في إعادة  وربما یتعین

والأساسي في  .، وأن یخضع الجمیع للقانون بغض النظر عن موقعھمؤسساتال مختلف
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من الإنتخاب ببالتعیین أو  جاءت سواءسؤولیة أو سلطة ذلك أن لا یتم استثناء أي م

وتفعیل مبادئ الحكامة والمتمثلة أساسا في الشفافیة من خلال تحریر  الفعلیة المحاسبة

، وإشراك حقیقي 284العمومیة وإتاحة الولوج إلیھا للعموم و المعلومات المعطیات

قلالیتھ من خلال توفیر وسائل للمجتمع المدني وتفعیل رقابتھ للفعل العمومي، وتعزیز است

 االدیمقراطیة التي لا معنى للحدیث عنھكذلك و ،وإمكانات الاشتغال المادیة واللوجستیة

محاربة الفوارق  كما یتعین ،في غیاب تفعیل المعطى الأول المتعلق بالحكم وطبیعتھ

ذي سبق بجمیع مستویاتھا وتجلیتھا، سواء ارتبطت بالجانب الاجتماعي أو الاقتصادي ال

ویعتبر تفعیل الجھویة  .تناولھ في ھذا المبحث، أو الفوارق المجالیة بین الجھات والأقالیم

أحد أھم مداخل تحقیق ھذا الرھان وإعادة الثقة في المؤسسات والھیئات المدنیة 

والرسمیة، والتي لم تعد تحظى بالثقة لدى عموم المواطنین نظرا لما ارتبط بھذه الأخیر 

ھذه  .والافتقار للثقة لا تستثنى فیھ أي مؤسسة على الإطلاق .غیر سلیمة من ممارسات

المداخل یمكن من خلالھا كسب رھان تفعیل القوانین والإصلاحات، وبالتالي كسب أحد 

  .رھانات التأثیر على مؤشرات التنمیة البشریة
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  .ةوتقو�ة��قتصاد�وإعادة�توز�ع�ال��: الفقرة�الثانية

إلى تحقیق التقدم في مؤشرات التنمیة البشریة في إطار اقتصادي یسعى المغرب 

دي للبنیات الإنتاجیة للاقتصاد رایتمیز بالتحول الذي یعرفھ نموذجھ التنموي بتنویع إ

الوطني، وتقویة أسس جاذبیتھ، وإعادة التوزان لفائدة نمط داخلي أكثر لتمویل 

مة المكتسبات على مستوى النمو وھكذا فاستدا .الاستثمارات المطلوبة لھذا الغرض

وتقلیص الفوارق في  اللاماديالاقتصادي وتراكم الرأسمال المادي، وتحسین الرأسمال 

إطار المحافظة على التوازنات الاقتصادیة الكبرى على المدى البعید التي أصبحت 

من أجل  خلال الخمس عشرة سنة المقبلة ایجب كسبھ تشكل رھاناتإلزاما دستوریا 

الحفاظ على الاستثمارات في نفس  یجبلذلك  .ق أھداف التنمیة البشریة المنشودةتحقی

من  30%بلغت  والتي مستویات النسب التي تم تحقیقھا خلال العشر سنوات الأخیرة

بلوغ ھذا المستوى من الاستثمار توفره  في المغرب ساعد وقد  .285الناتج الداخلي الخام

كبة بعض التطلعات التنمویة للمغرب، إذ مكن إنجاز على بنیات تحتیة متینة سمحت بموا

میناء طنجة المتوسط وتوسیعھ من تبوء المغرب مكانة جیدة على مستوى الربط 

تسریع وتیرة إنجاز الطرق السیارة سھلت عملیة تطویر الاستثمار في كذلك البحري، و

لرغم من أن لكن با .، إلى غیر ذلك من أوجھ تعزیز الاستثمارمن المملكة عدة جھات

سنویا في المتوسط مقابل  4,5%الاقتصاد المغربي بلغ عتبة جدیدة من النمو وصلت إلى 

في العشریة السابقة، فإن المردودیة الھامشیة لذلك ظلت ضعیفة مقارنة مع العدید  %3

قل تمن النمو مع نسبة استثمار  6%استطاعت أن تتجاوز معدل  التي من البلدان النامیة

                                                           
  .1، ص 2017أكتوبر  25مذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار، وزارة الاقتصاد والمالية، مشروع قانون المالية 285
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ل المعامل الجدي للرأسمال جد مرتفع وفي تزاید ظوی ،اي تصل إلیھا بلادنالت 30%عن 

، في حین لا یبلغ المعدل العالمي سوى 2014وحدات سنة  7مستمر إذ استقر في حدود 

وتدل ھذه المعطیات أن الاستثمار بات یتراجع على مستوى إضافة نقط  .وحدات 3

یكون أثر لكي و .الاقتصاد الوطنيالنمو، وبالتالي یكون مفعولھ أقل تأثیرا على 

الاستثمار قویا وكبیرا على النمو لابد أن یكون مخزون الرأسمال یعادل أربع أو خمس 

ولھذا الغرض فإن استدامة ھذا المستوى من الاستثمار  286.مرات الناتج الداخلي الخام

ي، وذلك یجب أن یكون في صلب ھذا الرھان المتمثل في الرفع من تراكم الرأسمال الماد

مضافة  قیم برصد المزید من الموارد المتوفرة للقطاعات الإنتاجیة البارزة التي تنتج

قابلة للتصدیر و توفر مناصب شغل عالیة الجودة، من أجل تحسین مسار النمو 

وفي ھذا السیاق یساھم التدبیر الجید لتلك  .الاقتصادي وجعل آفاق تمویلھ داخلیة

دودیة الھامشیة لفائدة نمو مستدام للإنتاج الإجمالي الاستثمارات في تحسین المر

 .287وخلق الثروات والمداخیلد للاقتصا

فیما یتعلق بتنافسیة الاقتصاد الوطني وتنویعھ فقد  شرع  المغرب  منذ  عقدین  و

من الزمن في تنفیذ العدید من الإصلاحات الھادفة إلى تعزیز إطاره الاقتصادي العام، 

على الانفتاح التدریجي والمتحكم فیھ للاقتصاد الوطني مع تبني مل عوفي الآن ذاتھ 

وفتح المجال أمام الخواص لیحلوا محلھا في العدید من  الدولة سیاسة الخوصصة

وبفضل ذلك جعل المغرب اقتصاده ینخرط في سیاق الاقتصاد  .الأنشطة الاقتصادیة

تراتیجیات التي تھدف النھوض من الاس افي ذلك عدد عتمداالمعولم والتنافسیة الدولیة، م

                                                           
  .93، تقرير سابق، ص 2013، 1999ا�لس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الثورة الاجمالية للمغرب ما بين 286
  .17ندوبية السامية للتخطيط، المغرب في أهداف الألفية للتنمية وأهداف التنمية المستدامة، تقرير سابق، ص الم287
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بالقطاعات الناجعة والتنافسیة، مدعومة بسیاسة تأھیل وتقویة البنیات التحتیة ذات الجودة 

ھذا الانفتاح فتح في وجھ المغرب عدة رھانات خاصة في ما یتعلق  .والخدمة العالیة

ب ھذه ولأجل كس .بمجال تنافسیة اقتصاده وتوازن میزانھ التجاري ومیزان الأداءات

والرفع من جاذبیة الاستثمارات سواء  ةالرھانات یتعین علیھ تعزیز قدراتھ الإنتاجی

الداخلیة والخارجیة عبر تنویع منظومة الإنتاجیة والعمل أیضا على ضمان جودتھا 

عبر كسب رھان تفعیل  بالاعتماد على الإبداع والتقدم التقني، وتحسین مناخ الأعمال

ضوع الفقرة السابقة، واستثمار الفرص التي یتیحھا الاقتصاد الإصلاحات والقوانین مو

المعرفة، العالمي الرقمي المبني على قتصاد الإالدولي الحر، إضافة إلى التموقع في 

 .مواكبة التحولات التكنولوجیة والثورة الرقمیةلوتطویر القدرات الاقتصادیة الوطنیة 

ھ الاقتصاد الوطني نحو القطاعات ذات على ھذا المستوى یتجلى في توج رھانفال علیھو

تنظیم العلاقة بین مختلف الأطراف  إكراهھذا بالإضافة إلى كسب  ؛المردودیة العالیة

وتوجیھ الرؤى حول النموذج التنموي  في عملیة الإنتاج من أجل تجمیع الجھود ةتدخلمال

ینعكس يء الذي الشخلق الثروة لفائدة الجمیع،  من أجلالذي یستند على تفاعل الجمیع 

على تحسین مستویات المعیشة في الأمدین القریب والبعید، والذي یجب أن یندرج في 

دینامیة وثیرة استفادة الفئات الھشة والفقیرة من ھذا المسار التنافسي والتحسن في 

مستویات الاستثمار السابق الإشارة إلیھ، ینضاف إلى ذلك مطالب النھوض بالطبقات 

  .الرأسمال المادي واللامادي للأمة ثمارزیع العادل لالمتوسطة والتو
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  .الرهانات الخارجية: الفرع الثاني

توجد رھانات خارجیة یجب كسبھا في سبیل التأثیر على مؤشرات التنمیة 

البشریة عبر المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، أو عبر برامج السیاسات العمومیة 

لى ھذه الرھانات في عنصرین أساسیین الأول سیاسي وتتج ،لمختلف القطاعات العمومیة

یتمثل في تعزیز الوحدة الترابیة في ارتباط مع الاندماج الإقلیمي، إذ مازال مشكل 

ة و ملیلیة وعدد من الثغور التي توأیضا وضعیة مدینتي سب ،الصحراء المغربیة قائما

 أدوار طلائعیة فيمازالت خارج السیادة المغربیة في سیاق سعي المغرب إلى لعب 

أما الرھان الثاني فیتجلى في مواكبة التوجھ  .أي اندماج إقلیمي ممكن إفریقیا أو في

 .و اقتصاد المعرفة والتكنولوجیا المتطورة والصناعات الدقیقة المرتبطة بھاحالعالمي ن

  .تعزيز الوحدة الترابية والاندماج الإقليمي: الفقرة الأولى

ابیة في ارتباطھ بأي اندماج إقلیمي أحد أھم الرھانات یشكل تعزیز الوحدة التر

الخارجیة، إذ ظل مشكل الوحدة الترابیة خاصة فیما یتعلق بملف الصحراء المغربیة 

قائما إلى الیوم بالرغم من المجھودات المبذولة مالیا ودیبلوماسیا، حیث لھ كلفة مالیة 

ا لا نتحدث عن الانفاق العمومي مھمة تستنزف المالیة العمومیة في سبیل تدبیره، وھن

كما ھو الشأن بالنسبة لباقي التراب الوطني، لكن  ھاعلى القطاعات الاجتماعیة وغیر

مقاربة ھذا الموضوع من زاویة التكالیف المباشرة لتدبیر الملف على المستوى الدولي، 

إمكانات مادیة سواء ما یتعلق بالعملیات الدبلوماسیة والعلاقات الثنائیة، وما تتطلبھ من 

 وبشریة لحسم المعارك الدبلوماسیة التي مازالت تعرف مدا وجزرا بین كسب موقف ھنا

ھناك، أو بشكل غیر مباشر والمرتبط بالكلفة المالیة الناتجة عن سباق التسلح  خسارتھو



 دراسة تطبیقیة –المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة –تقییم السیاسات العمومیة : نبعنوا     طروحة لنیل شھادة الدكتوراه   أ

ھشام اخزام: إعداد الباحث 375 337  

 

والانفاق العسكري على مدى السنوات السابقة في علاقتھ بتدخل الجزائر الغیر العلني في 

إضافة إلى التكلفة الاقتصادیة لغلق الحدود مع  .كل حینفي ع ومحاولة إذكائھ النزا

الجزائر ووقف المبادلات التجاریة معھا، والتكلفة المالیة الناتجة عن التمییز الإیجابي 

لفائدة المناطق الجنوبیة وسكانھا والفاعلین الاقتصادیین بھا، حیث تمنح المساعدات 

الساكنة بتلك الأقالیم، ناھیك عن الأثمنة التفضیلیة للسلع  المادیة المباشرة لفائدة

التي تتكفل المیزانیة العامة للدولة بتغطیتھا، حیث تقدر المیزانیة التي تنفق  والخدمات

ھذا من جھة ومن جھة أخرى  .288ملیار درھم سنویا 70على الأقالیم الجنوبیة ما یناھز 

لمغرب یرتھن للتوازنات السیاسیة الدولیة نجد أن ھذا المشكل یجعل القرار الخارجي ل

للابتزاز بین الفینة والأخرى خاصة  المغرب ھا على ھذا الملف، حیث یتعرضاتوتأثیر

یعمد في حین بتجسید سیادتھ على تلك الأقالیم من الناحیة الاقتصادیة  الأمر یتعلق عندما

ة في ذلك تابھ بعدم أحقیاستغلال الثروات الطبیعیة والباطنیة في تلك الأقالیم، حیث یج

باعتبار أن تلك المناطق متنازع علیھا، وبالتالي لا یمكن أن تكون موضوع استغلال 

بخصوص  2015أحادي للمغرب، وھو ما حكمت بھ محكمة العدل الأوروبیة في دجنبر 

اشترطت المحكمة موافقة الجانب  إذاتفاقیة الصید البحري مع الاتحاد الأوروبي، 

ھذا الرھان الذي ینبغي . 289شرعیة ھذه الأخیرةالاتفاقیة حتى تكون الصحراوي في 

استحضاره وضبطھ عند محاولة كسب رھان الاندماج الإقلیمي حیث ما تزال التكتلات 

الإقلیمیة السیاسیة والمجموعات الاقتصادیة الدولیة والإقلیمیة تتوسع، ولھا راھنیتھا 

الشمالیة، والاتحاد الأوروبي، ورابطة أمم وأھمیتھا، على غرار التبادل الحر لأمریكا 
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وعلى المستوى الإفریقي نجد  .سیا زائد الصین وكوریا الجنوبیة والیابانآجنوب شرق 

المجموعة الاقتصادیة لدول إفریقیا الغربیة، وتجمع تنمیة إفریقیا الاستوائیة، والمجموعة 

المغرب نفسھ إقلیمیا عاجزا  وفي ھذا السیاق یجد .الاقتصادیة والنقدیة لإفریقیا الوسطى

إلى تكثل إقلیمي فاعل ومؤثر اقتصادیا وسیاسیا،  كبیرعلى تحویل منطقة المغرب ال

بسبب مشكل قضیة الصحراء المغربیة في علاقة الجزائر بالملف، إضافة إلى موقف 

یعمل  وھذا ماجعلھي تبناه المغرب تجاه منظمة الوحدة الإفریقیة، ذالمقاطعة السابق ال

الإقلیمي من خلال اتفاقیات  ھتوزیع مبادلاتھ التجاریة خارج نطاقلى إیجاد بدیل عل

التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي والولایات المتحدة الأمریكیة ودول أخرى خارج 

لقارة الإفریقیة، الشيء الذي جعل من المغرب شریكا لمجموعات إقلیمیة كبرى دون أن ا

یتموقع بفضل موقعھ الجیوستراتیجي كمنصة إقلیمیة  یكون عضوا فیھا، مما مكنھ أن

یة الاستراتیجیة خاصة البحریة تمستفیدا من الإنجازات الھامة في بنیتھ التح تجاریة ھامة

مھم في  اتاریخی االمغرب إلى منظمة الوحدة الإفریقیة منعطف ةكما شكلت عود .امنھ

لإفریقیة بعد عمل دبلوماسي علاقاتھ الخارجیة الإقلیمیة على مستوى القارة ا مسار

وعلیھ  .في الساحة الإفریقیة اكبیر المغرب فاعلا جعلتالقارة  واقتصادي كبیر في ھذه

فإنھ یتوجب على المغرب بلورة استراتیجیة للتعاون المندمج من أجل كسب رھانات 

ید من الاندماج الإقلیمي والتي یأتي في مقدمتھا الأمن الإقلیمي بالمنطقة، حیث توجد العد

تتبنى العنف والتعصب، إضافة إلى وجود  ةالتھدیدات التي تغذیھا توجھات إیدیولوجی

منطقة جغرافیة تنشط فیھا الجماعات الإرھابیة، والعصابات الدولیة للاتجار في 

یحتم التنسیق الإقلیمي  وھذا .االأنشطة المحظورة دولیغیرھا من الأسلحة و المخدرات و
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على الأمینیة       وو و التھدیدات الإقتصادیة و الإجتماعیة لمواجھة مختلف المخاطر

و استراتیجا في أساسیا  ادوریلعب رأسھا الإرھاب الدولي، حیث لعب المغرب ومازال 

تعزیز الأمن الروحي  محاصرة ھذه الظاھرة و مواجھتھا أمنیا و فكریا من خلال

وتنسیق على مستوى التأطیر  اتفاقیات تعاونبللمغرب وللدول الإفریقیة التي ارتبطت 

العمل على تعزیز الاستقرار والتسامح  یتعین بالإضافة إلى ذلكو .ني مع المغربیالد

والحوار والتضامن وكل القیم الإنسانیة النبیلة من أجل تحقیق الكرامة والرفاه لشعوب 

مع ز دور المغرب المحوري والأساسي في بناء إقلیمي جدید یجیالمنطقة، فضلا عن تعز

ن ھذا الرھان ولا شك أ .بین افریقیا وأروبا في أفق بناء تنمیة مشتركة منصفة ومستدامة

الخارجي المزدوج یؤثر بشكل مباشر في كل الجھود الداخلیة للنھوض بالتنمیة البشریة 

، وتتأثر بھا التي تخضع للمؤشرات الخارجیةو السیاسیة وورفع مؤشراتھا الاقتصادیة 

  .عد مفتاح تملك القرار الخارجي بكل استقلالیةوكسب ھذا الرھان ی

  .مواكبة�التوجھ�العالمي�نحو�اقتصاد�المعرفة: الفقرة�الثانية

عرف العالم خلال العقدین الماضیین ثورة معلوماتیة كبیرة، معلنة عن مرحلة 

جدیدة ما بعد الثورة الصناعیة، حیث تعتمد ھذه المرحلة أساسا على المعرفة كمورد 

 اأساسی اإستراتیجیة ومصدر إضافي للدخل القومي، بل ستصبح مصدر وسلعة استثماري

كما أنھا قوة محركة ودافعة للتطور الاقتصادي السریع المزدھر، حیث  ،لھذا الدخل

التي أثرت على لھذه المرحلة أسست التطورات التقنیة والتكنولوجیة الدقیقة والمستجدة 

عصر الاقتصادي الجدید المبني على المعرفة التقدم الاقتصادي، وساھمت في ظھور ال

أصبحت التكنولوجیا والابتكار والمعرفة العلمیة من العناصر و. والعلوم التقنیة المتطورة
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العالم، إذ ساھمت تكنولوجیا الاتصال و  عبرالأساسیة التي تساھم في النمو الاقتصادي 

م التطور التكنولوجي ، وساھالحدیثة التغیرات الاقتصادیةمختلف الإعلامیات في 

ویعرف  .المتسارع ونمو الإنتاج المتربط بھ إلى نمو ما أصبح یعرف باقتصاد المعرفة

تمثل فیھ المعرفة و ،ي على التطور المعلوماتي الحاصلھذا الأخیر بأنھ الاقتصاد المبن

القسط الأعظم في القیمة المضافة، حیث یشكل إنتاجھا وإعادة توزیعاھا واستعمالاھا 

منشط الرئیسي لعملیة النمو المستدام وخلق الثروة وإیجاد مناصب شغل جدیدة ذات ال

على تكنولوجیا الاتصال و المعلومیات كل ھذا یستند و .جودة عالیة في مختلف المجالات

التي یتم من خلالھا استخدام المعرفة كعنصر وحید في  ،كمنصة الإطلاق والانطلاق

ومجالات التسویق المرتبطة بھذا  صنولوجیا أسالیب وفروتحدد ھذه التك .عملیة الإنتاج

وتشكل المعرفة سواء الصریحة المتمثلة في المعلومات والبیانات والبرمجیات و  ؛المجال

غیرھا أو المعرفة الضمنیة المتمثلة في خبرة ومعارف الأفراد وعلاقاتھم وتفاعلاتھم 

باتجاه اقتصاد المعرفة  وھناك عوامل موضوعیة تدفع .290المصدر الأساسي للثورة

التي تفرض التنویع والتجدید المستثمر  تھتتمثل في تطور النظام الرأسمالي باعتبار طبیع

وھذا التجدید یقتضي وجود معلومات حدیثة تأتي عن طریق  .للمنتوجات وتقنیات الإنتاج

 اوسوق العالم قریة صغیرةمن البحث والتطویر، ثم في ظاھرة العولمة التي جعلت 

في وجھ الجمیع، وما أتاحتھ من سھولة تبادل المعلومات والبیانات، والإمكانات  امفتوح

المفتوحة للتواصل على المستوى الدولي، وما نتج عن ذلك من تسارع التطور 

التكنولوجي للعولمة الذي زاد المحتوى المعرفي للمنتجات والخدمات إلى مستوى غیر 

                                                           

الإعلام والاتصال وتحقيق اقتصاد المعرفة، آليات الاندماج ومتطلبات النمو المعرفي، المنتدى الإعلامي محمد سيد سلطان، تكنولوجيا  290 -

  .2م، ص 2016السنوي السابع الرياض 
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ا من الأنشطة الاقتصادیة التي ساھمت في ظھور نوعا جدید كل ذلك أنتجوقد مسبوق، 

الاھتمام المتزاید بالمعرفة والعلوم، والطفرات  إضافة إلى أنھذا الاقتصاد الجدید، 

من التراكم المعرفي،  االعلمیة وتطورھا ساھمت في ھذا الأمر، حیث خلقت نوع

الإضافة إلى ھذه ب .سرةیوأصبحت إمكانیات استعمالھا في العملیات الاقتصادیة متاحة وم

توجھ نحو اقتصاد المعرفة، ھناك عامل أساسي آخر یتجلى في للالعوامل الموضوعیة 

حجم الأرباح ومستوى النمو الذي یحققھ ھذا النوع من الاقتصاد، حیث یفوق في 

الولایات المتحدة الأمریكیة إجمالي عائدات صناعات البرامج المعلوماتیة والنشر 

عائدات ورئي ومختلف الأنشطة المرتبطة بالثورة المعلوماتیة والتسجیل الصوتي والم

ویقاس مستوى التقدم نحو اقتصاد  .291قطاعي الزراعة وصناعتي الفضاء والسیارات

  :المعرفة من خلال ثلاثة مؤشرات أساسیة

مرتبط بالبحث والتطویر، حیث تعتبر بیانات الأبحاث والتطویر المؤشرات  :الأول *

المعرفة، ویستند فیھ على حجم الاستثمار المخصص للبحث والابتكار الأساسیة لاقتصاد 

  .وفریق العمل المستخدم بھا

م والتدریب الذي یرتكز على أھمیة المورد البشري في الأنشطة یالتعلبمرتبط  :الثاني *

الاقتصادیة المعرفیة، وفي تطویرھا وتتمینھا، حیث تسمح المؤشرات القائمة على 

ة بالتعلیم والتدریب بتقییم المعارف والمھارات المكتسبة خلال العملیة البیانات المتعلق

  .الرسمیة للتعلیم

  .292الاتصالات مؤشر نشر تكنولوجیا المعلومات و :الثالث

                                                           

  .393،ص2005ت شنبيل علي نادية حجازي، الفجوة الرقمة رؤية عربية �تمع المعرفة، مطابع السياسة، الكويت غ291 - 
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بل أصبح أكثر ضرورة  لم یعد خیارا مفتوحا أمام الدول إن الانخراط في اقتصاد المعرفة

قتصادیات المتطورة، إذ یحتاج مواكبة وھو رھان غیر متاح إلا للا .في عصر العولمة

  .293ھذا التوجھ الاقتصادي العالمي الجدید لقوة اقتصادیة متحققة و مناخ استثمار مناسب

عمل المغرب منذ قرابة العقدین على تطویر عدة استراتیجیات وبرامج تھدف 

ند على إلى تنویع اقتصاده، وإیجاد موطن قدم في مجال المھن العالمیة الجدیدة التي تست

المتطورة، غیر أن ھذا الجھد المبذول في سبیل ھذا التنویع یبقى  ةلتكنولوجیاالمعرفة 

محدودا وأثره دون الطموح، إذ ما یزال الاقتصاد الوطني غیر مندمج في سلاسل القیمة 

الذھاب بعیدا في تطویر وتمتین أسس وركائز  عدم العالمیة بما یكفي، إضافة إلى

ھذا الاقتصاد وحجم وبالنظر إلى القیمة المضافة الكبیرة التي ینتجھا  .تصاد المعرفيالاق

إلى التنافسیة المتزایدة في ھذا  أیضا وبالنظر وجیز،رف زمني ظالذي یحققھ في النمو 

المجال على مستوى العالم والحاجات الاستھلاكیة المتجددة والمتنامیة لسلع و منتوجات 

لمغرب أن یجعل الإبداع والابتكار في عمق كل ایجب على  ھالاقتصاد المعرفي، فإن

إستراتیجیة أو برامج اقتصادیة باعتبارھما أساس الاقتصاد المعرفي الذي یعد مستقبل 

في یضع المغرب سھذا طبعا النمو والازدھار الاقتصادي والاجتماعي المستدام، و

ا التوجھ وذلك من خلال توفیر أسس و مقومات ھذ ة،قتصاد المعرفا تحدیات مواجھة

إن رھان الاندماج في الاقتصاد المعرفي یفتح أمام المغرب  .العالمي في الاقتصاد

تحدیات یجب أن تكون في صلب مختلف سیاساتھ العمومیة، أولھا الاستثمار في العلم 

ا أولویة في مختلف موالمعرفة من خلال تمویل البحث والابتكار العلمیین وجعلھ

                                                           
بوحفية قوي، مجتمع المعرفة، اقتصاد المعرفة، مجلة ذوات الالكترونية نسف شهرية، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، العدد  -  293
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ي المجال العام داخل الجامعات والمعاھد والمدارس العلیا المجالات والقطاعات سواء ف

أو في القطاع الخاص عبر الشركات والمصانع، ثم الاستثمار في الموارد البشریة سواء 

عبر التعلیم في المدارس، حیث یجب أن یكون الإبداع والابتكار وإنتاج المعرفة العلمیة 

قدرات الذاتیة على التكیف والابتكار أساس العملیة التعلیمیة، ثم من خلال تعزیز ال

بتحسین شروط الولوج إلى المعرفة عبر تمكین الرأسمال البشري من قدرات ومھارات 

قابلة للتكیف والتجدید، تمكن من إیجاد ید عاملة ذات جودة عالیة قادرة على التفاعل 

تحتیة البنیة الفي ستثمار الاوالتنافس في سیاق اقتصادي متجدد و معولم، وكذلك 

تكنولوجیا الاتصال و المعلومیات باعتبارھما الأداتین  خاصة الأساسیة لاقتصاد المعرفة 

  .ةالمعرفی ةالاقتصادی الأنشطةم من خلالھا كل ثالأساسیین اللتان ی

لاشك أن المغرب بذل مجھودات جبارة وكبیرة خلال العشریة الأخیرة في سبیل 

افیة والسیاسیة بھدف الرقي بمؤشرات ثقالو یةوالاقتصاد الأوضاع الاجتماعیةبالنھوض 

التنمیة البشریة وتحقیق مراتب متقدمة ضمن أمم العالم، لكن الحصیلة المسجلة لم تكن 

في حجم التطلعات والطموحات المنتظرة، الشيء الذي یفرض إعادة النظر في 

الرقي بالتنمیة حتى یكون الوسائل المعتمدة و الأسالیب المتبعة في ذلك  الاستراتیجیات و

البشریة في قلب السیاسات العمومیة، والرفع من مؤشراتھا أساس الفعل العمومي، وحتى 

  .یتحقق ذلك لابد من كسب رھانات العشریة المقبلة
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  :ا��اتمة

العام، الذي یخضع بدوره  السیاسي بروز المشكل منتنطلق السیاسات العمومیة 

، وتخضع ھذه السیاسات العمومیةم صانعي ع اھتماوموضمنھ لعملیات سیاسیة تجعل 

ھذه العملیات السیاسیة المحضة للمتتبع لا تظھر  .تفاوضرحلة للمنافسة والصراع والالم

ومتابعة دقیقة لمختلف  حیث تحتاج لجھود معرفیة ،االعادي أو المواطن المعني بھ

من فھم مختلف تمكن ھذه المرحلة و .الفاعلین المتدخلین في صناعة السیاسات العمومیة

اسة العمومیة المعنیة، في إطار تدبیر الأجوندا السیاسة التي یالتفاعلات اللاحقة بشأن الس

، والمصالح السائدة السیاسیة القائمة تخضع في تدبیرھا لموازین القوى والتوازنات

  .والمتنافسة داخل الرقعة السیاسیة

فھو فعل  اسي بامتیازلاشك أن مسار السیاسات العمومیة بقدر ما ھو نشاط سی

تدبیري یتضمن قدر كبیر من العملیات الإداریة و التسییریة والقیادیة، حیث یتم خلالھا 

القیام بمجموعة من العملیات التقنیة والفنیة، تعتمد بالأساس على الخبرة والكفاءة في 

ویة من خلال الاعتماد على المعلومات والمعطیات الحی التدبیر والتسییر للشأن العام

والدقیقة التي تمكن مقرري السیاسات العمومیة التفضیل بین البدائل والخیارات المتاحة، 

ھذه البدائل والخیارات المفضلة  ظما ھو متفق علیھ في الإطار السیاسي، ولكي تح ضمن

السیاسات العمومیة المعنیة  مكونات مختلفعلى غیرھا بالرضا والقبول من طرف 

المساطر القوانین و منبھا، فإنھ لابد أن تصدر بشأنھا حزمة  خاصة الجمھور المستھدف

، ممن لھ شرعیة إصدارھاطبعا تصدر أن الإجراءات، و القرارات ووكذا مجموعة من 

للقوانین و القرارات المؤطرة للسیاسات العمومیة أن تحظ الجھة المصدرة أیضا ولابد 
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 تسمن قراراتھا وأوامرھا شرعیة ت، حتى تكوو القبول بالقدر اللازم من الشرعیةنفسھا 

بالقبول والطاعة من طرف الجمیع، الشيء الذي یمكن من التعامل مع ھذه السیاسة 

  .العمومیة بإیجابیة

تعد مرحلة التنفیذ مرحلة جد مھمة حیث تشكل اللحظة ما قبل النھایة في مسلسل 

وایا والخطط والبرامج بأھمیة بالغة إذ یتم خلالھا ترجمة الن ىالسیاسات العمومیة، وتحظ

إلى أفعال مادیة ملموسة، أو إلى إجراءات ونصوص قانونیة أو إداریة لھا الأثر المادي 

وإذا كانت  .المحسوس، عبر حشد الإمكانات المادیة والبشریة والمعنویة اللازمة لذلك

فاق علیھ ھذه المرحلة قد توحي أنھا مجرد عملیة تنفیذیة تقنیة یتم خلالھا تطبیق ما تم الات

وإعلانھ، فإنھا بالإضافة إلى ذلك تعد مرحلة سیاسیة یتم من خلالھا محاولة الاستدراك 

وتتجلى أھمیتھا أیضا في  .لما تم تفویتھ من مصالح أو نفوذ إبان مرحلة الصنع والإعداد

كونھا تمكن من رصد وضبط الأھداف والنوایا الغیر المعلنة للسیاسة العمومیة المعنیة، 

كما تشكل لحظة اختبار حقیقیة  ؛ق من مدى جدیة وصحة الأھداف والنوایا المعلنةوالتحق

ھوده العامة، فیذ السیاسات العمومیة، والوفاء بعلمدى قدرة وكفاءة النظام في تفعیل وتن

وقد  .ومعرفة الإكراھات والحدود التي تحد من ھذه الكفاءة وتقلص من أدائھا ومفعولھا

دخلة في السیاسات العمومیة خلال مرحلة الإقرار، حیث تتعدد یصعب تحدید الجھات المت

ل مجھولة ومستترة عن الظھور إلى الرأي ظالأطراف المتدخلة في ھذه المرحلة إذ ت

العام، لكن مرحلة التنفیذ تجعل الجھات المساھمة في صناعة وإقرار السیاسة العمومیة 

الحرص على تنفیذ ھذه  عبر وكلاء قصدغیر مباشر تظھر سواء بشكل مباشر أو 

  .السیاسة العمومیة المعنیة وفق الترتیبات والمساومات المتفق علیھا بشأنھا
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تقییم السیاسات العمومیة أداة فعالة لتجوید وتطویر أداء النظام السیاسي یشكل 

یعتمد مناھج وأدوات علمیة وككل، وتجوید وتطویر تدبیر الشأن العام بالخصوص، 

ومدى صلاحیتھا و نجاعتھا  ن قیاس مدى تحقق الأھداف المسطرةم وتقنیة محایدة تمكن

غیر أن ھذا لا یعني أبدا أن المرحلة  .في الجواب عن مشكلة السیاسة العمومیة المعنیة

مجردة ومحایدة، بل تنطوي على قدر كبیر من الدینامیة السیاسیة، والرھانات المختلفة 

سیاسة العمومیة في ظاھرھا كما یراھا ویستقبلھا ذات الطبیعة التقنیة الفنیة المرتبطة بال

ستراتیجیة تستجیب لحاجات ومصالح الجھات االمعنیین بھا، كما لھا رھانات سیاسیة 

 .ة عمومایمموالمتدخلة في صیاغة وإقرار السیاسة العمومیة المعنیة والسیاسات الع

، كما تتحكم في تحدید یمحدید المقتربات الممكنة للتقیھذه الرھانات في اختیار وتوتتحكم 

حسب الأنظمة السیاسیة القائمة، حیث ھذا یختلف و. الجھة التي یتم إسناد ھذه المھمة لھا

نتائج التقییم لمنطق الولاء والتبعیة لھذه الجھة أو تلك، وأیضا تحدد الخلفیة تخضع 

  .والمداخل المعتمدة في تنفیذ مھمة التقییم ھذه

مكننا الوقوف على الأھداف الحقیقیة والكامنة إذن من خلال عملیة التقییم ی

أو إنھائھا بغض النظر عن نتائجھا  اللسیاسات العمومیة، وفھم أسباب استمرارھ

كما یمكننا من تفكیك  .ةخاصالستراتیجیة وذلك تبعا للرھانات الأساسیة الا المجردة،

وھذا لیس  .جمیع عناصرھا ومكوناتھا، والتعرف على مختلف الجھات المتدخلة فیھا

إذ یتطلب الحصول على المعلومات والمعطیات الدقیقة اللازمة،  ،بالأمر الھین

واستحضار مختلف العوامل والفواعل المتدخلة في مختلف مراحل السیاسات العمومیة 
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استحضار البیئة والثقافة السائدة والقیم المشتركة داخل المجتمع، وكذا المدروسة، 

  .ھذه السیاسة العمومیةوالمتحكمة في محیط إقرار 

أصبح موضوعھ الأساسي الرقي بظروف والتنمیة البشریة  فھومتطور ملقد 

الحفاظ على حقوق الأجیال اللاحقة في ضمان و ،وتوسیع خیارات البشر ،عیش الإنسان

حیث أصبحت تحتل  ،ور المفھوم تطور الاھتمام بھاطومع ت .الحیاة على كوكب الأرض

المستوى الداخلي للدول، كما أصبحت من  ندة السیاسیة علىأھمیة وأولویة في الأج

   .مما جعلھا موضوع تنسیق والتزام أممي ،المستوى الدولي الأولویات على

 ،الانفتاح والاندماج الإیجابي في المجتمع الدولي باختیاره طریقالمغرب و

القصور  الذي ظل یتسم بمظاھر ھ التنمويلواقع ونظرا ،والاستفادة من فرص العولمة

النھوض بالأوضاع  عنوالتدني في مؤشراتھ، إذ عجز المغرب لأكثر من عقد من الزمن 

بات المجال الاجتماعي یشكل معضلة حقیقیة  إذالاجتماعیة والاقتصادیة للمواطنین، 

خاصة على مستوى الصحة  ھذا المجالتعكسھا المؤشرات المتدنیة المسجلة في 

ونسبة الفوارق الاجتماعیة التي  ،الفرديالدخل ن خلال والمجال الاقتصادي م ،والتعلیم

في ھذا  لجھود الرسمیة والبرامج الاجتماعیة للدولةوبالنسبة ل .لم تعرف طریقھا للتراجع

فتقر للاندماج والتناسق بین مختلف البرامج القطاعیة المتداخلة، الشأن فإنھا كانت ت

 إذمع مختلف المتدخلین غیر الرسمین، إضافة إلى عدم اعتمادھا على الإشراك والتعاون 

في غیاب لأي إشراك أو  خاضعة للمقاربة البیروقراطیة الأحادیة والمنعزلة ظلت

إضافة إلى طغیان  .الاستماع لاحتیاجاتھا وأولویاتھا وأتواصل مع الفئة المستھدفة 

   .الھاجس السیاسي والانتخابي في الكثیر من الأحیان
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 والوضع الثاني الداخلي المتمثل في العولمة، خارجيبالنظر للمعطى الأول الو

، لم یكن أمام المغرب من التنمیة البشریةتدني مؤشرات  ضعف الذي یتجلى في مشكل

خیار إلا أن ینخرط في الجھود الدولیة للنھوض بالتنمیة البشریة، والالتزام أمام المجتمع 

یتمثل الأول  ،ة فكان رھانا مزدوجاالدولي بالانخراط في تحقیق الأھداف الإنمائیة للألفی

بالانخراط في الجھود الدولیة والتفاعل إیجابیا معھا بھذا الشأن، و الثاني في الاستفادة من 

  .الإمكانات والدعم المتاح في ھذا الأمر

وتجسیدا لالتزام  ةالإعلان عن المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة استجاب شكل

وبالتالي جاءت مختلف البرامج المكونة لھا  ،بتحقیق التنمیة المغرب أمام المجتمع الدولي

في ھذا الشأن  ووفقا لحجم الخصاص المسجل ،وفقا للأھداف الثمانیة التنمویة للألفیة

في محاولة للإحاطة الشاملة دیمغرافیا وجغرافیا بمختلف مظاھر العجز التنموي  داخلیا

وإن  ،قرار ھذه السیاسة العمومیةوھنا یسجل البحث على مستوى صناعة وإ .الحاصل

كانت برامجھا شاملة وعامة تحیط بمختلف مظاھر العجز الاجتماعي، فإنھا لم تكن 

موضوع تشارك وتداول من طرف مختلف المعنیین سواء الفاعلین غیر الرسمیین أو 

  .المستھدفین

التي حاولت المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة تجاوز أسباب الضعف والحدود لقد 

حدّت من البرامج الاجتماعیة خاصة على مستوى الحكامة، حیث أنیط تدبیرھا وتفعلیھا 

الھیاكل ھذه إلى أجھزة وبنیات تنظیمیة تجمع بین التعیین والإشراك، غیر أن تركیبة 

التي تم الوقوف  ،ظات شكلت أحد أسباب الضعف والعجزملاحعدة تطرح  التنظیمیة

و  ،التي أجرتھا المفتشیة العامة للإدارة الترابیة تحاصاتمن خلال تقاریر الافعلیھا 



 دراسة تطبیقیة –المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة –تقییم السیاسات العمومیة : نبعنوا     طروحة لنیل شھادة الدكتوراه   أ

ھشام اخزام: إعداد الباحث 375 349  

 

فة لاختیار ممثلي غیاب معاییر واضحة وشفا: ویتجلى أھمھا في .المفتشیة العامة للمالیة

تكریس مظاھر الزبونیة والمحسوبیة والحزبیة الضیقة في اختیار ، والمجتمع المدني

 ،مع المدني على المستوى المركزيتغییب مكون المجت، إضافة إلى الكثیر من الحالات

قوة فكرة تبني المقاربة التشاركیة على مستوى وضع الرؤى والتوجھات  ضعفوھو ما ی

وبالتالي یجعل من ھذه المقاربة مجرد إجراء شكلي یمكن السماح  .الإستراتیجیة للمبادرة

وامتداداتھا  بھ وتفعیلھ على مستویات دنیا فقط، مقابل تكریس موقع ودور وزارة الداخلیة

على المستویین المحلي والوطني وتقویة حضورھا في الساحة الاجتماعیة  ،المحلیة

 ما یعكسھ موقعھا على مستوى رئاسة اللجان صاحبة القرار المالي النھائي ذا، وھأیضا

المبادرة  عادتا ھناو .المركزي، في مقابل تھمیش دور باقي الفاعلین على المستوى

الداخلیة ما تم سحبھ منھم لصالح المنتخبین على وزارة لممثلي لبشریة الوطنیة للتنمیة ا

المبادرة إلى مواقع مستوى القرار المالي المحلي و الإقلیمي و الجھوي وبالتالي إعادة 

  .وزارة الداخلیة

كما كرست المبادرة على مستوى الاختصاص عدم ربط المسؤولیة بالمحاسبة 

غیاب تحدید المسؤولیات وتفصیل الاختصاصات خاصة على المستوى المركزي، في 

بین اللجنة الإستراتیجیة ولجنة القیادة، وھو ما جعل أداء ھاتین البنیتین دون المستوى 

ربما یمكن فھم ھیكلة أجھزة الحكامة في ظل  .المطلوب طبقا لنتائج تقاریر الافتحاص

تي واكبت حكومة وسیاق التراجع عن الانفراجات السیاسیة ال 2011دستور ما قبل 

، غیر أنھ بعد دستور "عبد الرحمن الیوسفي"برئاسة السید  1998التناوب التوافقي سنة 

نفس الاختصاصات، الشيء بلم یكن طبیعیا أن تظل تلك البنیات بنفس الشكل و 2011
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على مستوى  أن رھان المبادرة المعلن مخالف للرھان الضمنيالذي یفتح الاحتمال على 

  .ة لھاالقیم المؤطر

لحكامة المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة إن النظر في البنیات التنظیمیة 

على  أیضا وتركیبتھا التي كانت موضوع ملاحظات على المستوى النظري، فإنھ

وتقاریر التقییم الموضوعي سواء  من خلال تقاریر الافتحاص عمليمستوى الواقع ال

و المرصد الوطني للتنمیة البشریة، فإنھ لم یتم أ لس الاقتصادي والاجتماعي والبیئيللمج

لیة في تنزیل الھیاكل وتشكیل ھیئات متدارك ذلك النقص على مستوى الممارسة الع

عدم احترام مبدأ  أكدت التقاریر وقدالحكامة، حیث تم إفراغھا من كل معنى ذي قیمة، 

ض الحالات، إقصائھ في بع حد وضعف إشراك العنصر النسوي إلى ،ثلاثیة الأطراف

ویعكس أداء ھیئات حكامة المبادرة سواء على  .إضافة إلى ضعف تمثیلیة الشباب

مستوى التشكیل أو على مستوى التفعیل، نفس مظاھر الضعف والقصور التي ما تزال 

تطبع التدبیر العام للسیاسات العمومیة، وطبعا وفق منطق العلوم الحقة نفس العناصر في 

  .قد تعطي نفس النتائج نفس الظروف التجریبیة

ومستوى حكامة ھذه الھیئات، فإنھا لم  نظر أیضا إلى المخرجات التدبیریةوبال

تشكل استثناءً وتغییرا لمستوى ونوع تدبیر مختلف السیاسات العمومیة، حیث سجل 

للوائح الداخلیة المنظمة اعلیھا الاشتغال في غیاب جدولة دوریة اللقاءات، وعدم احترام 

و عدم الانضباط لھا، وضعف مستوى الشفافیة والوضوح في مسار ومسلسل  لأشغالھا

كما سجل على المستوى المحلي غیاب رؤیة استراتیجیة مندمجة . اتخاذ القرارات داخلھا

ھذا الضعف على مستوى التشكیل والفعل المیداني، خلفا ضعفا  .توجھ الفعل على المیدان
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ئات، حیث نجد أغلب البرامج والمشاریع المعتمدة على مستوى المنتوج النھائي لھذه الھی

ضعف التقاریر المنجزة من أیضا لبرامج السابقة، و لما ھي إلا تجمیع وإعادة صیاغة 

  .طرف ھذه الھیئات

على ضرورة اعتماد المقاربة  الوطنیة للتنمیة البشیریة إن تأكید خطاب المبادرة

جاءت  سیاسة عمومیة مادیة ومعنویة و باعتبارھا ،التشاركیة والمقاربة الاندماجیة

، یعكس النیة المشاریع والأنشطة إنجاز لتكریس عدد من المبادئ والقیم إلى جانب

المعلنة في محاولة تجاوز أعطاب التدبیر العمومي وأثاره السلبیة على السیاسات 

 أن انیؤكد، ورصد تجلیات تدبیر ھیئات الحكامة ،تقییم البرامج والنتائج لكن .العمومیة

ظلت المقاربة التشاركیة  إذ .نسبة تحقیق ھاتین المقاربتین ظلت ضعیفة إلى حد كبیر

لوب في إقرار محدودة في البنیة التنظیمیة لھیئات الحكامة، ولم یتم تفعیلھا بالشكل المط

 .وتقییمھا، حیث یتم ذلك في نطاق ضیق محصور في إطار اللجان وتنفیذھا المشاریع

فلم یختلف  ،ن البرامج ومختلف السیاسات العمومیة القطاعیة الأخرىأما الاندماج بیو

تم العمل على محاولة ی، حیث للسیاسات العمومیة الأمر كثیرا عن الممارسة التقلیدیة

  . تحقیق ذلك بشكل بعدي في العدید من الحالات وفق ما أكدتھ عدة تقاریر

لنتائج والآثار نجزة مع امقارنة الحصیلة المالیة للمبادرة والبرامج الم تخلف

ویعكس  ؛للمبادرة نتیجة مفادھا ضعف النجاعة والفعالیة في تدبیر النفقات المالیة المحققة

 الدعم الماليمعاییر توزیع وخرق مساطر الالتزام بالنفقات وأدائھا، نظباط للام اذلك عد

ر الرسمیین في الذي یعتبر نتیجة لاختیار وقبول المشاریع المقدمة من طرف الفاعلین غی

 إضافةوتمویل مشاریع غیر مؤھلة،  لسلیم لقواعد الاختیار والمصادقةغیاب التطبیق ا
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غیر ذلك من مظاھر الخلل في التدبیر المالي ، وقواعد ومعاییر الاستھداف تجاوزإلى 

للمبادرة والتي ضمنت في تقاریر المفتشیات العامة للمالیة والإدارة الترابیة، إضافة إلى 

المتابعة والمحاسبة المالیة، وھو ما یكرس مرة أخرى عدم ربط المسؤولیة  غیاب

  .بالمحاسبة

جم ومظاھر الضعف الحاصلة على مستوى المدخلات التنظیمیة حأن  لاشك

 بالبنیة الھیكلیة لأجھزة الحكامةللمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة سواء تعلق الأمر 

لیة، مق بتنزیل ذلك على مستوى الممارسة العوأدوارھا واختصاصاتھا، أو فیما یتعل

نتیجة الطبیعیة والفعلیة على مستوى مخرجات البرامج والأنشطة محدودة في الستكون 

وبالتالي یمكن القول أن المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة لم  .و مؤشرات قیاسھا ثرھاأ

ھداف المعلنة تستطع كسب رھان الرفع من مؤشرات التنمیة البشریة، وتحقیق الأ

لبرنامج الأمم المتحدة للتنمیة ذا ما أكدتھ التقاریر المتعاقبة وھ ؛والمرجوة من إطلاقھا

، حیث ظل المغرب وطیلة سنوات تفعیل المبادرة یحتل الرتب PNUD""البشریة

  .المتأخرة في سلم مؤشرات التنمیة

أن المبادرة إن الاختلالات ومظاھر الضعف التي تم رصدھا ومناقشتھا لا تعني 

الوطنیة للتنمیة البشریة كانت صفرا على مستوى النتائج والآثار، بل كانت لھا نتائج 

 صوآثار حقیقیة، لكنھا محدودة بالمقارنة مع حجم الخصاص والطلب المتنامي على فر

وبالتالي یمكننا القول أن المبادرة ما زالت تحتفظ براھنیتھا  .تحقیق الانعتاق الاجتماعي

على مستوى البرامج والأھداف ومحددات الاستھداف، مع و الحاجة إلیھا ھا وأھمیت

، خاصة على شابتھاضرورة مراجعتھا على مستوى مظاھر القصور والاختلال التي 
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مستوى أجھزة الحكامة سواء فیما یتعلق بالبنیة التركیبیة أو فیما یتعلق بالاختصاصات 

وخاصة الوسائل  ،حسن التدبیر والحكامة والأدوار، مع إحاطتھا بما یلزم من ضمانات

الإعلان عن المرحلة  یشكلو .والأدوات الكفیلة بتفعیل مبدأ ربط المسؤولیة بالمحاسبة

على استمرار الرھانات المعقودة علیھا  تأكیداالثالثة من المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة 

مة المحلیة و الإقلیمیة للمبادرة كما أن التعدیل الطارئ على ھیئات الحكا. و الحاجة إلیھا

عزز موقع وزارة الداخلیة في حكامة المبادرة  إذالذي جاءت عكس بعض التوقعات، 

على المستوى المحلي و الإقلیمي، الشيء الذي یسمح بتقریب الصورة و لو نسبیا عن 

طبیعة التوازنات و المفاوضات و العلاقات التي كانت سائدة في إطار ھذه السیاسة 

 .لعمومیة خلال المراحل السابقةا

كن مقاربتھ مإن مطلب تحقیق التنمیة البشریة و الرفع من مؤشراتھا الحسابیة لا ی

فالتنمیة  .ئیة تقتصر فقط على المستویین الاجتماعي والاقتصادي فقطیمقاربة تجز

وأولھا ، تغطي مختلف الأبعاد والمجالات المحیطة بالإنسان ،البشریة شاملة وعامة

فلا یمكن بأي حال من الأحوال تحقیق تنمیة بشریة في إطار سیاسي  .مجال السیاسيال

 تقدیريوبالتالي یمكن القول أن المدخل الحقیقي والسلیم في  .لتنمیة المطلوبةلیفتقد نفسھ 

اجتماعیة ثقافیة وھو المقاربة الشاملة والعامة للإصلاح، عمقھا سیاسي وأدواتھا 

لیصل مداه في التفعیل  2011ضیة الدستور الجدید لسنة واقتصادیة، تنطلق من أر

والتنزیل الدیمقراطي والسلیم، في أفق المزید من تكریس الحقوق والحریات وضمان 

آلیات عملیة قانونیة لحمایتھا، وتكریس الخیار الدیمقراطي وحمایتھ على مستوى 

الدیمقراطیة، خاصة  التشریع والممارسة، والقطع مع مختلف مظاھر التراجع والانتكاسة
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على مستوى ترجمة وتصریف أصوات الناخبین لحظة بناء التحالفات السیاسیة لتشكیل 

لمختلف الآلیات والأدوات  ةإصلاحات حقیقیة قانونیة وسیاسیھذا ویقتضي  .الحكومة

 ،المؤطرة لھذه العملیة، یأتي في مقدمتھا القوانین المنظمة للانتخابات وقانون الأحزاب

، ثم الذھاب بعیدا على في الوعي والممارسة التكریس الحقیقي لاستقلالیة القضاءوأیضا 

یل مبدأي مستوى توازن السلط، والمزید من توسیع صلاحیات الحكومة ورئیسھا، وتفع

وإقرار الأدوات القانونیة و  ،وعدم الإفلات من العقاب ربط المسؤولیة بالمحاسبة

  .بشكل حقیقي مافعیلھوت ماالمسطریة التي تمكن من أجرأتھ

ان لاشك أن أي نظام سیاسي كیفما كان نوعھ وتوصیفھ یسعى إلى ضم

من خلال تعزیز وحمایة كل عناصره ومكوناتھ، وكذا  الاستدامة والاستمراریة لنفسھ

وتختلف الوسائل والآلیات المعتمدة في ذلك حسب طبیعة  .النسق والإطار العام لتواجده

السیاسات العمومیة ورھاناتھا أحد أھداف البحث على أن ھذا في وقد وقفنا  .نفسھ النظام

الإستجابة  والمواطنین ھو تأكید فعالیة وكفاءة النظام السیاسي في تحقیق مطالب 

یولد الشعور مما  ،القناعة بجدارة النظام واستحقاقھ ومنجزاتھ على المیدانو ،ھمحاجیاتل

تیح ما یعطي الاستقرار والاستمرار الذي ی وھو .للحكم تھوالإیمان بشرعیة النظام وأھلی

فإن سبق التوصل إلیھ كما ولكن . المزید من الإمكانات والفرص لتعزیز ھذه الشرعیة

تعرف أیضا الانحسار كما ھذه الشرعیة دینامیة ومتحركة تعرف النمو والتعزیز 

ل في والتراجع الذي یكون أیضا نتیجة للسیاسات العمومیة، وھذه المرة بسبب الفش

وبالتالي فالرھان  .تحقیق أھدافھا، مما یضعف الإیمان بشرعیة النظام القائم وأھمیتھ

السلیم الذي ینبغي أن یتحكم في إقرار السیاسات العمومیة و الاستمرار فیھا ھو ما یمكن 
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بشكل مباشر أو غیر  ینالمواطنحیاة تنعكس على  ن تحققھ من أھداف ونتائج إیجابیةأ

لنجاعة السیاسات حتمیة نتیجة ھو  ان الاستمرار والاستقرار الذي ولیس ضم ،مباشر

  .العمومیة

ستمرار في ظل فشل السیاسات العمومیة المتعاقبة لن یكون الاستقرار أو إن الا 

 .لة كلما تعززت ظروف ذلكخیتعرض للاھتزاز و الخل ،ا شكلیا و ظرفیاإلا استقرار

كحالة  .ة والقلقة ھنا وھناك بین الفینة والأخرىوھذا ما قد تعكسھ الأوضاع الغیر المستقر

لسیاسات لوبرامج أخرى  ،ة بالرغم مما عرفتھ المنطقة من تنزیل برامج المبادرةمالحسی

وأیضا ما یعُتمل في مدینة جرادة وھي المدینة التي تم فیھا الإعلان عن  ،العمومیة

المغرب من حراك اجتماعي  عاشھما  إضافة إلى .انطلاقة المرحلة الثانیة من المبادرة

وبالتالي فالمقاربة  .على بعد ست سنوات من انطلاق ھذه المبادرة 2011خلال سنة 

الأمنیة التي یتم في أخر المطاف اللجوء إلیھا لتھدئة الأوضاع وإرجاع الھدوء، لا تعالج 

ر الأمر أكثر مما تؤجل المشكل، وتزكي الاستقرار الشكلي الھش، وإن كانت لحظة دستو

فرصة تاریخیة للمغرب من أجل الإقلاع الحقیقي والجماعي نحو ممارسة جدیدة  2011

تمرار والاستقرار للنظام السیاسي تضمن الاس ،على مختلف المستویات والمجالات

والفرصة  اما یزال العرض قائمو .و الثقافي أیضا للمغربوالاقتصادي  والاجتماعي

 .ب الممكن وفق ما جاء في تقریر الخمسینةمتاحة لتحقیق ذلك وتحقیق رؤیة المغر
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  تقریر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي حول متطلبات الجھویة المتقدمة

  .22/2016طاعیة إحالة ذاتیة رقم قوتحدیات إدماج السیاسات ال

  تقریر المندوبیة السامیة للتخطیط، المغرب بین أھداف الألفیة من أجل التنمیة

  .2015وأھداف التنمیة المستدامة، المكتساب والتحدیات 
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  تقریر حول الرأس المال غیر 2013- 1999الثورة الإجمالیة للمغرب ما بین ،

  .2016المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، دجنبر  المادي،

  1433ربیع الأول  11م د بتاریخ  829/12قرار المجلس الدستوري رقم 

من النظام الداخلي  48في شأن مخالفة المادة  1356/12ملف عدد ) 2012فبرایر4(

  .لمجلس النواب للدستور

  لمساطر المالیة، دلیل ا2015-2011المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة. 

  2010-2005تقریر المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة. 

 ي، المعطیات المفتوحة تحریر المعطیات ئالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبی

  .14/2013العمومیة في خدمة النمو والمعرفة، إحالة رقم 

 في بین النساء والرجال  ةاوامسالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، ال

  .24/2016الجانب الاجتماعي، إحالة رقم 

  المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، النھوض بالمساواة بین النساء الرجال

  .18/2014في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة الثقافیة والسیاسیة، إحالة رقم 

  ،المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، تنمیة العالم القروي التحدیات والآفاق

  .29/2017تقریر إحالة ذاتیة رقم 

  المجموعة الثانیة من الممارسات الجیدة في مجال التعلیم من أجل التنمیة

  .2009المستدامة، شبكة الیونسكو للمدارس،

 مرفوع إلى الملك محمد السادس بخصوص مشروع الحسیمة منارة المذكرة ال

  .2017المتوسط أكتوبر 
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 ر، وزارة الاقتصاد والمالیة، مشروع مذكرة حول التوزیع الجھوي للاستثما

  .2017أكتوبر  25قانون المالیة 

  المرصد الوطنیة للمبادرة للتنمیة البشریة، تقییم منجزات المرحلة الأولى من

  ،2013أبریل  ،)2010- 2015(المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة 

  نمیة وأھداف أھداف الألفیة من أجل الت بینالمندوبیة السامیة التخطیط، المغرب

  .2015التنمیة المستدامة، التقریر الوطني 

  ،بادرة لما ،لمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریةلالوطنیة  ةالتنسیقوزارة الداخلیة

    .2013شتنبر  ،الوطنیة الانطلاقة والتطور

 بادرة لما، لمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریةلالوطنیة  ةوزارة الداخلیة، التنسیق

     .2018ماي  ،نطلاقة والتطورالوطنیة الا

  :التقارير باللغة الفرنسية

 IGAT- IGF, INDH, Rapport de synthèse, audit des opérations 

réalises dans le cadre de l’INDH exercice 2013, septembre 2014. 

 IGAT- IGF, audit Rapport de synthèse réalises dans le cadre 

de l’INDH exercice 2013,  juin 2013.  

 Secretariat Generale de INDH, Bilon des réalisations de 

l’INDH, exercice 2012, mai 2013. 

 IGAT- IGF, Rapport de synthèse, audit des opérations 

réalises dans le cadre de l’INDH exercice 2010, juin 2010. 
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  :النصوص القانونية

  2015یولیوز  2( 1436رمضان  20صادر في  1.15.84ظھیر شریف رقم (

جریدة رسمیة عدد  لیماالات والأقعمالمتعلق بال 112.14بتنفیذ القانون التنظیمي رقم 

  .2008نونبر  6بتاریخ  5680

  یولیوز  19الموافق  1426جمادى الأخیرة  12الصادر في  2.05.1017مرسوم

جمادى  24بتاریخ  2.12.86عدد والذي تم تغییره وتسمیتھ بموجب مرسوم  2005

المتعلق بإحداث حساب خصوصي مسمى  ،2012ماي  16الموافق ل  1433الآخرة 

  .صندوق دعم المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة

  جریدة ) 2002یونیو  13( 1423ربیع  1بتاریخ  1- 02-124ظھیر شریف رقم

المنظم  12.79رقم  ، المتعلق بالقانون)2008نونبر  3(بتاریخ  5030عدد  رسمیة

 .للمجلس الأعلى

  جریدة ) 1979تنبر  14( 1399شوال  22بتاریخ  1- 79- 175ظھیر شریف رقم

المنظم  62.99، المتعلق بالقانون رقم )1979شتنبر  20(بتاریخ  4390رسمیة عدد 

 .للمحاكم المالیة

  2014یولیوز  31( 1435صادر في شوار  1-14-124ظھیر شریف رقم (

، المتعلق )2014غشت  14( 1435شوال  17بتاریخ  6282عدد  جریدة رسمیة

المجلس الإقتصادي و الإجتماعي  المنظم لإحداث 128.12بالقانون التنظیمي رقم 

 .البیئيو
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   م 1997دجنبر  15( 1418شعبان  14صادر في  2- 97- 176مرسوم رقم (

ختصاصات ، المتعلق بتحدید ا)1998فبرایر  5(  1418شوال  7بتاریخ  4558عدد 

  .وتنظیم وزارة الداخلیة

  عدد ) م1994یونیو  16( 1415محرم  6صادر في  2- 94- 100مرسوم رقم

، المتعلق بالنظام الاساسي الخاص )1994یولیوز 20(   1415صفر  10 بتاریخ 4264

 .بالمفتشین العامین لوزارة الداخلیة

 

  :المواقع الإلكترونیة

 موقع كارینجي  جاك روسلیلیة  www.crengee.oag .  

  موقع المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریةWWW.INDH.MA   

  الوطني للتنمیة البشریةالمرصد موقع   WWW.ONDH.MA 
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